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د. واخضخح الصمد 


أثرها فى الآداب العربية 
من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 


لنشروالنوريع 


- ألمؤسسة الجامعيةللدرإسانو 


الإهداء 


إلى زوجتي» رفيقة الدرب الطويل . 


واضح. الصمد 


السجون وأثرها في الآداب العربية»؛ موضوع أثار اهتمامي لعشر سنوات 
خلت وكان لذلك دواعيه وحوافزه؛ منها الخاصة ومنها العامة. 

أما الخاصة» فإن الأحداث الأليمة التي عصفت بوطنناء وما أفرزته من 
انقسامات وتحزبات وميليشيات وحواجزء لم نعهدها من قبل» فرضت على 
كل منا أن يكون أسيراً فى تصرفاته» مسايراً للقوة القائمة على الأرض» 
الام ايع ادا بحسن وان الوطن مهي ذ أن اللعررة الشاحمب: 
مفقودة» والكلمة الحرة ممنوعة» والانتقال من مكان إلى آخر مقيد» والانسان 
ابن البيئة» وأنا ابن هذا السجن» فمن البديهى التفكير بالسجن وبالاسر. 

كانك أطر حي ادافين عن للدت التماهلى الذى ها انناف يشدتن 
نحوهء وهذا الآدبث لم يزل:متيعا لا ينغيب للباحقين والأدناة» يتخدرن :من 
مادته أصولا لدراستهم. وما زال ثمة جوانب مهمة فيه لم يكشف النقاب عنها 
بعدء وتحّتاج إلى ما تجلو عنها صدأ الاهمال. 

لذلك؛ رأيت أن أدرس أدب السجن والأسر في العصر الجاهلي 
والاسلاميى» وكان يحدونى الأمل فى إضافة شىء جديد» إلى ما كتب عن 
تلك القعر كه وبجاهية أن المكقية لغرب تفقو إلى بق هل الدزانية ».ويلك 
أساهم مساهمة متواضعة في خدمة العربية وتراثها. 

كنة أدزك مكل النذارة :ضعوبة :هله اللاراسة + وأذرك أن الطريق لست 
ممهدةٌ؛ على الرغم من تعدد الدراسات وتنوعهاء لم يكن هناك دراسات فرعية 


مسبقة تساعد على هذا البحث. فكان علي التنقيب عن الأخبار والاشعار في 
الدواوين وكتب الأدب والتاريخ واللغة. 

لذلك كلهم ولما أسلفت من دواع» تأتي أهمية هذا البحث في مجال 
الدراسة الأدبية» فهو بالإضافة إلى ما المحت اليه يتناول بالدراسة» جماعة 
الشعراء الاسرى والمساجين الذين يشكلون شريحة من شرائح المجتمع 
العربي»ء كما يتناؤل مجموعة فشقفة مز اتتعد' الاأسين والسجن بالسبحث 
والتمحيص» متتبعاً من خلاله ما أصاب هذا الشعر من تطور موضوعي وفني . 

وتجدر الاشارة إلى أن شعراء معروفين لم آت على ذكرهم في هذا 
العمل» على الرغم من تعرضهم لتجربة السجن» وذلك لأن نتاجهم الشعري 
جاء خالياً من الاشارة إلى السجون موضوع بحثناء ومن هؤلاء الأخطل التغلبي . 

شعر الأسر والسجن وافر جداً يصعب حصره؛ يدل على ذلك وفرة 
المصادر والمراجع المذكورة في حواشي البحث وهي ليست سوى قليل من 
كثير. والبحث يشمل عصوراً أدبية متطاولة (العصر اللجاهلى والعصر 
الاتلاتي) فى متيل يععرافة متسعة لادان عرد سكالف كروت 
وغزوات نتج عنها الكثير من الأسرى» وامتلأت سجونها بالعديد من النزلاء 
من مختلف طبقات الشعب» ومنهم الشعراء» المكثرون والمقلونء الأبرياء 
والمذنبون. وأخبار هؤلاء الشعراء متفرقة على غير نظام في تصانيف القدماء 
التي حَوَتٌ أشتات العلوم والمعارف والآداب وهي تذكر من مادة السجن ما 
يتفق والغرض الذي تتوخاه. وهذا الغرض يفرضه موضوع الكتاب واتجاهه. 

وبما أن عدد الشعراء الذين تعرضوا لتجربة الأسر والسجن كان وافراً 
ومدة سسجلهم كانت غالبا طويلة» لذلك كان شعرهم غزيرأء فهم فى حاجة 
ذاتية إلى القول»ء إذ ثمة دوافع نفسية في المحنة والوحشة تهز الشاعر ليهتئف 
بالشعر» وكأن نفسه لا ترضى الصمت بل تسعى في إسماع صوتهاء ذلك 
الصوت الذي يمكن أن يكون من أقوى الذرائع.للخروج من السجنء» أو 
للفكاك من الأسر. 

والأرجح أن معظم أدب السجن والأسر فقد لأسباب عديدة أهمها 
العامل السياسي إذ المعتقد أن الشعراء باحوا بذات نفوسهم وخففوا عنها بكثير 
من الشعر الناقم. ولكن الخوف من السلطان منع من تناقل ذاك الشعر 


وسيرورته بين الناس . 


يرغب في أن ينسى الناس معرة أسرة. 


إن دراسة أدب الأسر والسجون تساعد على رصد مشاعر السجين 
يسبب فقدانه حريته الطبيعية» فالسجين يتعذب كونه سجيئاً حتى ولو 
توفرت له شروط أفضل داخل السجن. وإن مصدر المعاناة الأساسي 
للسجين هي فقدانه لأبسط الأشياء التي تعوّد على أن لا يحيا من دونها: 
الإضاءة. حرية الحركة» الباب المفتوح» الخروج من البيت» التجوال» 
الدفءه الخ . .. وهئاك المعاناة اليومية المتضّلة بالاهانات والضرب» ورداءة 
الطعام وغيرها. 


حاولت أن أقدم لأدب السجون بدراسة تاريخية موجزة تلقي الضوء على 
أهم الجوانب التي تعين على فهم أدب السجن والأسر» وحياة الشعراء؛ 
ونزعاتهمء وبيئتهم الاجتماعية وغيرها. 


وقد بليت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب متكاملة ومترابطة وهى ٠.‏ 


الباب الأول : 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : تاريخية وفقهية وواقعية. 

في القسم الأول التاريخي بي ثلائة فصول: تحدثت في الفصل الأول عن 

السجون عند العرب الجاهليين في الحواضر والبوادي وعلى تخوم شبه الجزيرة 
العربية. وفي الفصل الثاني تحدثت عن السجون في صدر الاسلام»؛ في القرآن 
الكريم وفي السنة وعند الخلفاء الراشدين. وفي الفصل الثالث تحدثئت عن 
السجون في عصر بثي أمية؛ عند السفيانيين والمروانيين» وعند الامراء 
والولاة. حيث اخترت نماذج معينة من كل من هؤلاء. 

وفي القسم الثاني قدمت دراسة عن أحكام السجون عند الفقهاء 
المسلمين» يتمكن القارئ من خلالها من المقارنة بين التشريع الاسلامي؛ وبين 
ما كان يطبق في المجتمع وأثر ذلك فى الأدق” + 


 6)1(‏ .7/1976 مهوط معدوع1 عل وعستقاتو دم تمن معووعرظ عطهعة معبطورة!ئ! هآ ,6ز-5ْ3ع 006 :أعدو8141 فعلسة 
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أما في القسم الثالث» فقد قدمت دراسة عامة عن أوضاع السجون» - 
حيث بينت الاسباب الموجبة للسجن مع أمثلة وشواهد. وكيفية الخروج من 
السجن» والحياة العامة في السجون.ء وانني أعتقد أن كل قسم من هذه الأقسام 
الباب الثاني : 


تحدثت في هذا الباب عن الشعراء المساجين والأسرى وأدبهم»؛ وقد 
قسمته إلى أربعة فصول خدمة لترتيب البحث وتنسيقه. ففي الفصل الأول 
تحدثت عن أدب السجن في العصر الجاهلي وأدب الأسر في دراسة منفصلة 
حيث اخترت لكل منهما ستة شعراء مع شيء من شعرهم. 
وفي الفصل الثاني تحدثت عن شعراء السجن والأسر في العصر 
الاسلامي» ثمانية منهم تعرضوا لتجربة الحبس وثلاثة للأسر. وفي الفصل 
ال رم الصعاليك الذين تعرضوا للسجن أو الأسر وقد 
قسمتهم إلى قسمين: العصر الجاهلي والعصر الاسلامي . 
إن جميع الشعراء الذين تحدثت عنهم», في العصر الجاهلي أو الاسلامي 
أو الصعاليك ممن تعرضوا للسجن أ وللأسرء قدمت لكل منهم ترجمة؛. عن 
حياته. وذكرت لهم نماذج من أشعارهم في السجن أو في الأسرء مع شيء 
من التعليقات الشخصية . 
وهنا تجدر الاشارة إلى الدراسات القيمة التي قام بها بعض الباحثين 
والمتعلقة بالصعاليك أخص منهم بالذكر: الدكتور عبد الحليم حفني في كتابه 
شعر الصعاليك منهجه وخصائصه. والدكتور حسين عطوان في كتابه الشعراء 
الصعاليك في العصر الأموي, والدكتور يوسف خليف في كتابه الشعراء 
الصعاليك في العصر الجاهلي . وهذه الكتب أفدت منها إفادة لا بأس بها في 


0 


أما فى الفصل الرابع , فقد تحدثت عن النثر في أدب السجون. ودكرت 
لدو ماي وكان لهم نتاج أدبي نثري ١‏ وهم جميعاً من 


الباب الثالث : 
قسمت هذا الباب إلى فصلين : 

الفصل الأول : تحدثت فيه عن موضوعات أدب السجون» وقد صنفتها 
تصنيفا يوافق حياة الشعراء في أسرهم وسجنهم» فكان منها ما يصف الحياة 
الذاتية» ومنها ما يصف. المعتقلات والتعذيب» ومنها ما يعرض للعلاقة 
بالسلطة؛ ومنها ما يصف العلاقة بالاهل» وأوردت من شواهد الشعر ما يفي 
بالغرض . | 

الفصل الثاني : تحدثت في هذا الفصل عن الخصائص العامة فى أدب 
السجون» وقد قسمته إلى ثلاثة أقسام . ْ 

في القسم الأول تحدثت عن الخصائص المعنوية» وفي الشانى عن 
الخصائص اللفظية» وأشرت إلى الألفاظ الأكثر تداولاً فى أدب السجن» وفى 
القسم الثالث تتحدثت عن شعر الأسر والسجن» من.حيت الشكل» أي القضائد 
التقليدية من ذوات المقدمات والأغراض المتعددة والمقطوعات» وأعطيت 
المطالع حقها في هذا القسم من الدراسة» وبينت ما طرأ عليها من تجديد؛ 
وكل ذلك مشفوعاً بشواهد شعرية تفي بالغرض . ظ 

ولا بد لي هنا من توجيه كلمة شكر وامتنان إلى القيّمين على شؤون 
الجامعة اللبئانية» لما لاقيته من تجاوب كلي» وتعاون تام» وحرص على 
تشجيع الباحثين» وذلك إسهاماً منهم في رفع المستوى الجامعي» وأخص 
بالذكرء مدير كلية الآداب في الجامعة اللبنانية ‏ الفرع الثاني» الدكتور يوسيف 
فرحات, الذي تكرم بالاشراف على تحقيق هذا اليحث,ء دون كلل أو ملل» 
إنها شهادة حق» لم ألمس منه أيّ تضجر أو تذمر إن كان في أوقات عمله أو 
فى أثناء راحتهء بل كان يتلقانى ببشاشته المعهودة فى مكتبه وفى بيته» فاتحاً 
ل كر الحض الا كنل مجن رايا مذ ته نكا مالقمية ان لجان بو امسر 
فإليه وإلى جميع زملائه خالص الود التقدير. | 

وبعد. لقد اجتهدت في التنقيب عن انتاج الانسان المعذب الذي 
تجاهلته أقلام الباحثين».وعرضت ذلك الانتاج الذي ألقى عليه السجن بظلاله. 
وجلوت عن هذا الجانب المستور من تاريخ أدبنا. ولست أدعي بلوغ الكمال 
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في هذا البحث» ولكني أقول: حاولت ولم أبخل بجهد أستطيعه ليخرج هذا 
البحث في صورة مرضية» فإن أصبت فذلك حسبي» وإن أخطأت» فكل بني 
آدم خطان والله ولي التوفيق. 
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الباب الأول 


لمحة عن السجون منذ الحصر 
الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 


(دراسة تاريخية واجتماعية وفقهية) 


(لفصل الأُورن 
اللمحة التاريحية 


القسم الأول: عند العرب الجاهليين 


عرف الجاهليون السجون في الامارات القائمة على أطراف الجزيرة 
العربية (المناذرة والغساسنة)» وفي بعض الحواضر (مكة واليمن)» أما القبائل 
العربية؛ فكانت» بحكم طبيعة حياتها الاجتماعية» وحلها وترحالها؛ تعتهد 
على الأسر لفترة زمنية محدودة؛ إذ لم تكن لديها سجون كما في الامارات 
وال ا 

وسجن الشعراء وأسرهم» كان معروفاً في العصر الجاهلي» والشاعر في 
سجنه يطلب السماح والرحمة والعفو من سيده» يمدحه ويكذب الوشاأة 
ريهجوهم؛ ويصف ليالي الأرق التي يعاني» والأغلال والقيود» ويطلب أحيانا 
الخلاص عند الأصدقاءء أو يدركه الموث فيريحه. 


لقد برم الشعراء بالسجون» وجاء على ألسن المساجين منهم كثير من 
الشعر فى وصف السجون» وتصوير أوضاعهاء وربما كان لتلك السجون الأثر 


ينا 


٠ قفمنةكه‎ 


وسنحاول تعرّف السجون وأثرها في الأدب العربي» إنطلاقاً من العصر 


(1) ,1983 ,طابامعلزة8 ,رلسمة موا أغصعم0-قطموءط بلك قمه61 011155 وه1 اع وعاصنع2 قوع[ رنعلتاه8 لوول 
,56 4 64 اط عجرن 

وقارن مع بلنامة عة2 ع4 عدم وعاناه8 لوبجو[ أطعاره غطموه2م ذال فته 1155)1الاأه 5ع1 أء 5م1أمناعم قعآ 

61 مع2ظ -1983 


6 -18 مع29 عمصقع]ا عل وععتوقعء المآ قعووع 8 -أعناو7/1 غتلصخ-ءطمعة عكتنطوىة نا هآ :6[-5أ38 01065 
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. السحون عند المئاذرة 
يقول جواد علي : «كان لملوك الحيرة (سجون) ومئنها سجن (الصئين)؛ 
وقد أشير إليه في الشعر الجاهلي» ولا بد أن يكون لهم موظفون أودعوا اليهم 
مهمة المحافظة على السجون ومراقبة المساجين حتى لا يهربواء ووكلوا اليهم 
أمر تعذيبهم وقتلهم أو سمهم عند صدور أمر الملك بذلك . . كما فعلوا بعدئ 
العا لكا 
بن ريد يادي 


وعدى هذاء حبسه عمه الملك النعماث» ومما قاله في سجنه : 
ليت أني أخذث حغفي بِكَفْيّ ولمالقّ بق ةالافتالا* 
وقال: 
وقال ادقيا: 
أحظي كان سلسلةٌ وقيداً وغلاً والبيانٌ لدى الطبيب 
وعنترة العبسي» الشاعر البطل الجاهلي» كان ابن أمة اسود اللون» لم 
يوق عمة ترويحةه ابض فغيلة» ‏ لذلك اشترطل عليه كفيو هة: التححين 
أن يقدم له مهرأ من النوق العصافيرية التي لا تتوفر | الاضحه الماذرة في 
الحيرة؛ لذلك اضطر أن يقطع الفيافي والقفارء وأن يخوض حرباً خاسرة» 
فقبض عليه وأودع السجن» فقال: 
لو عتيلت مقن ما الاق من الأهوالٍ في أرض العراقٍ 
طَغَانِي بالرْيًا والمَكْرٍ عَمُّي وجارَ علي في طَلَب الصَّدَاقٍ 
ثم ان الملك المنذرء أمر عنترة أن يبارز أسدأء وهو مقيد الرجلين» 


(1) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5/ 293 دار العلم للملايين ‏ بيروت 
ومكتبة النهضة بغداد ‏ الطبعة الثانية 1978 وقارن مع تاج العروس 9/ 261 ص 1. 
(2) أبو الفرج الاصبهاني» الأغاني 2/ 237 وما بعدهاء مؤسسة جمال للطباعة والنشر ‏ بيروت - 
مصور عن طيعة دار الكتب - صفدي وحاوي ‏ موسوعة الشعر العربي 2/ 437 شركة خياط 
للكتب والتشر ‏ بيروت 1974. 
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وأعطاه يفا ؛ فقضى على الأسد» وأطلق سراحه» وفى ذلك يقول: 
قطعتٌ وريدَهُ بالسيفٍ جَرْراً وعدت إليه أحجل فى وثاق 9) 


ببق أن السفيو: كان بولق قوو ةر اغالال تفيل سدليتلة تعدو ايه 
معها أن يتحرك بسهولة» ويبدو أن تلك القيود كانت ثقيلة إلى حد أن عنترة لم 
يقو على حملهاء فراح يحجل في مشيته. 

ويمكئنا القول أن معاملة السجناء كانت قاسية» والخدمات سيئة» فثوب 
عدي أمسى بالياً كثير الرقع» وإذا كانت هذه حال صهر الملك وربيب 
القصورء فكيف كانت حالة السجين من أبناء العامة . 


وعلى مقربة من الحيرة؛ في البحرين» قبض على الشاعر الفتي طرفة بن 
لصلة قرابة تربطه بهغ وَمَما قاله طرفة فى السجن: 
ألا اعتزليني اليوم يا خولة أو غضي فقد نزلت حدباء 00 * (#) 
أبا منذر كانت غروراً صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عِرْضِي 

ثم أرسل عمرو بن هند رجلاً من بني تغلب وقتل طرفة” . 

لم تكن مأساة هذا الشاعر وحيدة بين شعراء الجاهلية» فالمنخل 
اليشكري قضى أيضاً على يد ملوك الحيرة» قيل إنه أصاب نعمة عند الملك 
النعمان بن المنذر» إلى أن وقع في قلبه أمر إرتاب فيه» وقيل بل اتهمه بامرأته 
(المتجردة» فأخذه ودفعه إلى صاحب سجنه ويدعى اعكب» من بني تغلب» 
فأخذه عكب وعذبه» فقال المدخل فى ذلك : 


يُطَوْت بي عِكَبٌ في مَعَْدٍ وَيَطْعَنُ بالصّميلةٍفي قَفِيًا" 


(1) ديوأن عنترة؛: بيروت - ص/ 175/ دار صعب ودار صادر - بيروت. 

(*#) هكذا ورد. 

(2) ديوان طرفة بن العبد ص/ 66/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر . بيروت ‏ وقارن مع الحماسة 
البصرية ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ص/ 43 / . 

(5) ابن منظور ‏ لسان العرب 3/ 406 و11/ 385 - دار صادر ‏ بيروت . 
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21) , 3 :ات‎ ١ 
: وقيل انه دفئه حياء وقيل أنه أغرقه : وكان ذلك سنة / 597/ م‎ 


2 السحون عند الغساسنة 

ورد أن «سعيداً بن العاص»””” قدم الشام في تجارة» فحبسه اعمرو بن 
جفئة لأجل «عثمان بن الحارث) فقال سعيد في ذلك : 
نهنا زا تسسسيي امنا نيت ضح نت ١‏ . ا قومي يزيدا 
2 ع - 9 500 5 ك4 

وكان سعيد حبس مع «هشام بن سعيد العامري» فقال سعيد بن العاص 
فى ذلك : 

فاجتمع رأي بني عبد شمس على أن يفتدوا «سعيداً بن العاص» فجمعوا 
مالا كثيراً افتدوه به ومات هشام في الحبس © . 

. وذكر أيضاً أن «يزيداً بن عبد المدان» كان في زيارة «ابن جفنة» الملك 
الغساني وضيافته فسمع رجلا يقول: 
اها عير ممفيع من ال التريين. ابصضية الستكا] يده تناقيت 

فعرف يزيد أن هذا الشعر لرجل من «جذام» جفاه ابن جفنة وحبسه وهو 
مخرجه غدا فقاتله. فشفع فيه يزيد فأعطاه اياه الملك وعفا عنه© , 

نستنتج مما تقدم أن الغساسنة كانوا على معرفة بالسجون؛ واللافت في 


49 لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية قبل الاسلام - ص/ 1 / دار المشرق ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الثالئة 1967. 


(2) جاهلي. توفي قبل الاسلام. 

(#) للتنيه إلى القافية هناك أقواء. 

(3) ابن حجر العسقلاني ‏ الاصابة في تمييز الصحابة ‏ دار إحباء التراث العربي ‏ بيروت 2/ 126. 
(4) لويس شيخوء شعراء النصرانية قبل الاسلام ص/ 84/ . 
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حادثة «سعيد بن العاص». انه لم يكن هو المذنب» بل المذنب أحد أقربائه 
وقد أخل بجريرة غيره. ويبدو أن للمال تأثيره في كل عصرء إذ كان عاملاً فى 
إخراج سعيد من السجن. ومن ليس عنده مال» اب 0 
في السجن حتى يموت وهذا ما حصل الهشام العامري». 

ولم تكن هناك مدة محددة لعقوبة السجن» بل كانت المدة مزاجية» فقد 
ار ا ا كما قد يبقيه طول حياته 

في السجن ويموت فيه . ظ 

ويبدو أن الملك وحده هو الذي يعاقب بالسجن» ويملك حق إطلاق 
سراح المسجون. 

وكانت السجون متطورة نوعاً ماء فلم تكن زنزانة أو بثرأء وقد يكون 
بناؤه أعد أصلا لكي يكون لان اسحنذا كن العاص) لم يكن وحده 
منعزلا في مكان خاصء» بل ذكر اسم رفيق له «هشام العامري» . 

هذه لمحة عن أوضاع السجون في الامارات التي كانت قائمة على 
أطراف الجزيرة العربية. فكيف كانت أوضاع السجون في الحواضر (مكة 
واليمن) : 


3. السحون فى مكة 

في مكة كان سادة الأسر يعاقبون المخالفين والخارجين على الطاعة 
يحبسهم في بيوتهم وذلك بربط المحبوس بالعااسل 0ه برج ولاايغادر 
مكانه. حتى أنه في أول الاسلام؛ حبس زعماء مكة من أسلم من الشبان 
عقوبة لهمء "٠‏ منهم «الوليد القرشي المخزومي المدني» الذي كان محبوسا 
بمكة» فلما أراد أن يهاجر إلى المديئة» لاحقا بالرسول» باع مالا بالطائف 
يقال له «المنياقة» وقال: 
ولمند هافن وب المشيافة” . والفكن ستجتهاجييمنلا ونافة 


)1( جواد على ١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ 5/ 5257 وما بعدها. وقارن ل قا بآ 
- 1977 - عتصمرهط'ل ميق "!1 مهلل -1988 ,عمصةتكددمآ- مو لزقععء 5 106017 ,عسرمما]ءء 19 اع 
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فوجد غفلة من القوم عنه فخرجء ولما كان ب !حرة الأضراس») يكين 
ودميت أصبعه » وتابع طريقه إلى أن وصل ل المدينة حك تو 
(النقيع» وهوٌ جبل بمكة”” . 

نلاحظ مما تقدم أن سيد الأسرة في مكةء كان هد في بيته مكاناً خاصاً 
لسجن المخالفين ولم تكن كل تلك السجون مجهزة بالسلاسل لربط 
«الوليد القرشي» من الهرب . 


4 السحون في اليمن 

عرف أبناء اليمن السجون منذ أمد موغل في القدمء فقد قال 
«المسعودي! أن «كيكاووس» (أحد ملوك الفرس الأولى)» سار بجيشه إلى 
اليمن» وكان ملك اليمن حينها يدعى «شمر بن فريقس»» فخرج اليه شمّرء 
فأسره وحبسه فى أضيق محبسء فعشقته ابئة لشمر يقال لها #سعدى» كانت 
تحسن اليه وإلى من كان معه من أصحابهء خفية من أبيها . ومكث في محبسه 
أربع بتكيو 6 حدق القيدة ارستم) الذي تغلب على «شمرا 55 وأعاد 
(كيكاووس» إلى ملكه ومعه 00 


وفى المبانى العامة الميحصنة» حيث يودع السجين في أماكن منيعة حتى لا 

المعارضين للحكام والثوار والمشاغبين على السلطة القائمة» أي مجرمين 
1 1 ا .0 (4) 

بعض منهم وهم في سجونهم . 

(1) ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير ‏ دار المسيرة ‏ بيروت - الطبعة الثانية 1979 3/ 17. 

(2؟ ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان ‏ دار صادر ‏ بيروت 1977 5/ 297. 


(3) المسعودي ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ دار الاندلس ‏ بيروت 1/ 250, 
4( جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 5/ 589. 
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وقد يتوفى السجين من سوء حالة السجن ومن الجوع والعكان» ويقال 
لحارس 'السجن «حصق» فى اللغة العربية الجنوبية7!' . 

إذا كان ما ذكره 0006 صحيحاً؛ فمعنى ذلك أن عرب الجئوب 
بلغو ارا بعيداً في الحضارة وفي وقت مبكر جدأء | إذ كان عندهم ابنية معدّة 
أصلاً لتكون سجوناً منها الفسيح ومنها الضيق» ويبدو أن السجن كان قسماأ 

من القصر الملكي» ما أتاح لسعدى فرصة الاتصال بكيكاووس ورفاقه 
والاحسان اليهم. ولاارر كر را عي رسن جرد «الكاني 
قلاع الملوك. 


5 . سجون القبائل العربية 

لم يكن عند القبائل العربية سجون بالمعنى المعروف نظراً لظروف الحياة 
الاجتماعية التي كانت تحياها من حل وترحال» بحثاً عن الماء والكلاً. وإذا 
أذنب أحد أفراد القبيلة كان يغرّم بدفع شيء من المال أؤ الانعام» أو الابعاد 
مدّة زمنية محددة. أما الاسر فكان معروفاً في العصر الجاهلي» ونتيجته تكون 
مادية أو معنوية أو مقايضة . 

ومن حوادث الأسر عند القبائل العربية قبل الاسلام ما ذكره الأصبهاني 
أن بني عقيل أسروا «قيسبة بن كلثوم السكوني» أحد ملوك اليمن» وهو في 
طريقه لأداء فريضة الحجء وأخذوا ماله وما كان معهء ا 
سنين في أغلاله وقيوده إلى أن استنقذه أهلوه بعد معارك طاحنة “. 

وجاء فى الأغاني : أسر الشاعر (أبو الطحان القيني) ة فى احرب الفساد» 
أسره رجلان من طيّء باغو معنا اتسين نز ا ررقن جو جما رن اباد شه تعره 


الذي مطلعه : 
أَرِفْتٌ وأَبِمُبِي الهموم الطوارِفٌ ولم يلقّ مارفهيثٌ قَبْلِيَ عَاشِقُ 


فجز 8 صيته و 30 , 


(1) المصدر ئفسه 5/ 292. 
(2) الأصفهاني ‏ الأغاني ‏ 13/ 3 وما بعدها. 
(3) الأصفهاني ‏ الأغاني . 13/ 11, 
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أما «كارل بروكلمان» فيخربنا أن «بني شبابة» أسروا الشاعر ا 
ولم يزل عندهم حتى أسر (الأزد) رجلا من بني شبابة» فملوه بالششرى 

ومن حوادث الأسرء ما حصل مع «عبد يغوث الحارثي» وهو شاعر 
جاهليء فارس سيد لقومهء وكان قائدهم في يوم «الكللاب الثاني) بخين: أسزه 
وقيل انهم سقوه الخمر وقطعوا له عرقاً يقال له الأكحل؛ وتركوه ينزف حتى 
وات 520 

والشاعر «جويرة بن بدر الدارمي» أسرته قبيلة «ربيعة) وبقيى عندهم في 


لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتى بعد ذلة وقد تبتني الحسنى سراة بنيى عجل 
فلما سمعوأ هذه الأبيات أطلقوه”2 . 


وقد ذكر انه أغار قيس بن عاصم المنقري على بني مرّة فأصاب عدة 
أسارى »؛ منهم رجل من هوازن» فجاء أخوه إلى يزيد بن عبد المدان واستغاث 
به لانقاذ أخيه من الأسر. فأرسل يزيد إلى قيس وطلب منه الهوازني. وقال 
له: لو أرسلت إليّ في جميع أسارى مضر بنجران لقضيت حقك”" . 


وقبض عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس وأخذه أسيرأً فلم يزل 
بسطام عند عتيبة حتى فادى نفسه بأربعمائة بعير وثلاثين فرساً© . 


وهكذا نرى أن عملية الأسر كانت شائعة عند القبائل العربية فى العصر 


)1( كارل بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي ‏ ترجمة د. عيد الحليم نجار ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ 
الطبعة الرابعة 1977 1/ 105. 

(2) الجاحظ ‏ الحيوان 7/ 157 المفضليات 1/ 15 - موسوعة الشعر العربي 3/ 229. 

(3) محمد أحمد جاد المولى ورفاقه - أيام العرب في الجاهلية . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. ص 173. 

(4) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ب ص/ 86 / . 

(5) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ب ص/ 257/ . 
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الجاهلي . وريما كانوا يجهدون أنفسهم بالعمل على أسر السادة أو الوجهاءء 
فيساومون عليهم إما بالثمن المادي, وإما بالمقايضة. وهؤلاء يكون ثمنهم 
'غالياً. 

وكانوا يحافظون على الأسير ولمدة طويلة حتى يأتي الوقت المناسب 
لقبض الثمن . 

هذه لمحة سريعة عن أوضاع السجون فى العصر. الجاهلى وعن عملية 
الأسر. 1 ْ 

د52 


ننتقل إلى العصر الاسلامي» لتتعرف أحوال السجون ومدى تطورها. 


تمهيد 

تستند العقوبات في المجتمعات الاسلامية إلى القرآن الكريم» وإلى 
السئة النبوية » واجتهادات الفقهاء' فتقوم على مبدأ القصاص تبعاً لنوع الجرم . 
والسلطة هي التي تنفذ القصاص» أو يكون بأمر منها. 

وبما أن الشريعة الاسلامية حددت أنواع العقوبات لمخالفات وجرائم 
كثيرة» كالسرقة والزنى وغيرهماء فإن تلك العقوبات تنفذ عند ثبوت الادانة 
وغالباً ما تكون فورية. 

لذلك كانت الحاجة إلى السجن قليلة نوعاً ماء واللجوء اليه كضرورة 
حتى يستبان أمر المتهم؛ وربما كان الحبس عقوبة تعزير”” لانسان ارتكب 
مخالفة لم تضع الشريعة الاسلامية لها حدأ. 

لقد كانت السجون بكثرة في الجزيرة العربية قبل الاسلام© وأخذت 


(1) التعزير: ضرب دون الحدء لمئعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. والعزرر: المنع . 
والتعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام. وأصل التعزير: التأديب. لسان العرب 4/ 561 
وما بعدها. 

(2) فرانز روزنتال ‏ مفهوم الحرية في الاسلام - ترجمة وتقديم د. معن زيادة ورضوان السيد - 
معهد الانثماء العربي - ليبيا - 1978 - ص/ 4 . 
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تتطور تدريجياً فى صدر الاسلام نظراً لمقتضيات الحياة الاجتماعية تووم 
واتساع الدولة الاسلامية. ودخول جماعات متلوعة من البشر في الاسلام : 
وقد تحدث القرآن الكريم عن السجن في آيات عديدة منها في سورة يوسف . 


1 . السجن فى القرآن. (الآيات ومدلولاتها) 

#تالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم” . 
وورد في السورة نفسها: إولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من 
الصاغرين» لإقال رب السجن أحب إِلِن مما يدعوئني إليه. . .4 وورد 
أيضاً : «إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئنه حتى حين» #ودخل معه 
السحن فتبان. . . . 40# 

وذكر نضا : ي«يا صاحبي السحن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار””“. وفي السورة نفسها: #يا صاحبي السجن أنَا أحدكما فيسقي ربه 
ورا 4 . 

وفي مكان آخر ورد: «فلبث في السجن بضع سنين4”” . 

وورد أنشا : ©ه... وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن . ى ا 


وعن قصة حبس يوسفء ذكر البيهقي : لو في الحديث المرفوع, 
قال: شكا يوسف. عليه السلام» إلى ربه جل وعرّء طول الحبس» وأوحى 


)010( 1976 «ععصةع1 06 5عنتهالويء لصن وعووعرط-عطهعمة عتنطاويء !!!هآ (أل-ولدة ع0 رأمدوأك8 فعلدم 
9 ممنر] 

(2) سورة يوسف 12/ 25. 

(3) سورة يوسف 12/ 32 و33. 

4( السورة نفسها 12/ 35 و36 قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآسخر خبازه... توهم 
الملك أنهما تمالاً على سمه في طعامه وشرابه. ابن كثير 2/ 477 الجلالين ص 314, 

(5) نفس السورة 12/ 9. التفسير: ثم ان يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالممخاطبة والدعاء 
لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما... ابن 
كثير 2/ 479. 

(6) نفس السورة 12/ 41. 

(7) (8) نفس السورة 12/ 42 و100, 
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الله تبارك وتعالى إليه : أنت حبست نفسك حيث قلت: زات السجن أحب إلي 
مما يدعونني إليه؛ء ولو قلت العافية أحب إلىّ عوفيت . 


قال: وكلب يوسف على باب السجن : هذه منازل البلوى وقبور الاحياء 

شماتة الاعداء وتجربة الاصدقاء. ودعا لأهل الحبس بدعوتين هما معروفتان 

فيهم إلى اليوم وهما: : «اللهم اعطف عليهم قلوب الاخيار ولا تعم عليهم 
0 فكل الناس يرحمونهم» والاخبار من كل جهة عندهي)”". 


11-9 5ش 
سورة الشعراء : لقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين »© . 


وسجاء في سور المائدة : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعولن 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض »”” . 


المقصود من هذه الآية عبارة: أو ينفوا من الأرض . المراد بالنفي ههنا 
أن يخرج من بلده إلن يلد الخر قمع 1 

وورد في سورة المائدة أيضاً: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله 
إن ارتبتم» . هذا بالنسبة إلى الشاهدين اللذين حضرا وصية الميت قبل وفاته» 
يحبسان بعد الصلاة» أو صلاة العصرء فيؤديان شهادتهما امام جمهور 
المصلين» وان ظهرت لكم منهمادريبة انهما خاناء فيحلفان حيئئلٍ بالله"” . 


وجاء أيضاً في سورة هود: #ولئن أخحرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة 
ليقولن ما يبحبسه 80 , 


وورد في القرآن الكريم ألفاظ أخرى بمعنى الح أو اديس قينا 


(1) ابراهيم بن محمد البيهقي ‏ المحاسن والمساوئ ‏ دار صادر ‏ بيروت 1970 ص 521. 
(2) سورة الشعراء 26/ 29. 

(0) سورة المائدة 5/ 35. 

(4) ابن كثير 2/ 51 - الحلالين ص 148. 

(5) سورة المائدة 5/ 106 تفسير ابن كثير 2/ 112 والجلالين ص 164. 

(6) سورة هود 11/ 8. 
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ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدواه” وطإوجعلنا جهنم للكافرين حصيرا»ه© أي 
مستقراً وسجناً لا محيد لهم عنه”” . 

تلك هي أهم الآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تتعحدث عن 
السجن. ومدلولات تلك الآيات حسبما وجدناه في كتب التفاسير المتوفرة. 

ويجدر بنا الانتقال إلى المرحلة التالية لنتعرف علاقة السجن بالسئة 
النبوية . 
2 - السجن فى السئة: (الأحاديث والممارسات العملية) 

المتضره بالكة: كل قول صدر عن النبيى محمد يل أو عمل» أو 
تقرير» وهذا يعني : كل عمل صدر عن صحابته فأقره أو نهى عنه*'. 

اختلف أهل الامصارء هل سجن رسول الله كل أحداً أو لا؟ فذكر 
بعضهم أنه لم يكن له سجن» ولا سجن أحداء وذكر بعضهم الآخر أنه سجن 
في المدينة» في تهمة وفي غيرها. 

هذا الأمر غدا موضوع اهتمام الفقهاء الذين كانوا يحاولون العثور على 
سوابق عند الرسولء» أو عن القرآن» تبيح لهم تطبيق عقوبة الحبس على 
المدينين والمتهمين وغيرهم. 

ومما وجدناه في هذا الصددء ما ذكره المقريزي : «روى أبو داود وابن 
ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيهء قال: أتيت النبي كل بغريم لى» فقال 
لى النعةو ثم مر الرسول يَلِهٌ بي. آخر النهاره فقال: ما فعل أسيرك يا أسنا 


)1( سورة البقرة 2/ 231. التفسير: أي لا ترجعوا إلى المطلقات اللواتي قاربن إنقضاء عدتهن. 
ضراراً لتطويل حبسهن ومنعهن من الزواج من أخرين. الجلالين ص / 49/ أبن كثير 1/ 281. 

(2) الاسراء 17/ 8. 

() أبن كثير 3/ 26, السعلالين ص 372, 

(4) محمد عجاج الخطيب ‏ السنة قبل التدوين ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة الثالثة 0 ص 16 
وقارن مع : 
- 1983 -طتامم عو7[ عل عووممرة -021601 قطعههم يال قوممتأووتلتولن قع! اع دعاو باعج 165 رق أنتو8 ل وبجدر 
قلعتملا الامعو84 - عطويع 56 تال «ووقه أن موتولدهن 1352ج1 1 ولإةلونلف1 غدعه 116 مووم 


م2528 -1980 -ونواع 1861 
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بني تميم؟ . وهذا كان هو الحبس على عهد النبي يَلِهِ وأبي بكرء ولم يكن له 


وعن الحسن بن سفيان. . . عن الحسن قال: كان بين أناس من أهل 


الحجاز قتال في بعض ما يكون بين الناس فتقاضوا إلى النبي 395 فأمر 
٠ 2‏ 


وذكر بعضهم أن الرسول يله سجن بالمدينة في تهمة دم. وانه سجن 
رجلاً أعتق شركاً له في عبد» فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له 
(وأتم عتقه)» وان رجلا قتل عبده متعمداً فجلده النبي عليه السلام مائة جلدة 
ونفاه سنة©. وفي رواية أخرى انه حكم عليه بالضرب والسجن”". 


وروى ان الرسول يَلِةِ بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني 
حنيفة» يقال له تمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد الحديث . 
بالمدينة فى دار بنت الحرث» وهى امرأة من الأنصار”” . 


وفي كتب السيرة من خبر اسلام: عدى بن حاتم الطائي» وفراره إلى 
الشام حين سمع بجيش رسول الله يكوه وطىء بلادهم. فخرج هاربأء فتبعه 
الخيل فأصابت أخته ممن أصابه فقدم بها في سبايا طيء» وقد بلغ الرسول انه 
هرب إلى الشام فجعلت بنت حاتم في حصيرة بباب المسجد» وكانت النساء 


062006 
تحتيس فيها . 


(1) تقى الدين المقريزي ‏ المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية ‏ دار صادر بيروت - 
الطعة الجدينة بالاو فتك 2 187: 

(2) أبو بكر أحمد الحلال ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ تحقيق عبد القادر عطا ‏ دار 
الاعتصام ‏ 1975 ص 132. 

(3) ابن الطلاع - أقضية الرسول. تحقيق محمد الأعظمي - دار الكتاب اللبناني 1982 ص 92 وما 
بعلها, 

(4) أقضية الرسول للقرطبي ص 4. 

(5) عبد الحي الكتاني ‏ الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
1/ 294. 

(6) عبد الحي الكتاني ‏ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية ‏ 1/ 300. 
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وقال النبي يَكْهِ في الذي أمسك رجلا للآخر حتى قتله: «اقتلوا القاتل 
زاضتيروا العابراء :وقال ابو عبيك قوله اصيروا العنانن» :ممت اكتتتهرا الى 
حبسه للموت؛ حتى يموت». وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصئفه عن علي بن 
أبي طالب» يحبس الممسك في السجن حتى يموت . 
وهذا كله يؤكد لنا أنه لم يكن هناك سجن عند الرسول يسجن فيه 
المخالفين . وإنما كانت عقوبة تعويق للشخص المذنب» ربما تكون في بيت 
أو في المسسجد. حتى أن الشخص المدعي كان يلازم المحبوس لثلا يحاول 
الفرار. 
وفي أيام الرسول؛ وأول انتثكار الدعوة؛ تعرّض بعض من أسلم حديثا 
للحبس منهم فروة بن عمرو الجذامي الذي كان عاملا للروم على من يليهم من 
العرب» ور 0 ولما سمع بالنبي وبدينه الجديد 
أعلن إسلامه وأهدى للرسول بغلة بيضاء؛ فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى 
أسوؤة لحمو فقال في محبسه ذلك : 
طرَّمَتْ سُلْيْمَى مَؤْهَدا نُشسَجَانِي والسرومٌ بين الباب والقربانٍ 
عيذ الشتيال وبيناةة ا قن را وهممتٌ أنْ أَغْفِي وقد أبكاني 
لا تَكْحِلَنٌ العينٌ يعدي إِنُمداً مساحيين ولا دف ل لاتيجان 
ثم صلبوه على ماء يقال له عفري بفلسطين ”© , 
وأخبر اسماعيل المخزومي المدني أن الوليد بن المغيرة كان موسا 
بمكة لأنه أعلن إسلامه, فلما أراد أن يهاجر باع قالك له باللاكفت: ووجد غفلة 
من القوم عله فخرج ولح بالرسول في المديئة” , 


3 السجن عند الخلفاء الراشدين 
توفي النبي يله سئة 11 ه / 2 م. وفي اليوم نفسه بويع أبو بكر 


(1) القرطبي . أقضية الرسول ‏ ص 101. 
(2) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ‏ دار صادر ‏ بيروت ‏ 2/ 297, 
)03 ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير ‏ دار المسيرة ‏ بيروت - الطبعة الثانية 1979 _ 35/ 17. 
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بالخلافة» قيل إِنّ اسمه في الجاهلية عبد اللات وقيل عبد العزّى» فسماه النبي 
يليد عبد الله . فهو عبد الله بن أبي قحافة» ويل له الفبديق أنه صدق بك ع" 
جاء به محمد. ولّى عمر بن الخطاب أمر القضاء ء فى عهده؛ فمكث سنئة لا 
يآثنة رجلان تيان : 


لدى التنقيب في الكثير من كتب التراث لم نعثر على أية خادثة أدت 
بصاحبها إلى السهن في عهد أبي بكرء ويبدو أن وضع السجون كان امتداداً 
للحالة التي كانت عليها أيام الرسول. وهذا ما نستنتجه أيضاً من قول 
الماوردي : «الحبس الشرعي ليس هو في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد وكان يتولى نفس 
الخصم أو وكيله عليه» ملازمته له ولهذا سماه النبي يله أسيراً. .. وهذا كان 

هو الحبس على عهد رسول الله يله وأبي بكر ولم يكن له محبس معد يحبس 
لقي : 
ب في عهد عمر بن الخطاب 

تسلم عمر الخلافة صبيحة الليلة التي توفي فيها أبو بكر سنة 13 ه / 
4 م. كان من أعظم الشخصيات الاسلامية» يتخذه المسلمون المثل اي 
للحاكم العادل. توفى سنة 23 ه / 4 م 0 


وفي أثر منسوب إلى عمرء إن الاعتراف المنتزع بالقوة» أو أساليب 
ممائلة - كالسجن ‏ غير موثوق به*. 


ويروى أن عمر بن الخطاب قال: «لا يزاد لي قطع 
يده ورجله. وان سرق بعد ذلك استودع السجن» وقال: ! ني لاستحي من الله 
ألا أدع له يدأ يستنجي بها ويتوضأ بها للصلاة»”” . 


(1) دائرة المعارف. 2/ 37 وما بعدها. الموسوعة العربية الميسرة ص 31. 

(2) التراتيب الادارية ‏ 1/  .295‏ المؤلف عبد الحي الككتاني . 

(3) الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 265 وما بعدها. الموسوعة العربية الميسرة ص 1236. 

(4) أبو يوسف - الخراج ‏ نسخة عن ممخطوطة في الخزانة التيمورية ‏ عنيت بطبعه ونشره المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثائية 1352 ه.. ص 175 .روزنتال الهامش رقم 123. 

(5) وكيع (محمد بن -خلف) بن حيان ‏ أخبار القضاة ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 3/ 210. 
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وقيل ان عمر نفسه قضى بين الناس» فقد ورد أن الخليفة عثمان بن 
عاد طيوس إن ابور الاراتيي ور لاحر امارج بن ير ج0110 قال له 
عقيان> قوم يمقعك وقد كان أبرك يقي 


يقول البلاذري المولود في ال القرة الثاني للهجرة: «حدثنا هناد 
عن. . . قال أنقش رجل يقال له معن بن زائدة على خاتم الشلافة (أي زور 
طال القلاةة) فأساب بالا ماران الكرقا مان مودس قلخ كلك در 
فكتب إلى المغيرة بن شعبة: إذا أتاك كتابي هذا فنفذ فيه أمري وأطع رسولي» 
فلما صلَّى المغيرة العصرء وأخذ الناس مجالسهم» خرج ومعه رسول عمرء 
فاشرأب الناس ينظرون اليه حتى وقف على معنء ثم قال للرسول: إن أمير 
المؤمنين أمرني أن أطيع أمرك قيه. تعر يها فكت تقال الرسيوك ٠‏ ادع لي 
بيجامعة فجعلها في عنق معن وجبذها جبذاً شديداًء ثم قال للمغيرة: احبسه 
حتى يأتيك فيه أمر أمير المؤمنين»؛ ففعل» وكاة السيجة يوعفك هن "قضعت: 
فهرب ليلا . .. حتى قدم على عمر تائباً. فضربه عمر وحبسه فكان في الحبس 
ما شاء الله. . . ثم أرغمه على دفع شيء من المال وخلى سبيله)”” . 

وروي أيضاً أنه كان تميم بن مقبل يهاجي النجاشي الشاعرء فهجاه 
النجاشي فاستعدى عليه عمرء رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين هجاني . 
فقال عمر: يا نجاشى ما قلت؟ قال: يا أمير المؤمئين» قلت ما لا أرى فيه 
قله انا :تله ا أمير العو مقدة عه قزلة؟ 


أولشك أخوان اللعين وأسوة ال هجين ورهط الواهن المتذلل 
فقال عمر: «اما هذاء فلا أعذرك عليه فحبسه وقيل جلده)”" . 


وقيل أن عمر أول من وقى الكذب على رسول الله يَكلِهِ فقد حدث الهيثم 


)21 ابن حبا الهيثمي موارد الظمان - تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة ‏ دار الكتب العلمية ‏ مكة 
المكرمة 1/ 290 التراتيب الادارية 1/ 256. 


)2( البلاذري - فتوح البلدان د مراجعة ولس ل ورد يران ف را دار الكتب العلمية ‏ 
بيرووت 18ظ1 ص 448 وما بعدها. 


)03 غيل القادر البغدادي 8 خزانة الادب ولب لباب لسان العرب 00 دار صادر 7 بيروت 55 عن الطبعة 
الأولى ‏ 1/ 233. 
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بن خلف عن. . . عن سعد بن ابراهيم عن ابيه قال: بعث عمر بن الخطاب 
إلى عبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء» وأبي مسعود الانصاري فقال: ما هذا 
الحديث الذي تكثرون عن رسول الله يه فحبسهم في المدينة حتى استشهد . 


وفي روايات أخرى ورد مع الذين حبسهم : أبو ذر وعقية ابن ا 


وورد انه ثبت أن عمر بن الخطاب سجن صبيغاً التميمي على سؤاله عن 
الذاريات والمرسلاات والنازعات وشبههن ) وامر الناس بالتفقه في ذلك . 
وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى العراق وقيل إلى البصرة وكتب ان لا يجالسه 
أحد. قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مثة لتفرقنا عنه. ثم حلف صبيغ لأبي 
سى بالايمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً. فكتب إلى عمر 
عفنا :عو : 
وأبو محجن الثقفي من الشعراء المخضرمين كان من المعاقرين للخمرء 
عاقبه عليها عمر بن«الخطاب مراراً فلم ينته فنفاه إلى جزيرة وفي الطريق هرب 
من الحرسي والتحق بسعد ابن أبي وقاص وهو يقاتل العجم يوم القادسية. 
وبلغ عمر خبره؛ فكتب إلى سعد بحبسه فحبسه. سأل أبو محجن امرأة سعد 
ان تعطيه فرس سعدء وتحل قيدهء ليقاتل المشركين» وعاهدها لئن سلم يعود 
إلى سجنه» فقبلت» فقاتل فأبلى بلاء حسنا إلى الليل» ثم عاد إلى حبسه. 
فعلم به سعد وأخبر عمر بقصته فعفا عنه. وممًا قاله وهو في الحبس وكان 
يسمع بأخبار القتال : 


كفى ححرّناً أنْ تَرْدِيَ الخيل بالقّنَا وأثرَكَ مشدوداً علي وثاقِيًا 
إذا ثُنْتُ عَنَانِي الحديدٌوشُلّفْتْ مصاريعٌ من دوني تُصِمْ المكاييا 


وللوعهدًلا أَخِيسُ بعهدهو ‏ لَيِنْ فرج ث الا أزورٌ الحَوَانِيًا 
والحطيئة (جرول بن أوس) من فحول الشعراء» كان ذا شر وسقه. قال 

000 محمد عجاج الخطيب ‏ السنئة قبل التدوين ص 106 كتاب المحروحين ص 34 والمحاشية 
ص 353. 


(2) ابن طلاع» أقضية الرسول؛. ص 97 - القرطبي - أقضية الرسول ص 5. 
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تسيدة هجا نيا ل(الربرقان)» فاتهعدى غليه عم رن العظات» تس غم 
وقيل أمر به عمرء فجعل في نقير في بئر ثم ألقي عليه شيء. والنقير هو ما 
هإذا تشيول (انجراك عذق كرمع النس الكزامن الالو تنه 
لْقَيْتَ كاسِبَهُم في قعر مُظْلِمَةٍ فاغفر عليك سلامٌُ الله يا عمرٌ 
ظ قيل إن عمراً أتى به من السجن وعفا عنه على أن لا يعود إلى الهسجاء 

ثاية 0 , 

وتذكر المصادر أن الخليفة عمر بن الخطاب ابتاع من صفوان بن أمية 
دارأ بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجناً يحبس فيها. ولهذا تنازع العلماى 

1- فمن قال: لا يتخذ حبسأء احتج بأنه لم يكن لرسول الله يكل وله 
لخليفته أبي بكر من بعده حبس ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة أو يقيم عليه 
حافظاً وهو الذي يسمى الترسيمء أو يأمر غريمه بملازمته. 

2- ومن قال: له أن يتخذ حيساء احتج بفعل عمر بن الخطاب (شراؤه 
ذار صفوان أبن أمية وجعلها 1 

يتبين مما تقدم أن سجن «المغيرة بن شعبة» كان عبارة عن قطعة أرض 
في العراء مصونة بحاجز من القضصب:عما سهل على «معن» الهرت منه. 

أما سجن اسعد بن أبي وقاص) فكان فى حصن وكان (أبو ممحعجن) 
مقيدا فيه يتعذر عليه التنقل بسهولة لثقل السلاسل والاغلال التى كان يحملها. 

ومن قصة (اصبيع التميمي» نستنتج أنه كان هناك سجن فى المديئةء 
وسجرن الحطيئة بكر والملاحظة التي تستر عي الانتيامء شراء دار «صفوات بن 


200000 
(1) الأصفهاني - الأغاني ‏ 2/ 186 - مختارات ابن الشجري ‏ القسم الثالك ص 8. 


دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت ‏ الطبعة الثائية 1980 _ 3/ 298. 


(2) تقي الدين المقريزي ‏ الخطط المقريزية 2/ 187. 
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أمية؛ لتكون سجناء مما يدل على تطور في عملية السجون» إذ لم يعد السجن 
من القصب» وألغيت عملية التعويق في المسجد» وربط المذنب فى إحدى 
سواريه» وألغيت البئرء وأضحى السجن مؤسسة رسمية» بناء خاصاً ملكا 
للدولة» دفع ثمنه من الأموال العامة ولمصلحة الأمة. 


ج ‏ السجن في عهد عثمان بن عفان 


عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية (أموي فرشى ولى الخلافة سنة 
3 ه / 644 م بعد دفن «عمر بن الخطاب» بثلاثة أيام. أنهم بمحاباته أقرباءم 
بتعيينهم في مختلف الوظائف» واتهم بمخالفته الدين باحراقه المصاحف كلها 
ما عدا المصحف الذي عممه على الأمصار» فقامت عليه معارضة قوية انتهت 
بالثورة به وقتله وذلك سنئة 35 ه / 655 م وقامت بسبب قتله أعظم فتنة في 
الاسلام» تلتها حروب ونزاعات لا يزال يتطاير شررها حتى الآن”" . 


كان «عثمان» يقضي , بين الناس» وكان يشاور في القضاءء فقد ذكر 
«الحسن بن محمد الزعفراني) بالرواية» قال: «رأيت عثمان بن عفان في 
المسجدء إذا جاءه الخصمان؛ قال لهذا: اذهب فادع علياً (بن أبي طالب)ء 
وللآححر: فادع طلجة (بن عبد الله)) والزبير» وعبد الرحمن. 0 
فجلسواء فقال لهما: تكلماء ثم يقبل عليهم فيقول , 6 
يعلم أن عثمان استعمل قاضياً بالمدينة طيلة مدة خلافته)/2) 


ذكر ان اضايئع بن الحارث البرجمي») كان رجلا بذياً كثير الشر» وكان 
بالمديئة يركب فرساً يقال له «قيّارا وكان ضعيف البصرء فوطئ الفرس صبياً 
فقتله فرفع إلى «عثمان بن عفان) فاعتذر بضعف بصرهء وقالٍ: لم أره ولم 
أعمده » لين عثمانٌ ما حسيه. ثم أملاقف 287 4 


(0) بطر بن انان 0 ثرة المعارف ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 11/ 2705 الموسوعة العربية الميسرة. - 
دار الشعب ‏ مؤسسة فرالكلين للطباعة والنشر 1965 ص 1187, 

)0( محمد بن خلف بن حيان أخبار القضاة لوكيع عالم الكتب. - بيروت ص 1/ 0. 

(3) محمد بن سلام الجمجي طبقاك فيحول, الشعراء ب قرأه مجمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني 
القناهرة 1/ 172 الأصمميات. ., تحقيق شاكير وهارون. الطبعة الخامسة ‏ دار المعارقي. ‏ 
القاهرة . ص 184 
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وكان ضابع هذا فى شبابه يقتنص الوحش» لستان دوبع اليل كل 
يقال له «قرحان»؛ فكان يصيد به الظباء والبقر والضباع؛ فلما بلغهم ذلك 

وه فطلبوا الكلب» فأعطاهم إياه مكرهاً. فقال ضابئ في ذلك شعراًء 
ا 
فأشكم لام لد كوها وكلبّكم فان عقوق الأمّهاتِ كبِيرٌ 
ذا عَنََّتْ من آخر الليل دُخْنَةٌ يظل لهافوقٌ الفراش هَرِيرٌ 

فاستعدوا عليه عند «عثمان» فقال: ويلك» ما سمعت أحداً رمى امرأة 
من المسلمين بكلب غيرك. فحبسه في السجن”". 

وقيل قضى عثمان لبني نهشل على ضابئ بجز شعره وخمس أبله 
وانحدروا به من المديئة إلى مساكنهم ذ فحبسوه عند أَمَّهم فقال ضابى : 
من تكله القعيان عت وبالة.. حاتي اشير فى كدي أء غالي 

فأقسمت أمهم ليطلقّن نأطلق» لأن في شعره إيحاء بالتعريض لها. 

ثم ان ضابئاً هذا ضرب "«تمامة بن عبد الله) وشجهء فاستعدى عليه 


اعثمان» فحبسه عثمان في السجن» وعرض ذات يوم أهل السجن» فخرج 
ضابئ وقد شد سكيئاً على ساقه يريد أن يفتك بعثمان» ففطن له؛ء فضرب 
بالسياط وأعيد إلى الحبس» فقال ضابئ في حبسه قصيدة منها: 
هَمَمْتَ ولم أَفْعَلُْ ركذك رلتنيي تركتٌ على عثمانَ تبكي حَلائِلة 
فلم يزل ضابئ محبوساً حتى مات في سجن عثمان”” . 
نستنتج مما تقدم أن عثمان أمر بحبس ضابئع لأن فرسه قتلت ولدأء أي 
أن هناك مكاناً لحبس المذنبين» ثم ان عثمان كان يحبس على الهجاء لأنه أمر 


(6»1 أبو عبيدة البصري» كتاب النقائض - مكتبة المئنى ‏ يغداد ‏ مطبعة بريل - ليدن 1905 1/ 
9 وقارن مع الشعر والشعراء 1/ 267 ورغية الآمل من كتاب الكامل 3/ 201. 
(2) النقائض 1/ 220. 


(3) عون الشريف قاسم شعر البصرة في العصر الاموي ‏ جامعة الخرطوم ‏ دار الثقافة بيروت 
73 ص 110 كتاب النقائض 1/ 221 . طبقات فحول الشعراء 1/ 174. 
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بحبس ضابئى لتعرضه لامرأة من بني نهشل» وقضى بحبسه أيضاً لاعتدائه على 
ثمامة» وفي كل هذه الحالات لم تحدد مذة العقوبة» ولم يشر إلى موضع 
السجن ولا إلى اسمه. والملاحظة الجديرة بالاهتمام» زيارة الخليفة «عثمان» 
للسجن. وعصرضه للمساجين» فهل كان ذلك لتفقد أحوالهم المعيشية 
والاجتماعية» أو لاطلاق سراح بعضهم ممن أصبحت عقوبته كافية» وهل كان 
هذا العرض يحصل بانتظام وفي أوقات معينة (مرة في الشهر مثلا)؟ 

وعمال الخليفة «عثمان» في الامصار كانوا يحبسون أيضاأًء. فقد ورد ان 
اجندب بن كعب» قتل رجلاً ساحرأء فحبسه الوليد بن عقبة في سجن خارج 
الكوفة» وعلى السجن رجل نصراني» كان يفتح له الباب بالليل فيذهب إلى 
أهله, فإذدا أصبح دخل السجن : لأنه و-جله متعبداً يصوم النهار ويموم ال 

هنا تبدو لنا صورة السجن بشكل أوضح» فهو في خارج الكوفة» ريما 
كان اختيار هذا الموضع عن قصدء ليكون بعيداً عن الناس» وهكذا يكون أكثر 
وحشة» ويكون الهرب مئه أعسرء فهو بئاء له أبواب تقفل وتفتح بوساطة 
السجان. 

وفي مصرء ثار محمد بن أبى حذيفة»)» ضد أمير المؤمئين «عثمان)»» 

رسالا ذا ترس قتي لوك راو 
وسجن رجالا من أهل مصر في دورهم منهم بشر بن ارطاة وعيره . 

يبدو أن عملية السجن هذه» شبيهة بما نسميه اليوم بالاقامة الجبرية. 

وهجا الشاعر «عبد الرحمن بن حتبل» الخليفة «عثمان» لأنه أعطى 
«مروان بن الحكم) أكثر مما يستحق من فىء «افريقية». فأمر «عثمان) بحبسه» 
في السجن : 
إلى نل سكعي الأترتى النافى نااغنا. “أن سيج قاد خرييدا أعايده 
بخيبر في قعر القموص كأنها جوانب قبر أعمق اللحد لا ده 
أان قلتٌ حقاًأو نشْدْتٌُ أمَانَةَ قتلتٌء فمن للحقٌ إن مات ناشذه 


(1) أبو الفرج الأصبهاني ‏ الأغاني ‏ بيروت 5/ 143. 
(2) تقي الدين المقريزي - المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية ‏ 2/ 335. 
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فكلم فيه «علي» عليه السلا «عثمان» فأطلقه من السجن”".. 

من شعر (عبد الرحمن بن حنبل» يتبين لناء أنه كان موثقاً بالاغلال 
داخل السجن» وتلك الأغلال كانت ثقيلة وشديدةء بالإإضافة إلى الوحجشة في 
قعر «القموص) وكأنها إشارة إلى وجود أقبية أو سراديب تحت الأرض في 
دأ لسجن في عهد علي بن أبي طالب 

بويع «علي» بالخلافة بالمدينة بعد مقتل «عثمان» سئة 35 ه / 655 م في 
جو مكفهر إذ اعتبر قسم من المسلمين أن علياً متواطئ مع القتلة» لذلك رفضص 
قسم من العمال في الامصار الاتصواح لأوامره وعلى رأسهم (معاوية بن أبن 
سفيان) والى اشام : وبدلاً من أن يعد «علي) العدة للسير إلى معاوية. وجل 
نفسه مرغمأ لدخول حرب مع الثائرين في البصرة» ولم ي: ينجح الوسطاء في 
منعهاء فوقعت معركة «الجمل» وانتصر «علي» واتخذ الكوفة عاصمة © , 


على أثر معركة «صفين» سنة 37 ه وقبول التحكيم؛ حرم سوفن 

جيش «اعلي! رافضا التحكيم؛ ومعلناً الحرب على «علي) وامعاوية) معاً. 
1 هم الخوارج الذين مثلوا دوراً مهماً فيما بعد بالتاريخ الاسلامي» وقد 
تمكن أحدهم «عبد الرحمن بن ملجم؟ من قتل الخليفة «علي» سنة 40 ه / 
661 م وإليه ينتسب الشيعة «العلويون»)© , 


وتقول المصادر أن علياً بن أبي طالب تولى أعمال القضاء أيام الرسول» 
فقد ورد عن على أنه قال: «لما بعثني رسول الله كلِْدِّء إلى اليمن قاضياً وأنا 
حديث السن» فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى قوم يكون بينهم احداث (أي 


)01 عبن الدرد الزركلي الأعلام ‏ دار العلم للملايين بسرواك م الطبعة الخامسة / 0 / 3/ 
5 الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 395. 


2( ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ دار صادر ‏ بيروت 1968 3/ 9 وما بعدها. الموسوعة العربية 
الميسرة ص 12830. 
(3 الموسوعة العربية الميسرة: ص 1230 الطبقات. الكبرى 3/ 9 وما بعدها. وقارن مع: 
- 1983 طترمم عوج 4ه عسو غووم0. عطدمعص نال مده ناهد للابيته. مول غ, قم أ جرادم عع ,وم لترم8 لممبجولر 
.20 عوط 
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أمور حادثة) ولا علم لي بالقضاء». ووجهه الرسول بقوله: إذا جلس بين 
يديك الخصمان فلا تقض بيئهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . 
قال فما زلت قاضياًء وما شككت في قضاء بعد" 

وذكر عبل الله ؛ بن سلمة: قال كان علي يقول في السارق: تقطع يدهع 
فإن عاد قطعت رجلهء فإن عاد استودع ا 0 

وورد أنه كان للخليفة علي , بن أبي طالب سجن بالكوفة من القصب 
سياه اللا قط اللصوص رتل كان المحور د بوريوة عن ثم بتو بيجا من 
مدر وسماه محخيسا الوا التو ا ل نا 

ووو عا 0 

وقيل: جيء برجل إلى أمير المؤمنين علي قد كمل بنفس رجل فحبسه» 
وقال له: اطلب صاحبك. أي تكفل شخص باحضار آخرء ولم يحضره في 
الوقت المعين فحبس الكفيل حتى يحضر المكفول** , 

فيه أن مالكا الاشتر قبض على الأصبغ بن ضرار الازدي وهو من 
شعراء أهل الشام. فاشلة أسمزا وشدل وثاقه. وألقاه عند أصحابه ينتظر به 
ألا ليتَ هذا الليلٌ أصبح سَرْمَداً على الئاس لا يأتيهمٌ بِنَهَارٍ 
يكونُ كذا حتى القيامة إِنَيِي أحاذرُ في الإصباح يوم بَوارِي 
فيا ليل أطبق إن في الليل راحة وفي الصٌّبْح قتلي أو فَكاك أسَارِي 
ولو كنتٌ تحت الأرض ستينّ وَادِيأ لمارَدعَئي ما أخاف حذاري 


أَحْشَى ولي في القوم رحمٌ قريبة؟ أبى الله أن أخشى ومالك جارِي 


(1) عبد الحي الكتاني ‏ التراتيب الادارية 1/ 257. 

(2) أبو يوسف الخراج ص 174. 

(3) ابن سيدة المخصص ‏ المجلد الثالث ‏ السفر 12 ص 93 - أقضية الرسول - القرطبي ص 5. 
(4) فقه الامام جعفر الصادق 6/ 348. ظ 00 0 
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فسمعه الأشترء وأخذه إلى علي بن أبي طالب الذي عفا عنه وأطلق 
سار( . ْ 


يبدو أن كثرة مشاغل الامام علي بن أبي طالب منعته من الاستمرار في 
أعمال القضاءء لذلك كلف «شريحاً القاضي» بتلك المهام. وشريح هذا أدان 
رجلا تربطه به صلة القربى» بسبب دين عليه؛ فحبسه. ومرٌ به شريح فقال: 
أتحبسني؟ قال: أنا لم أحبسك» ولكة الحق. حيسف . 


وحكم شريح على ابنه بالحجبس لأنه كفل رجلا ولم يدفع عنه» ولما قام 
من مجلس القضاء قال: يا غلام اذهب إلى عبد الله (ابنه) بقطيفة ومرفقة 
ب" 

وهذأ يدل على أنه كان يسمح للمسجونين بالحصول على ما يتدثرون به 
وما ينامون عليه ووسادة. ولا يعقل أن كوو ولك إجيارات لابن القاضي» 


وهو لم يميزه بالحكم والسجن . 


وقد ورد أن أمير المؤمنين علياً بن أبي طالب» هو أول من أجرى على 
أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وادمهم وصري لي الشتاء والصيففف 
وذلك بالعراق . ثم فعله معاوية بالشام والخلفاء من 000 


وهكذا نرى أن أوضاع الستجوة تطوزت تدويسياء فبينما كانت عملية 
السجن تتم في المسجد على أيام الرسول» تطورت في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى شراء دار لتكون سحن : وفي أيام امقر المؤمتين علي بن أبي 
طالب» أقام سيفت] مق القصب» ثم هلمه وأقام آخر من المدر . 

كما أن الخدمات اللازمة كانت مؤمنة للمساجين» فإن كان للمسجون 
مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين 


(1) ابن أبي حديدء شرح نهج البلافة ‏ تجقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت - 8/ 101. 

(2) وكيعء أخبار القضاة 2/ 296. 

(3) وكيم ٠‏ أخبار القضاة 2/ 308. 

(4) أبو يوسفء. الخراج ‏ ص 149 وما بعدها. 
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وقال علي : يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم”” . 


القسم الثالث: السجون في عصر. بني أمية 


تمهيد 

بموت أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» انتهى عهد الخلفاء الراشدين» 
وابتدأ عهد الأمويين» وانتقلت عاصمة الخلافة إلى دمشق» وانقسم المعلغود 
إلى فرق» وبويع معاوية بالخلافة . 


لقد سنّ معاوية شريعة ولاية العهد» وأصبحت الخلافة وراثية من أموي 
إلى أموي آخرء وكل خليفة منهم ينكل بالعلويين» الهاشميين بخاصة» 
وأتباعهم بعامة» ولم يقتصر التنكيل على هؤلاء؛ بل وصل إلى كل معارض 
لحكم بني أمْية» وبين“ الأمويين أنفسهم وذلك من أجل الخلافة . 

كانت الخصومة السياسية تزداد عنفا بمرور الأيام» حتى أصبح القتل 
والسجن والعذاب أمرأ مألوفأء تمارسه الفئة الحاكمة على خصومها السياسيين» 
وعلى أمراء ووزراء وعمال مصروفينء وقد ابتلى الئاس بأمراء قساة كانوا 
يتلذذون بتعذيب الأسرى والمعتقلين» وهذا ما سنحاول توضيحه باختيار نماذج 
معينة من أولئك الخلفاء والأمراء والولاة . 


1 1 السحون عند السفيانيين 
| عند معاوية بن أبي سفيان 


معأوية , بن أبي سفيان» مؤسس الدولة الأموية» عيّن والياً على سورية 
سنة 15 ه / 7 مح ؛ ثم نادى بنفسه خليفة في الشام وبالتالي على العالم 
الاسلامي سئنة 41 ه / 1 م» توفي سنة 60 ه / 680م. 


وحين استقر الأمر لمعاوية في الشام؛ سار إلى مصرء وهناك قبض على 


089 أبو يوسف - كتاب الخراج ص 150. 
(2) -1980 عبوتوامط سعط همه 201306 نال 65502 أء 6دأعره ,تقة[15 .1 - م6اأوتة اتطنآ أنامطدعة84 وملاع لاه © 
ش 2 ععوطآ 
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الخليفة عثمان بن عفان» وحيئما بلغوا اللد سجنهم بها معاوية» وسار إلى 
كل فهربوأ) من السجن» ؛ غير أبي شمرء وتبعهم صاحب فلسطين 
21١ 5‏ 


وان استقرار الوضع الذي أشرنا إليه» في الشام» ليس معناه أن معاوية 
أصبح مرتاحاً من الخصومات السياسية» بل ظل هئاك خصوم أقوياء» ما ان 
يتمكن من القضاء على مجموعة منهم حتى تظهر مجموعة أخرى» وأهم تلك 
المجموعات: الهاشميون وأتباعهم العلويون» والخوارج والزبيريون» 
والجماعات التي تعبث في الأمن من لصوص وقتلة وغيرهم» ومن تلك 
المجموعات من كان يقتل في المعارك» ومنهم من يقبض عليه ويودع السجن 
حيث يلقى أنواعاً من العذاب . 


وللدك 0 والمصادر تبين أن 0000 المساجين 
0 المتباعدة . . ومن ذلك الحوادث التالمة : 


فبحاء أبئه اند وضرب إن اثال 0 فقتله, ل 
06011 
كلاه 


وقيل: إن أعرابياً من بني عذرة» دخل على معاوية» فقال له: تزوجت 
ابنة عم لي» وكانت ل رو من ابل وشويهات» فأنفقت ذلك عليهاء فلما 
أصابتنى نائبة الزمان» رغب عنى أبوهاء فأتيت عاملك ابن ام الحكم. وبلغه 


40 ,69 -66 تم 1982 قعهعناه80 -واعنا عاد وععالة14 -.غ206 16250 - مسعطومعصمعتن] علتسسعر 
تقي الدين المقريزي ‏ الخطط المقريزية 2/ 336 وقارن مع: ‏ 
اه 5 لو نا2ع1 ممع - مطويج لال 65501 أع 6قمتوتره طق [ذ1 1[ 
.16 1980 -106 72286 
(2) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 27 الطبري 5/ 20.227 
رع الصرمة: القطعة من الابل. قيل ما بين العشرين إلى الثلائين ٠.‏ قيل ما بين العشرة إلى 


الاربعين ‏ لسان العرب 12/ 337. 
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جمالهاء فأعنطى أباها عشراة آلاف درهقم وتزوجهاء وأخذني الج 41د ١‏ 
علىَء فلما أصابني مس الحديد 0 العنات للقتياء قار سان ابن ام 
الحكم فطلقها وأعادها إلى الاعرابي7 . 

وذكر ان هدية سس عخشرم » 9 رسجلا فأمر معارية لاحبسنة عتتى أصبح 
ابن الم المقتول رأشدأء ولما أعفذل من السيجن للقتله التفت فرأى أمرأتهء فقال 
شعرا منه : 
أي علي اللُومَ يا أمَبَوْرْمَا ولاتَجرَعِي مِمًاأصاب كَأَرْجعا 

< او دا 1 0 فقال : 


)2( ظ 


0 أن هدبة 1" من قد مله في الاسلام 


وفي خلافة معاوية» كان المغيرة بن سعبة» والنا على الكوفة) وذلك 
سنة 42 ه / 662 م» حينها اجتمع الخوارج وبايعوا أحدهم بالامارة ويدعى 
«المستورد التبمي) وفي السنة التالية» ازداد عددهمء فاجتمع 00 يخططون 
لاعلان الثورة على الوالي والخليفة» وإذ بالشرطة تخيط مم وتقودهم إلى 
السجن» فلم يزالوا فيه نحوأً من سنة» أي حتى موث السغيرة'”. 


ومما ورد عن التتكيل بالعلويين» ما ذكر عن عبد الله بن هاشم بن عتبة» 
الذي قبض عليه زياد في العراق» بأمر من معاوية» وشد يده إلى عنقه» وبعث 
به مقيداً مغلولاً إلى الخليفة في دمشق» وبعد حوار بيئه وبين معاوية وعمرو بن 
العاص» قال عبد الله قصيدة مئها: 2 


0000 9 ج..* 8 000 ظ ف شدي 25 ه ”ل ديا .2 
فان نعفا عئي تعفا عن ذِي قرابَة وإ تر فتلي تستجل مخارمي 
فعا عنئه معاوية وأطلق سراس©) 


(1) جعفر القارئ ‏ مصارع العشاق 2/ 15. | 

(2) الاصبهاني . الأغاني 21/ 262 وما بعدها . ديوان الحماسة 2/ 16 - ابن فتيبة الشعر والشعراء 
2/ 581. 

(3) تاريخ الطبري 5/ 182 وما بعدها . ابن الأثير الكامل في التاريخ 3/ 426 وما بعدها, 

(4) المسعودي - مروج الذهب 3/ 8 وما بعدها. 
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وكان «حجر بن عدي» من العلويين» وكان 000 عاملا 
لمعاوية على الكوفة مدة سبع سنين واشهرء وكان دائماً يذم عليا ف ادي 
طالب ويترحم على عثمان ابن عفان»؛ فكان «حجر» يعترض «المغيرة» الذي 
كان ينصحه باتقاء غضب السلطان. وبعد موت المغيرة» ٠‏ تسلم الامارة زياد 
بن أبي سفيان فبلغه أن شيعة «علي» تجتمع برئاسة «حجر» فكتيت إلى معاوية 
لي أمرق فكتب أليه معاوية ان شذه في الحديدء ثم أحمله إلىّ. وبعد 
محاولات كثيرة لا تخلو من العنف قبض زياد على حجر وكان عليه برنس 


في 0 باردة فحبس عشر ليال» ثم حمل إلى معاوية الذي أمر فضرب 
.» 12 


ويفهم مما ذكره صاحب الأغاني أن «حجراأً» هذا لم يرسل وحده إلى 
معاوية بل كان معه ثلاثة عشر رجلا آخرون» من رفاقه. ولم يقتله فوراً» بل 
ظل محبوساً ورفاقه مدة من الزمن» وكان ذلك في مرج عذراءء؛ بغوطة 
دمشق .2 ثم أخلي سبيل ستة منهم شفع لهمء وقتل ستة من الباقين ومنهم 
يا وحبس معاوية أحد الباقين شهراً ثم أطلقه على ألا يدخل الكوفة ما 
دام معاوية خليفة. أما الآخرء وهو عبد الرحمن بن حسانء فقد أعاده معاوية 
إلى زياد في الكوفةء وكتب اليه: ان هذا شر من بعثت بهع فعاقبه بالعقوبة التي 
يي واقتله شر قتلة. فبعثه زياد إلى موضع قرب الكوفة حيث دفن 
حما 


وظل زياد يفتش عن أصحاب حجرء وهم العلويون» فأخذوا يهربون 
مثف » فقبض صاحب شرطته» على «قبيصة العبسي» فأودعه السجن . ثم قفبض 
سر من رؤوس أصحاب حجر د التلعنن 
اماد يا ا أوقروه حديداً والقوه : ا 


() تاريخ الطبري 5/ 256 وما بعدها ‏ ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 3/ 477 وما بعدها. 
(2) الأصبهاني - الأغاني - 17/ 147 وما بعدها. 

(3) ابن الأثير - الكامل في التاريخ ‏ 3/ 486 الاصبهاني ‏ الأغاني 17/ 153. 

(4) تاريخ الطبري 5/ 266 وما بعدها. ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 3/ 477. 
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وقبضت شرطة زياد على «عبد الله بن خليفة الطائي» فثار أهله وخلصوه 
من رجال الشرطة . فرجعوا إلى زياد فأخبروه» فأخل اعلياً بن حاتم؟ وهو أحد 
أقرباء عبد الله ومن زعماء قبيلته) وكان في المسجدء طلس ننه أن يانه مجه 
الله فرفض» قائلاً له: لا اتيك به أبداء آتيك بابن عمى تقتله. فأمر به إلى 
السجن. فغضب أهل الكوفة وقالوا لزياد: تفعل هذا بعديّ بن حاتم صاحب 
رسول الله . 

فقال زياد: فاني أخرجه على شرط أن يخرج ابن عمه عني» فلا يدخل 
الكوفة ما دام لي سلطان». فوافقوه على ذلك». والتحق عبد الله ب «جبلى طيء» 
حيث مات هناك . 

على الرغم من أن معاوية كان واحداً من دهاة العرب وممن اشتهر 
بحلمه » فقد غلبت الشدة على علاقته بالخوارج والعلويين؛ وكان نصيب معظم 

الا ا ال لت 
0 رساي 556 والاغلال؛ وريما تعرض الساد لابشع 9 
العذاب منها دفئه وهو ححى. 
ب . السجون عند يزيد بن معاوية 

تولى يزيد الخلافة بعد موت أبيه سئة 60 ه / 680 م وبقي فيها حتى 
سئة 64 ه/ 3 م. 


لم يستطع معاوية القضاء على خصومه. لذلك وجد (يزيل» نمفسه بين 
أخصام أشداء كان يعالجهم ثارة بالتنيت وطورا بالسجن » اما بنفسه واما 
بوساطة عماله على الأقاليم» ومن حوادث السجن نذكر ما يلي : 


على أثر مقتل الحسين بن علي؛ لاد «عتبيد الله بن 
زياد) زأسنة وأولاده إلى الخليمة ايزيدة قال أحد أولئكك الأولاد ويدعى 
«(محمك) : «أتى بنا يزيد ولحن اثنا عشر غلاماً. وكان كل واحد منا مغلولة بذه 


(1) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 3/ 477 وما بعدها. تاريخ الطبري 5/ 267 وما بعدها. 
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إلى )20 , ظ ٠‏ 

ربما كان ذلك الرباط من الحديد أو الجلد أو القنب. وقد عفا (يزيد) 
عنهم و أعادهم إلى المديئة . 

أمر «مسلم بن عقبة» قائذ جيوش «يزيد» إلى «المديئة؛ وامكة» بقتل 
لامعل بن سئان الاشجعى) صبرأ والمحمد بن حذيفة) نا أي أنه 
حبسهما وعذبهماءحتى الموت. ظ 

وقبض «عبيد الله بن زياد؛ على «المختار الثقفي» وضربه وشتر غينه 
واودعه السجن ولم يزل في السجن حتى أمر ايزيد» (الخليفة) بالافراج عنه 
وأمهل ثلاثة أيام لمغادرة الكوفة© . 


وفبض اعبيد الله بن زياد؛ على (هانئ بن عروة) وأمر به فحبس في 
جانب القصر وذلك لكتمه المعلومات عن مكان وجود (مسلم بن عقيل ثم 
قبض على «مسلم» فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقه وألقيت جثته إلى . 
التاس. وأمر ب «هانى» فصلب في إحدى ساحات الكوفة. وحبس «اسماء بن 
خارجة؛ لأنه اعترض على حبس «هانئ» قبل قتله© , 

وقيل: ثم أن «عبيد الله بن زياد» لما قتل #مسلماً وهائئاً» بعث برأسيهما 
إلى الخليفة «يزيد» فكتب اليه يزيد: «أما بعد... عملت عمل الحازم. .. 
وصدقت ظني بك. . . احترس على الظن» وخذ على التهمة» غير ألا تقتل 
إلا من قاتلك. . . الخ © , 

إن هذه التعليمات من الخليفة» تدل على أن السجنء كان لتدعيم سلطة 
السلطان؛ فهو يطلب من عامله أن يحبس كل من يظن انه من الخصوم: وكل 
من توجه إليه التهمة . | 


(1) أبن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 4/ 382. 
)2( ابن عبد ربه الاندلسي ‏ العقد الفريد 4/ 390. 
)3( تاريخ الطبري 5/ 570. 
4( تاريخ الطيري 5/ 349. 
(5) تار يخ الطيري 5/ 380, 


في نهاية سئة /61/ هجرية أمر (يزيد) بعزل (عمرو بن سعيد بن 
العاص» الاموي» وألقي القبض على غلمانه ومواليه وأودعوا السجن» فتمرد 
اعمروا وأخرج جماعته من السح. 0 , 

وهكذا تبين لنا أن السجنء فى عهد الخليفة (يزيد» بدا كأنه وقف على 
السعارفين: السانعين + زالساونين ‏ البنلطة ولو كانهو كرسي الأموضيث 
أنفسهم» هذه هي حال السجن عند الفرع السفياني (الاموي)» فكيف كانت 
حاله عند الفرع المرواني (الاموي)؟ 


2 السجون عند المروانيين 
| 646 م.وتوفي سئة 86 ه / 705 م استعمله معاوية على «المدينة» وهو ابن 
/ 16/ سنة وإنتقلت البه الخلافة بموت أبيه سئة / 65/ ه فضبط أمورها 
وظهر بمظهر القوة فكان جباراً على معانديه . 

وكان عبد الملكء من العلماء. المنظورين والقققهاء المتقوقين ولكته كاك 
الجور والعسفه كالحجاج عامل العراق» والمهلب بن أبي صفرة عامل 
خر اسالن» وهشام سس اسماعيل عامل مصر ) وموسى بن تُصير عامل المغر 5 
ومحمك أخي, الحجاج عامل ل من ) ومحجحمل. بن مر وا ان. عامل الجزير لكا 

فى الوقت الذي كان. فيه. #عبد الملك») يسعى لتثييت حكمهء اتقلب. عليه 
ادك أقر بائه (عدمر و بدن سعيد بن العياص) ليا في الخلافة» فحصلت. معارك. 
بيئهما انتهت بالصالحء ثم أن عيد الما 


ناك. دعبا «عنمروا» إلى قصره وغندر به 
وذبحه وألقى برأسه إلى الئاس » ثم قبض عنلى مساعدي «١عمرؤو»‏ وجلهم من 
بني أمية يريد قتلهم» فاستيدل القتل بالحبس نزولا عتد رغبة الوسطاء. ومن 


(1): إبراهيم. بيضونى اللحجاق واللدولة: الاشللاميةة: ص 259 -. تازرريخ الطببري, 1/7 478. 
(2) حخير الدين. الزركلي ‏ اللاعلام #/: 1:65 - الموسوعة العربية: الميسرة ص 1185. 
3 بطرس البستاني, ‏ دائرةة المعارف 11/, 6840 
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الذين أمر الخليفة «عبد الملك» بحبسهم: يحيى بن سعيد» وعئيبسة بن سعيد 
وهنا كتقمًا #غجزو الفذكور ”7 : 

بايع (عمير بن الحباب السلمي» «مروان بن الحكم» (والد الخليفة عبد 
الملك) وفي نفسه ما فيها بسبب قتل جماعة من القيسيين بالمرج ثم انقلب 
عليه وحارب مع أعدائه. ثم أن «عميراً» استأمن إلى «عبد الملك» فآمنه. م 
غدر به» فحبسه عند مولاه (الريان»). فسقاه «(عمير) ومن معه من اللحرس هرا 
حتى أسكرهم جميعاً؛ وتسلق في سلم حبال وخرج من الحبس وعاد إلى 
البجر ير ة0© , 

وورد أنه رفع إلى «اعبد الملك بن مروان» أعرابي يقال له #حمزة» سرق 
وقامت عليه البينة» فهم «عبد الملك» بقطع يده» فكتب اليه «حمزة» من 
السجن يقول: 
يدى ياأمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مقاماً يشينها 
فلا خير في الدنيا وكانت خبيئة إذا ما شمال فارقتهايمينها 

00 الملك00 . 

وذكر أن اسعيد بن المسيّب» وهو قرشي من بني مخزوم»؛ جمع إلى 
شرف نسبه علم الحديث والفقه والعبادة والزهد. فلما أراد #عبد الملك بن 
مروان» أن يبايع لابنه «الوليد؛ خطب له بنت «سعيد» لما كان له من المنزلة بين 
الناس» فرفض «سعيد» تزويجها له؛ فحقد عليه «عبد الملك» أشد الحقد» 
ومضى فيما أراد من المبايعة» فبايع هل «المدينة») كلهمء وأبى «سعيد» أن 
فقبض عليه والي «المديئة» بأمر من «عبد الملك» وضربه ضرباً مبرحا 
وأودع السجنء » ثم أخرجوه بعد ملة وَمْتعوا الناين أن بتجالسوء!* , 


(1) تاريخ الطبري ‏ 6/ 6- صلاح المنجد ‏ رسائل ونصوص ص 9 ابن الأثير ‏ الكامل في 
التاربخ 4/ 301 


(2) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 308. 


60 شهاب الدين الابشهي - المستطرف في كل فن مستظرف ‏ دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الأخيرة 1/ 193. 


(4) عبد المتعال الصعيدي - القضايا الكبرى في الاسلام مكتبة الآداب القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ 
0 ص 213. 
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| نرى مما تقدم أن الصراع على الخلافة اشتد بين الأمويين أنفسهم» أو 
احرف بين أفراد الفرع المرواني» فكان البقاء للأقوى وكان القتل والحبس 
لللاضعف . وان أعمال الحبس في هذه الفترة أيضاً كانت من نصيب الخصوم 
.السهاسيين ؛ وقلما نجد حادثة حبس لاسباب أخرى . 

ب عند هشام بن عبد الملك 


نويع هشام بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سئة 105 ه / 723 م وتوفي سنة 
5-ه / 743 م؛ ومن كلامه: «ما بقي على من لذات الدنيا إلا أخ أرفع 


مؤونة التحفظ بينى وق 


يقول المسعودي: إن هشاماً كان خشناً فظأ غليظً". ويقول «فلهرزن"» 


إن هشاماً فشل فشلا كبيراً فى كل شيء. .. ولم. يكن من باب المصادفة أن 
الدعوة العباسية قويت واشتد أمرها فى أيامه”" . 


5 ام الخليفة «هشام» ألح الولاة والعمال في جباية الخراج» وأخذوا 
الجزية. ممن أسلم من الضعفاء. ومن يعتر دض أو واخيجو لدم فإ نصيبه 
السجن » لذلك حبس «ثابت., قطنة») ورفاقه» وبمي «ثابست) و في الحبس حتى 
أصبح «نصر بن سيّار) واليآء فمدحه ثابت بقصيدة وهو محبوس» ومنها هذه 
الأبيات : 
وما تَلْبْسْتٌ بالأمر الذي وَفَعُوا بوعلوءولا لشت اهاري 
ولا عَصَيْتٌ إماماً كان طاعثٌّهٌُ حقّا علي ولا قارنْتٌ من عار“ 

وفي أثناء خلافة «هشام» با عامم بن عيداد' ولاية اخراسان) 
فحبس سلفه «عمارة بن حريم» وعماله معه وعذبهم» وقبض «الحارث بن 
سريجم كلح افا أن اماطت ار كات سلج ان ب ا 


(1) محمد شفيق غربال ‏ الموسوعة العربية الميسرة ص 1898 ابن الأثير ‏ الكامل في التاربخ 5/ 
3 حخير الدين الزركلي ‏ الاعلام 8/ 86. 

(2) المسعودي ‏ مروج الذهب 3/ 205. 

(3) قلهوزن ‏ تاريخ الدولة العربية ص 337. 

(4) تاربخ الطبري 7/ 56. 


47 


يحفظهم» » فتمكنوا منه وأوثقوه وخرجوا من السجن. وقبض «الحارث» أيضاً 
على «(التجيبى» الذي كان عاملا على «بلخ) وحوله إلى إحدى القلاع حيث 
سجنة فيهاء 000 على يدي رجل من بنى حنيقة ادعى أن «التجيبي) كأن قد 
قتل أنخاه . 

وهكذا يبدو لنا أنه في أثناء خلافة «هشام» كان للولاة صلاحيات 
واسعة» وإلى جانب تلك الصلاحيات محاذير كبيرة» فإن من صلاحيات الوالي 
الجديد» التصرف كيفما يشاء في منطقته ومنها القبض على الوالي السابق 
وإيداعه السجن . 

ويبدو أن الغاية الرئيسية كانت عند هؤلاء الولاة» جمع الأموال» بأية 
وسيلة كانت» حتى أن الذين دخلوا الاسلام حديثاً ظلوا مرغمين على دفع 
الجزية. مع أن الجزية كانت.تفرض على غير المسلمين وتسقط عنهم عند 
ْ دخولهم في الاسلام» تلك الأموال» يحول فسم كبير منها إلى خزينة الدولة 
إرضاء للخليفة؛ لذلك كان هناك تسابق بين الولاة والأمراء في من يرسل 
المبلغ الأكبر خصوصاً إذا كانت المنطقة 0 والقسم الآخر من تلك 
الضرائب تكون من نصيب الأمير وعماله» وهده الأموال ربما أصبحت وبالاً 
على صاحيهاء يأحذها منه الوالي الجديد» يعد التتكيل والتعذيب والسجن . 
وهذا ما حصل مع «خالد القسري» الذي بقي في الامارة حواليى خمسة عشر 
عاماً, عزله 00 ااهشام» فقبض عليه خلفه اليوسف بن عمر) وبقي جالد) 
محبوساً ثمانية عشر شهراً مع ألخيه وابنه وآبن ألخيه . .. وقيل أنه حبس جمم 
موالي خالد؛ وام #جرير» بنت خالد والرائقة وجميع النساء 000 


ومن حوادث السجن فى عهد اهشام) حبس الشاعر «جعفر بن علبة 
عي اببدياس نار ومما قاله فى سجده : 
٠‏ وبالتسنية إلى كاري 1 


00 


اعبار نيال 0 


طهم من العذاب والحبس في عهد 


(2) تاريخ الطبري 7/ 151 255. 
(43 الإصبهاني ‏ الأغاني 3 45 


48 


اهشام» فقد ورد أن «زيداً بن علي» الهاشمي القرشي  79(‏ 122 ه) وهو أحد 
الخطباء المشهورين أقام بالكوفة» وأشخص إلى الشام» فآذاه هشام وحبسه ثم 
تركه» فعاد إلى العراق حيث بايعه أربعون ألفاء ودارت معركة انتهت 
بمقتله... وصلب «يوسف بن عمر؛ جثة زيد بالكوفة؛ طوال مدة حكم 
الهشام؟, فلما ولي «الوليد) أنزل» وأحرق”" . 

والشاعر الفرزدق» حبسه «هشام» بين مكة والمدينة لأنه مدح «زين 
العابدين» في أثناء أداء فريضة الحج. ومنها قوله : 


هذا ابن فاطمة إن كنتب جاهله و 4 9 4 1 4 الله قد 7 : 0 20( 


سمعاهشام) مرة «غيلان الدمشقي» وصاحبه «صالح» ينتقدون آباءه 
وأجداده فلما تسلم الخلافة» استدعاهما وحبسهما مدة» ثم أخرجهما وقطع 
أيديهما وأرجلهماء فمات صالح.ء وأقبل الناس» فقال لهم «غيلان»: قاتلهم 
الله كم من حق أماتوه» وكم من باطل أحيوه» فأرسل اليه «هشام؛ من قطع 
لشانة 'فيات537, ْ ظ 

وكان للسجن نصيبء» بصدد ولاية العهد» فقد ورد أنه قبلى وفاة ”يزيد 
بن عبد الملك» أوصى بالخلافة إلى أيه الهشام) لأن ابنه «الوليد» كان صغير 
السن؛ واشترط على «هشام» أن يكون الوليد» ولي عهده. ولما كان هشامء 
يرغب فى ولاية العهد لابنه» أذ يضيق على «الوليد) وعلى أعوانه» فقبض 
على كاتبه «عياض) وضريه ضري مب رحا وألبسه المسوحء. وقيله» يي 

.لم يتوقف «الخوارج» عن مناهضتهم للسلطة أيام الخليفة «هشام» وكان 
النزاع بينهم في الأغلب دمويأء والنصر إلى جانب السلطة» والقتل غالبا من 
نصيب الخوارج» لذلك» قلما نحد حادئة سجن للخوارج» لأنهم يقاتلون حتى 
الموت. 


(1) التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 336 تلهوزن ص 326, 

(2) نالينوء تاريخ الآداب العربية - ص 160 ديوان الفرزدق 2/ 178. 

(3) أحمد اليماني ‏ المنية والأمل في شرح الملل والنحل ص 137. 

(4) الاصبهاني ‏ الأغاني 7/ 9 - فلهوزن ‏ تاريخ الدولة العربية . ص 339. 
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خرج «وزير السختياني» على «خالد القسري» في نفر من الخوارج. 
فوجه اليه «خالد؛ قائداً من أصحابه وشرطأ من شرط الكوفة» تمادل تجدى قدل 
عامة أصحابه» وأتى بوزير» إلى خالد» فوعظه؛ وأعجب خالداً ما سمع منهء 
فأمسك عن قتله وحبسه علده» فبلغ ذلك «هشاما» الذي كتب إلى خالد في 
أمرة وتعل20؟ , 

وفى أيام «هشام! نشطت دعوة جديدة» مناهضة للحكم الأموي.ء هي 
الدعوة لبني «العباس» فكيف كانت أوضاع أولئك الدعاة في ظل الأمويين؟ 

كان على «خراسان» أسد بن عبد اللهء من قبل هشامء لما علم «أسد): 
بدعاة العباسيين قبض على من عرف منهمء فقتل بعضهمء ومثل ببعضهم» 
لين عقو 

اجتمع في الكوفة بعض دعاة العباسيين ذ فى دار» فغمز بهم (سعي بهم 
قترا) فا حدوا وحتييرا؛ ال لي سياه 
داخل السجن بين المساجين ومنهم «أبو مسلم الخراساني)”* 

يبدو لنا مما تقدم» أن السجون كانت تغص بالنزلاء» في عهد (هشام) 
منهم بسبب الضرائب التى كانوا يعجزون عن أدائها. ومنهم من كان يؤدي 
ضريبة الامارة التى استغلها لاكتناز الاموال» فجاء من يضيّق عليه محا لا 
وجاداً في انتزاعها منه. 

وفريق آخر في غياهب السجون لخلاف أموي داخلي على ولاية العهد. 
وهناك المساجين السياسيون من علويين وخوارج ودعاة لبني العياس . 

وبذلك نرى أن السجن ججرلبعن العاره الاساسية التي بجدض جديا 


لعل (الوليد بن يزيد»؟ 


01( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تاريخ الرسل والملوك - دار المعارف بمصر الطيعة الثانية 
1 -7/ 134. 
)02 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تاريخ الرسل والملوك ‏ 7/ 7 وما بعذهاً. 


30( المصدر نفسه 7/ 108 وقارن اخ اين الأثير ‏ الكامل في التاريخ ‏ دار صادر ‏ بيروت 5/ 2325 
1979. 
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ج ‏ عند الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


تسلم «الوليد» الخلافة على أثر وفاة عمه له / 742 م 
وبقي في الخلافة حوإلى سنة وثلاثة أشهر إلى أن قتل”"” . 

لما سمع بنبأ وفاة عمه. سوه النا أيفا سرون وقبض على ابن اهشام» 
نفسه»ء وصادر أموال أهل الخليفة المتوفي*". ثم أخذ بثأره من أعدائه الذين 
كانوا يساندوت «هشاماً؛ ويحثونه على خلعه من ولاية العهدء وفتك بهم فتكاأ 
ذريعاًء فأعدم بعضهمء وحبس بعضهمء وعزل عمال هشام وموظفيه؛ إلا 
اليوسف بن عمر الثقفي» فإنه أبقاه والياً تحلى «العراق» لأنه عارض «هشاما» في 
إقصاء «الوليد» عن ولاية العهد. 

وقد اشتد «الوليد» على أبناء عمه اهشام» إذ ضرب «سليمان بن هشام! 
مئة سوط وحلق رأسه ولحيته» وغرّبه إلى «عمان» فحبسه بهاء فلم يزل بها 
ميحروشا تكتنج قز االولينة: 

وحبس الأفقم يزيد بن هشام. وأراد «الوليد» البيعة بالخلافة من بعده 


لابئيه «الحكم وعثمان» فشاور اسعيد بن صهيب» فقال: لا تفعل» فإنهما 
غلامان لم يحتلماء لشي وعيية بحت واتك ا فلن الي 3 


طلب «الوليد» من «خالد بن عبد الله القسري' الذي كان أميرا غلئ 
العراق» أن يؤدى ما كان عليه من أموال العراق» فامتنع «خالد)» لعدم توفر 
المال المطلوب . وسأل «الوليد» «خالداً؛ عن ابنه «يزيد» فقال انه لا يعرف شيعا 
عن موضعه. فأمر «الوليد؛ صاحب حرسه فعذبه بالسلاسل» فلم يتكلم ولم 
يتأوه» فقال: اكفف عنه واحبسه عندك. فحبسه حتى قدم ايوسف بن عمرا 
بمال من «العراق» وكان مشحوناً بالحقد والكراهية «لخالد» ودفع إلى «الوليد) 
خمسين ألف ألف إذا سلّمه «خالداً؛ فأرسل الوليد إلى خالد: أن «يوسف» 


(0) ابن كثير الدمشقي - البداية والئهاية - مكتبة المعارف ‏ بيروت - الطبعة الرابعة 1981 10/ 4. 


(2) ول ديورانت - قصة الحضارة ‏ الادارة الثقافية في -جامعة الدول العربية ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثئة ‏ 1965 - 13/ 85. 


3ن تاريخ الطبري 7/ 2 - قلهوزن - تاريخ الدولة العيرية ‏ ص 340, 
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يشتريك بخمسين ألف ألف» فإن كنت تضمنئها وإلا دفعتك اليهء فقال خالد: 
ما عهدت العرب تباع. 'فدفعه إلى «يوسف» الذي عذلبه عذاباً شديدأ» ثم قدم 
به «الحيرة) فمكث « حخالدل) وما في العذاس» ثم وضع على صذره المضرسة. 
فقتله لياك”8 . 


وقد عاقب «الوليد» ابراهيم ومحمد المخزومي؛ على ما اقترفاه من 
التخلى عنه 0 إلى جانب ابن عمه «مسلمة بن هشام»» لأن مسلمة كان 
ابن أخت لهماء ثم 0 مر بأن يبعث بهما إلى ايوسف بن عمر) بالكوفة وأمره بأن 
با و ا وكان هذا أيضاً مصير :بني 
(القعقاع) الذين كانوا قد أيدوا ١هشاماً»‏ فيما أراده من خلع الوليد من ولاية 
العهد. وجعلها في ابنه «مسلمة» وأسلموا إلى يزيد الفزاري» لينتقم منهم 
لعداوة سابقة» وهكذا وقع فصل دموي أخير من فصول العداوة بين قبيلتي 
اعبس وفنارة20 , 


وامتنع ا(الوليد» من الاستجابة إلى «القدريين) فهو لم يرض بالخروج 
بالدين من مرحلة الأخد بالموروث إلى مرحلة النظر العقلى» وأقر نفي زعماء 
«القدريين») إلى جزيرة «دهلك)33 , 


إن الحوادث بين «الوليد» والعلويين كانت قليلة» وذلك بسبب قصر مدة 
خلافته ولأن العلويبن كانوا قد أنهكوا مما تعرضوا له من فتل وتشريد وحروب 
متواصلة . 

يبدو لنا مما تقدم أن الأسباب التي كانت تؤدي إلى السجن في عهد 
الوليد هي بمجملها سياسية أو مادية. 


كما أن الطريقة التي لجأ إليها «الوليد؛ مع من يتخلف عن الدفع؛ كانت 
غريبة وبشعةء إذ يبيع الشخص بالكمن الباهظ إلى ألد أعدائه فيقبض هو 


(1) تاريخ الطبري 7/ 260, 


)02 يوليوس كلهوزن» تاريخ الدولة العربية حتى نهابية الدولة الاموية ‏ ترجمة فق ريدة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ الطبعة الثانية 1968 ص 340. 


(3) الطبري 7/ 232 فلهرزن ص 342. 
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المالء ويترك الشخص مع عدوه يتحكم فيه ويسومه سوء العذاب» وهذا ما 
حصل مع «خالد القسري» إذ سلمه إلى ألد أعدائه (يوسف بن عمر؛ و«خالد 
القسري» هذا كان يعتبر زعيماً للقبائل اليمنية التى استاءت وامتعضت لقتل 
زعيمهاء فاحتدمت العصبية بين القبائل المضرية واليمنية فى الامصار كافة. 
وتآمر بالوليد فئاث وجماعات مختلفة منها أبئاء أعمامه الذين كانوا ينازعونه 
الخلافة فتصدعت الاسرة الأموية الحاكمة» وتمزق الجيش الاموي» ونشطت 
الاحزاب» وتحركت الشيعة في «الكوفة» واغتنم العباسيون كل النتائج التي 
نشأت عن اغتيال «الوليد؛ فجذوا في الدعوة السرية لأنفسهم. وهكذا انتهى 
عهد «الوليد» ليبدأ عهد جديد ربما كان أسوأ منه. 


3 - السحون عند الأمراء والولاة (الفرع المروانى) 
أ عند الحجاج بن يوسف الثقفي 

الحجاج بن يوسف الثقفى ولد فى «الطائف سنة 40 ه / 0 مء قائدل» 
دأهية ) خطيب »: سفاكء قلّده عيبل الملك بن مروان) أمر عسكره» ثم أمره 
بقتال الأعبد الله بن الزبير» فقتله وفرّق جموعه» فولاه «عبد الملك) مكة 
والمدينة والطائف ثم أضاف اليه العراق. وثبتت له الامارة عشرين سنة وبنى 
مديئة (واسط» بين الكوفة والبصرة. وكان سفاكاًء سفاحاً باتفاق معظم 
المؤرخين» وكان له في القتل والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلها. وقد مات ب 
«واسط) سئة 5 ه / 714 0 وأحصي من قتله فتدرا فوجل مئة وعشرين 
ألفأّء ومات «الحجاج») وفى تحبسة خمسول ألف رجلء وثلاثون ألف امرأةع 
وكان يحبس النساء والرجال فى موضع واحدءع ولم يكن للحبس. ستر يستر 
الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر والبرد في الشتاء”” . 

وربما كان الرجل يستتر بيده من الشمس» فيرمب الحشخر س, بالحجارة. 
وكان المسجونون يقرّنون بالسلاسلء» فإذا قاموا قاموا معاء وإذا قعدوا قعدوا 
معاًء وكانوا يسقون الزعاف (الماء الوسخ القاتل) ويطعمون الشعير المخلرط 


(1) البستاني» دائرة المعارف 6/ 698 - الزركلي ‏ الاعلام 2/ 168. 
020 المسعودي؛ مروج الذهب 3/ 166. 
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بالرمادء ولا يجد المسجون المقيد منهم. إلا مجلسه. فيه يأكل» وفيه يتغوط»ء 
وفهيضال 7 

يبدو أن السجن كان يضم عدداً كبيرأ من السجناء» ربما كان السبب في 
ذلك كثرة الثورات الفاشلة التى شهدها العراق واعتقال الكثيرين ممن اشتركوا 

وقد ذكرت المصادر أن الحجاج كان يتفئن في ابتكار أنواع العذاب» 
ويتلذذ بمشاهدة ضحاياه عند تعذيبهم» وكان يعذب بعضهم ويقتلهم بيده. 

فقد ورد أنه أحضر رجلا إلى «الحجاج) يدعى «ابن القرية» وكان من 
جماعة ابن الاشعث» فأمر به؛ فأمسكه رجال أربعة» حتى لا يستطيع حراكا. 
ثم وضع (الحجاج» ا لا فأتبعها 
دم أسودء وجعل (الحجاج» ينظر اليه حتى مات'2 

لما هزم «أبن الاشعث» قبض على «فيروز حصين!» وبعض الأسرى. 
وأحضروا إلى «الحجاج» الذي طلب منه. أموالاً كثيرة . وبما أنه لم يؤدهاء أمر 
به فعذب» وكان يشد عليه القصب المشقوق» يجر عليه حتى يجرح به ثم 
ينضح عليه الخل والملح حتى مات . وأحضر «محمد بن أبي وقاص» فظل 
«الحجاج) يضرب رأسه بعصا كانت في يده» حتى أدماه ثم أطمعه في أن 

يطلقهء وأطرق ملياأء كأنه يفكرء نم قال لأحد الحرس : اضرب لي مفرق 
ا فضربه فقسمه قسمين وسقط امحمد) ميع)(3) ْ 


وورد أن «الحجاج» طلب رجلا يدعى «ابراهيم يم النخعي) فأحضر الشرطي 
رجلا آخر خطأ يدعى (أبراهيم التيمي» وكان 0 راقلا فأودع السجن ومنع 
عله الطعام, ثم أرسل عليه الكلاب تنهشهء حتى مات» ولما مات رمي بجثته؛ 
ولم يجرأ أحد على دفنه؛ حتى مزقته الكلاب7 , 


() التنوخي - الفرج بعد الشدة -1/ 260. 
000 التنوخي الفرج بعد الشدة 1/ 0 ١‏ الدينوري - الاخبار الطوال ص 222 وما بعدها. 


(3) ابن الأثير ‏ الكامل في التاربخ 4/ 489 التنوخي - الفرج بعد الشدة 1/ 400 ابن قتيبة - 
الإهامة والسياسة 2/ 42. 


(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى 6/ 285 التنوخي الفرج بعد الشدة 1/ 400. 
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وتذكر المصادر أن «الحجاج! فبض على «مالك بن أسماء) وأودعه 
السجن بسبب مال عليه؛ وكان «الحجاج» تزوج «هنداً» أخت «مالك» فاستدعاه 
ظ «الحجاجا يوما من السجن». فأحضر مكبّلا بالحديد. فبيئما هو يحلثه إذ 
استسقى ماء فأتى به فلما نظر اليه «الحجاج» قال.: لاء هات ماء السجن» 
' فأتيّ به وقد خلط بالملح والرماد فسقيه”© . < 

وورد أيضاً أن «الحجاجا أمر المحمذ الهمدانى) أن يعذب «آزاد مردا 
ليأخل منه الأموال التي لديه. فرفه «محمد) «آزاد؛ وأكرمه. فكان يؤدي أليه فى 
كل أسبوع تلاثمائة ألف درهم. وحيئنما علم (الحجاح) أن امحمداً! يكرّم 
(آزاد» ولا يعذبه» غضب وأخذه منه وسلمه إلى رجل آخرء فعذبه ودق يديه 
ورجليه. فلم يعطه شيئاً. قال «محمد): فاني لأسيرء بعد ثلاثة أيام» إذا به 
معترضا على بغل مدقوق اليد والرجل» فصاح بي» فكرهت أن آنيه فيبلغ 
(الحجاج) فأقع معةه في مكروه؛ فلئوت » وشكرني على إحساني اليه وأتيت 
منزلي » فم 'وضعت ثيابي حتى آتاني رسول الحجاج وقل بلغه ما 1 

ومن حوادث السجن أيضاً عند الحجاج» ما ذكرته المصادر عن (جحدر 
العكلي» الذي كان لصا يخيف السبيا ارقن اليمن» وبلغ -خبره «الحجاج)» 
فأرسل إلى عامله باليمن يشدد عليه في طلبهء فظفر به وحمله إلى «الحجاج» ب 
«واسط) فقال له: ما حملك على ما صئعت؟ فقال: كلب الزمان وجرأة الجنان 
(أي الفقر وفوة القلب) فأمر يحبسه فحبس» فحن إلى بللاده فأنشدل شتغرأ مئها: 
وقولا اجخدر» أمسى رهيناً يحاذِرُوَفْمَ مصقولٍ يماني 
وكل فتئ له دبٌ وحِلمٌ يعدي كسرسةء عجييير وان 

فبلغ شعره «الحجاج) فأحضر بين يديه وقال له: ايما أحب إليك أن 
أقتلك بالسيف أو القيك للسباع؟ فقال له: اعطني سيفا والقني للسباع. فأعطاه 
سيفاً وألقاه إلى سبع ضار مجوّع فزأر السبع وجاءه فتلقاه بالسيف ففلق هامته 


(1) الاصبهاني الأغاتي 17/ 231. 
(2) التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة 1/ 398. 
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فأكرمه «الحجاج» وخلع عليه وجعله من أصحابه0- 

ويقول «الجاحظ؛ أن «الحجاج» خطب يوم جمعة فأطال الخطبة فقال 
رجل : إن الوقت لا ينتظركء» والرب لا يعذرك» فحبسه”“. 

وورد فى بعض المصادرء أنه على أثر ثورة «ابن الأشعث» هرب بعض 
أتباعه حيث استخفوا في «مكة» وهناك قبض عليهم «خالد بن عبد الله القسري» 
وأرسلهم إلى «الحجاج» فمات أحدهم في الطريق ويدعى «طلق بن حبيب» أما 
رفيقه «مجاهد». فقد أودع السجن وظل في الحبس حتى مات «الحجاج) وأما 
أحدهم ويدعى «سعيد بن جبير» وكان عالماً زاهداً. فلما قدموا به «الكوفة» 
أنزلوه فى دارهء وكان مقيداء فدخل عليه قرّاء (فقهاء في الدين) «الكوفة» 
وأخذ يحدثهم ويفيدهم من علمه الغزير» بينما جلست بنية له في حجرهء 
فنظرت نظرة فأبصرت القيد» فبكت. ثم أدخلوه على «الحجاج» حيث تحادث 
معه قليلا ثم أمر به فضربت رقبته فبدر رأسه. فلما سقط رأسه هلل ثلاثأ 
(قال: الله أكبر) افصح بمرة ولم يفصح بمرتين” . 

ويروى أنه أشكل على «الحجاج» بعض كلام القرآن فطلب أحد القراى 
ولما أحضره الشرطي» كان (الحجاج؟» قد قام من مجلسهء فأودع السجن حيث 
بقيى هناك حتى عرض «الحجاج) السجن بعد ستة أشهر حين سأله عن سبب 


حخيسية 6 فعما ع َ 


واامعاوية بن صعصعة» كان والياأ على «البحرين» فغضب عليه «الحجاج» 
وعزله وأغرمه أربعين ألف درهم ثم حبسهء ولم يحرك أهلوه ساكناء فقال 
يعزى نفسه: 
أمامن تميم دافع لعظيمة ولا صابر عند الحفاظ مواسي 


010( ياقورت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 222 وما بعدها ‏ المبرّد ‏ الكامل في اللغة والأدب 1/ 85. 
(2) الجاحظ ‏ البيان والتبيين 2/ 360. 


(3) تاريخ الطبري ‏ 6/ 489 ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 580 ابن قتيبة - الامامة والسياسة 
2/ 44. 
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ولكن في الحقيقة أن قبيلته لم تتخل عنه؛ ولكنها ترهب سلطان 
«الحجاج؛ ولا تتجرأ على التوسط لديه ومكالمته في شأنه”" . 


إن تلك الرهبة» وذلك الخوف الذي يثيره (الحجاج) فى قلوب 
مشاهليه . هما عظيمان 000 نتبيئهما من الصورة التي يقدمها لنا شاعر آخر هو 
الفرزدق الذي يقول: 


إذا ما بدا الحجاج للناس أطرقوا ‏ وأسكتث منهم كل من كان ينطق 


فما هوإلا بائل من مخافة 2 


وآخر منهم ظل بالرّيق يشرق 

وتذكر المصادر أن «المهلب» مات سئة 83 ه / 702 م وكان واليأ على 
«حراسان» فاستخلف ابنه «يزيد بن المهلب» وهو ابن ثلائين سئة. وكات 
«الحجاج» في كل وقت يسأل المنجمين ومن يعاني هذه الصناعة عمّن يكون 
مكانه فيقولون: رجل اسمه «(يزيد)» فلا يرى من هو أهل لذلك سوى "«يزيد» 
المذكور» والحجاج يومئدٍ أمير العراقين””. سعى «الحجاج» لدى الخليفة 
اعبد الملك بن مروان» فعزل «يزيداً» وقبض عليه «الحجاج) وأَخْدْ يسومه 
العذاب فسأله أن يخفف عنه العذاب على أن يعطيه كل يوم مائة ألف درهم. 
فكان دأبه انه إذا أداها تركه وإلا عذبه إلى ال 


وورد في تاريخ «اليعقربي؟: وكان «الحجاج» قد عزل (يزيد بن المهلب» 
عن (اخراسان» فقبض عليه وعلى سائر ولد «المهلب» فحبسهم وطالبهم بستة 
ال : ث9 052 
الافنة الك" . 


أما «ابن الأثير؛ فانه يقول: كان «الحجاج» قد خرج لمحاربة الاكراد 
الذين كانوا قد غلبوا على فارس» وأخذ معه ايزيل, بن المهلب» وأخوته 
وجعلهم في فسطاط قريب منه؛ وجعل عليهم حرس من أهل الشام» وطلب 


(1) عون الشريف قاسم شعر البصرة في العصر الأموي ص 178. 

(2) ديوان الفرزدق -2/ 53. 

(3) ابن قتيبة - المعارف ‏ ص 400 ابن لكان وفيات الأعبان 6/ 278. 
(4) شرح مقامات الحريري البصري ‏ 4/ 104. 

(5) تاريخ اليعقوبي 2/ 285. 
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منهم ستة آللاف ألف درهم)؛ وأخل يعذبهم؛ فكان ايزيد) تقزيين قت | تيد : 
وكان ذلك مما يغيظ (الححجاج؟» منهء فقيل اللحجاج» انه رمي في سافه بنشابة 
فثيت نصلها فيه فهو لا يمسها إلا صاح» فأمر أن يعذب في ساقهء فلما فعلوا 
به ذلك صاحء وأخته اند بنت المهلب» عند الحجاج؛ فلما سمعت صوت 
أنكيا ضاحك: وتادف فطلقها «الحجاج»”” . 


فصنع «يزيد؛ للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب» فسقوا واشتغلوا 
به» ولبس «يزيد» ثياب الطباخ وخرج ليلا وتبعه أخوته» وساروا ليلتهم. ثم 
استجار «يزيد؛ ب «سليمان بن عبد الملك» وهو شقيق «الوليد؛ الذي أصبح 
خليفة. فكتب «الحجاج؟ إلى الخليفة «الوليد؛ بأن آل المهلب خانوا وهربوا 
والتحقوا بأخيه «سليمان» فطلب «الوليد» من أخيه «سليمان» إرسال "يزيد بن 
المهلب» اليه مقيداً. فأرسله «سليمان» إلى الخليفة «الوليد؛ مع ابنه «أيوب» 
ودخلا عليه وهما مقيدان بسلسلة واحدة. فقدم «أيوب» كتابأ من أبيه إلى عمه 
الخليفة وفيه: «أما بعدء يا أمير المؤمنين» فقد وجهت اليك يزيد وابن أخيك 
الأيوب» ولقد هممت أن أكون ثالثهما. فإن هممت يا أمير المؤمنين بقتل 
يزيد فبالله عليك ابدأ ب «أيوب» من قبله ثم اجعل «يزيداً» ثانياً واجعلني إذا 
شئت ثالثاً. والسلام. فلما قرأ الخليفة رسالة أحيه تأثر كثيراً وأمر بفك قيودهما 


وأكرمهما وأعادهما إلى أخيه» وأمر «الحجاج» بالكف عن آل المهلب والعفو 
2 


مما تقدم يتبين لنا أن «الحجاج» كان سفاكاً سفاحاً إلا أن هناك بعض 
الملاحظات» حول ما ذكرناهء. لا بد من إيرادها أهمها أن تلك الأرقام التي 
ذكرت حول من قتلهم صبراً (مئة وعشرين ألفاً) و«صبرا» تعني انهم لم يقتلوا 
بالسيف أو بالرمح أو نحوهماء فكم مئة ألف قتلوا بهذه الوسائل؟ مع العلم أن 
يقة القتل الفوري بضرب عنق المجرم كانت متبعة أكثر من الارسال إلى 
السجن وانتظار موث السجين صبراً. يبدو أن تلك الأرقام فيها شيء من 
المبالغة . 


(1) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 545 التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة 1/ 401. 
(2) الابشهي ‏ المستطرف 1/ 135 ابن الأثير الكامل في التاريخ 4/ 546. 


58 


ومن وجد في سجنه حينما مات خمسون ألف رجل - وثلاثون ألف 
امرأة - وكان يحبس الرجال الكشناء فى موضع واحد. وسجن الحجاج 
المشهور كان في «واسط» فهل يعقل أن ذلك السجن كان على درجة من 
الضخامة يستوعب ثمانين ألف سجين» وكيف وافق الخلفاء (عبد الملك 
والوليد) على سجن الرجال والنساء في موضع واحد متجاهلين التعاليم الدينية 
الاسلامية» والقيم الأخلاقية» وكيف كان موقف رجال الدين وعامة الناس؟ 
وهذا العدد الضخم من النساء (ثلاثون ألف امرأة) ما هي الجرائم التي اقترفتها 
حتى أودعن السجن؟ إذا اعتبرنا أن أولئك المساجين من الرجال كانوا من 
فهل كانت تلك النسوة من هؤلاء أيضا؟ 


والسجن المشار إليه بلا سقف يقى المساجين حر الشمس والبرد. 
وقوله: ربما استتر المسجون بيده من الشمس فيرميه الحرس بالحجارة . معنى 
ذلك أن السجن كان عبارة عن قطعة أرض واسعة لها سور وأبواب» أين كان 
يجلس أولئك الحراس ربما أمام الأبواب وفوق السور فمن أين كان يرمي 
الحارس السجين بالحجارة؟ غالبا من فوق السور فهل كان يحمل معه تلك 
الحجارة استعداداً لرمى المساجين بها. هذا ربما يكون صحيحاً بالنسبة لأولئك 
المساجين المجاورين للسورهء أما بالنسبة للآخرين فمن المتعذر على الحارس 
إصابة أيديهم التي يتقون بها حر الشمس . 


وبما أن السجن كان على هذه الدرجة من البساطة (قطعة أرض مصونة) 
فلماذا لم يستعمل عدة سعجول لهذا العدد الكبير من المساجين » وواحد مئها 


لسجن النساء؟ 
ومن حوادث السجن التى ذكرناها يتبين لنا أن «الحجاج» كان على درجة 
كبيرة من القسوة والشدة. 


وحادثة «محمد الهمدانى» و«ازاد مرد) تدل على الرعب الذي كان يثيره 
الحجل في قلوب الناس وتدل أيضا على أنه كان عنله رجال الد0 
ويبدو أن الحجاج كان يعجب بالشجعان وان كانوا من اللصوص» إذ خلع على 
لاجحدر العكلى) وجعله من أصحابه . 
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. والملاحظ أنه لم يكن هناك تحديد لمدة العقوبة في السجن,» أي أن 
العقوبة لم تكن على.قدر الجرم» حتى أنه يمكن أن يسجن إنسان مدة و 
وبغير سبب كما حصل لقارئ استدعاه (الحجاج) ليستوضح منه عن قضية ديليه 
أشكلت عليه» فلم يجد الشرطي «الحجاج» في مقامه» فدفع به إلى السجن 
حيث ظل هناك إلى أن عرض «(الحجاج» السجن بعد ستة أشهر وسأله عن 


هلا «الحجاج؟ يعد من الرجال القلائل الذين نالوا درجة كبيرة من 
الشهرة في تاريخ الاسلام. وانه من النادر أن تقرأ كتابأ في التاريخ وما يتعلق به 


لا بد من الاشارة هنا إلى أنني لا أدين «الحجاج» ولا أبرئه» بل أبحث 
عن الحقيقة وأعرضهاء وشأنه شأن غيره ممن أتحدث عنهم. وهناك من يجد 
المسوّغات لتصرفات «الحجاج» ويعتبره رجلا من رجالات الدولة يتوجب عليه 
معاقبة كل مخالف بالقسوة لأن الخارج عن السلطة يعرّض الأمة لخطر 
العصيان والتفرق. وهذا الفريق يرى أن معظم الاخبار الشنيعة هي من نسج 
خيال أعدائه وأعداء الأمويين» من عباسيين وغيرهم. لذلك ستخرضى نينا ين 
صفاته وردت في ثنايا بعض الكتب العربية: منها انه امتاز بخلال الكرم 
والفصاحة والدهاء والجورء وحلم في بعض الأوقات» فأما كرمه فحكي انه 
لما دخل «المدينة؛ فرّق في أهلها عشرة آلاف دينار» واقترض أموالاً كثيرة من 
التجار ووزعها”'. 

ولما ولي العراق كان يطعم في كل يوم على ألف مائدة» يجتمع على 
كل مائدة عشرة أنفس» ويطوف على الناس ليشرف بنفسه على خدمتهم» وكان 
يرسل الرّسل إلى الناس لحضور الطعام”* . 

وكان الحجاج يعفو عمن كان يندم على الخروج والعصيانء وهذاما 
فعله على أثر انتصاره بمعركة «دير الجماجه)9© . 


(3) اين الأئير - الكامل في التاربخ 4/ 481 ابن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 5/ 330,. 
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وهناك رواية أخرى يذكرها «ابن الأثير؛ تدل على عاطفة نبيلة عند 
«الحجاج' وهي: قيل: كتب الخليفة «عبد الملك» إلى «الحجاج» يأمره 
بقتل «أسلم بن عبد البكري» بشيء بلغه عنه» فأحضره الحجاج» ٠‏ إذ يتبعه 
أربع وعشرون امرأة يعولهن» فدخلن. وكان في آخرهن جارية قارست عشر 
سئين . فال لها: من أنت منه؟ قالت* ابنتهع أصلح أللّه الأمير. كم أنشأت 
تقول : 


أحجاجٌ لم تقبل به أنْ قتلثَّهُ ثماناً وعشراًوائثنتين وأرْبَعَا 
أحجاج من هذايقومٌ مقامّه علينا فَمَهْلاً ان تزذنا تَضَعْضُعًا 
أحجابٌ إناان تجودٌبنعمةٍ عليناوائًاان تُقمُلَمَامَعًا 

فبكى الحجاج وقال: والله لا أعنت الدهر عليكن ولا زدتكن تضعضعاً . 
الملك»: إن كان الأمر كما ذكرت فأحسن صلته وتفقد الجارية. ففعا © . 

أما وجه النظر المعاكسة.» فإننا نراها في الكلام المنسوب إلى الخليفة 
الاموي «عمر بن عبد العزيزا الذي تولى الخلافة بعد موت «الحجاج) بفترة 
وجيزة» حيث يقول: «لو جاءت كل أمة بجيثهاء وجئنا بالحجاج لغلبناهي)"© . 

وقيل إِنْ الخليفة اعبد الملك» قال للحجاج: ليس من أحد إلا وهو 
يعرف عيب نفسه» فصف لى عيوبك . فقال: اعفنى يا أمير المؤمنين» قال: لا 
بد أن تقول. قال: انا لجوج. حسودء حقود. قال: ما في ابليس شر من 


ا" 
وكما اختلف المؤرخون من السلف في رأيهم بالحجاج؛ اختلف 
(1) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 586. 


(2) ابن عبد ربه الاندلسي ‏ العقد الفريد 5/ 49 ابن الأثير - الكامل في التاريخ 4/ 586. 
(3) أبن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 5/ 49. 
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و 0 ٠‏ داك 000 
المحدثوت أيضاء وكذلك المستشرقون والباحثون اللقوضوة* . 


وليس غريباً أن يختلف المؤرخون والباحثون والكتّاب» على اختلاف 
عهودهم وأجناسهم: في الحجاجء ذلك أن الرجل بجق من أبرزر رجالات 
العرب والمسلمين فى عصره؛ إذ أسهم بدور كبير فعال في صنع تاريخ ذلك 
العصرء وتوجيه احدائه الوجهة التي يتمنى وبريد» ويبدو أن رأيه يتلخص في 
الايمان المطلق بوحدة الجماعة الاسلامية وقوة دولتها في الداخل والخارج» 
وفي أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو الالتفاف حول الخليفة القائم 
واطاعته طاعة مطلقة» ومن أجل ذلك لم يتردد الحجاج في القضاء على كل 
من يقف فى وجه تحقيق هذا الهدف المقدس من أعداء الدولة والخارجين 
عليها إمّا بالقتل أو الحبس أو التنكيل بمختلف الأساليب. فهل هذه الصفات 
كانت وقفأ على الحجاج؟ أو أن معاصره عبيد الله بن زياد كان يتمتع بشيء 
منها؟ 
ب السجون عئد عبيد الله بن زياد 


عبيك الله بن زياد (28 ه / 85 م - 67 ه / 686 م وال» فاتح. من 
الشجعان جبارء خطيب. ولاه عمّه (الخليفة معاوية)» خراسان حيث أقا 
2 - : ويهداء خر 2 م 
ستتين» ونقله امعاوية» إلى البصرة أميزاً عليهاء ثم أقرّه «يزيد» على إمارته””* . 
ورد أنه في سنة 58 ه / 677 م» اشتد «عبيد الله بن زياد؛ على 
«الخوارج») فقتل منهم ضيرا جماعة كثيرة ) ومنم ااعروة بن أدبّة) الذي حبس 
فترة في (ا لبصرة» ثم استدعاه (عبيد الله) وأمر بقطع يديه ورجلية) ثم قال له: 
(0) أنظر رأي "محمد كرد علي؛ في الاسلام والحضارة العربية 2/ 166 وقارن مع: أدب السياسة 
فى العصر الأموي للحرفي ص 513 وأباطيل يجب أن تمحى من التاريخ لابراهيم شعوط 
3 - ومئة أوائل لسهيل زكار ص 158 وأدباء العرب لبطرس البستاني 1/ 397 والشعراء 
الصعاليك: عطوان ص 33 والحياة الأدبية في عصر بني أمية ص 263 محمد عبد المنعم 
خفاجي . والححاج بن يوسف عن لامنس ص 563 دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية 
ج 7 ص 317-313 - والحجاج بن يوسف ص 562 عن : 
7 .ص اللوط لطة عصنتاءعل ,عدت ده1 رعأقطمتلدء عط1 :1مقر 
)22 بطرس البستاني ‏ دائرة المعارف 11/ 688 الزركلي ‏ الاعلام 4/ 193. 
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كيف ترى؟ فقال عروة: (أفسدت علي دنياي ‏ وأفسدت عليك آخرتك» * ثم أمر 
اققال ل بسلاب قل بال اعاروم3 . 


ثم أن «عبيد الله تتبع «الخوارج! فحبسهم ومن بينهم رجل يدعى 
“«فرداس) فرأى صاحب 0 شدة اجتهاده فى العبادة» وحلاوة منطقه 
فسمح له بالاتصراف ليلاً إلى بيته ثم يعود عند الاج الفجره "وهتكلا. ... إلى 
أن لج «عبيد الله في حبس الخوارج وقتلهم, لأنهم قتلوا رجلا من الشرط . 


فقال (عبيد الله) : 


ما أدري ما أصنع بهؤلاء. كلما أمرت رجلا بقتل رجل منهم فتكوا 
بقاتله» لأقتلنٌ من في حبسي منهم. فوصل الخبر إلى #مرداس» وكان في بيته. 
فلما كان السّحر تهيّأ للرجوع إلى السجن . فقال له أهله: انّق الله في نفسك 
فإنك إن رجعت قتلت . وبلغ الخبر صاحب السجن فبات بليلة سوء إشفاقاً من 
أن يعلم الخبر ا(مرداسض) فلا يرجع . فلما كان الوقت الذي كان يرجع فيه إِذ به 
قد طلعء فقال له السججان: هل بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعمء قال: 
لم غدوت. . قال: نعم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك ان تعاقب بسببي. 
وأصبح اأعبيل الله فجعل يقتل الخوارج» ثم دعا بمرداس» فوئثب السجان» 
وكان ظتراً لعبيد الله (ابن مرضعته) ثم قال: هب لي هذاء وقصٌ عليه قصته. 
فوهبه له ولق ثم ان «مرداس) خرج بعدها مع جماعة من «الخوارج» 
فقتلوا جميعا وقطعت رؤوسهم وصلك 7 


وورد أن أول من جمع له المصران: الكوفة والبصرةء زياداً وأبئه (عبيك 
الله) فقتلا من الخوارج ثلاثة عشر ألفأء وحبس عبيك الله منهم أربعة انقييي" 


وذكر أ نه لم مات الخليفة (يزيد» بايع أهل البصرة «عبيد الله بن زياد) 


(1) المبرّد ‏ الكامل في اللغة والأدب 2/ 191 الطبري 5/ 312 وقد ذكر الدكتور إحسان عباس 
في كتابه (اشعر الخوارح» ص 52 الحاشية» ان زياداً» هو الذي قتل عروة بن أدية وذلك في 
خلافة معاوية صبراء دون أن يشير إلى المصدر. 

(2) تاريخ الطبري 5/ 313 - المبرّد الكامل في اللغة والأدب 2/ 183. 

(3) المبرّد ‏ الكامل في اللغة والأدب 2/ 187 ابن الأثير ‏ الكامل في التاربخ 4/ 94. 

(4) تاريخ الطبري 5/ 524. 
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وكان فى السجن يومئذ أربعمائة رجل من الخوارج»؛ وضعف أمر ابن زياد 
فكلّم فيهم فأطلقهم”فأفسدوا البيعة عليه" . 

هذه بعض الحوادث التي حصلت بين اعبيد الله بن زياد؛ (أمير البصرة 
والكوفة) وبين إحدى الفرق الاسلامية (الخوارج) ومنها نستئتج أن العلاقة 
بينهما كانت سيئة بمجملها. 


أما علاقته بالفرقة الاسلامية الأخرى «الشيعة» أو «العلويين» فلم تكن 
طالب» كانت في أيامه وعلى يديه . 


وقصة ذلك أنه بعد موت الخليفة «معاوية بن أبي سفيان» تسلم الخلافة 
ابنه «يزيد» وأقر امارة «عبيد الله بن زياد» على البصرة والكوفة. طلب أهل 
الكوفة من «الحسين بن علي» الحضور إلى الكوفة لمبايعته بالخلافة» فبعث ابن 
عمه «مسلم بن عقيل بن أبي طالب» ليتأكد من حقيقة وضع «الكوفة» فبايعه اثنا 
عشر ألفاً من أهلها وكتب بذلك إلى «الحسين» يأمره بالقدوم . 


وكان «مسلم» قد استخفى في بيت أحدهم «هانئ بن عروة» فاستدعاه 
اعبيد الله بن زياد وسأله عن «مسلم) فأنكره» فضربه (عبيد الله على حاجبه 
فشجه وأمر به فحبس في جانب ال 


كتب السخليفة (يزيد بن معاوية) إلى «عبيد الله بن زياد» رسالة من 
ضمئها: «بلغني أن («الحسين بن علي) قل توجه نحو العراق»؛ فضع المناظر 


والمسالح'” واحترس على الظنء وخذ على القهمة؛ غير ألا تقاتل إلا من 
قاتلك . .)”7 


(1) المبرّد ‏ الكامل في اللغة والأدب 2/ 218. 

(2) تاريخ الطبري 5/ 347 وما بعدها. 

() المناظر: جمع منظرة وهو الموضع يرقب فيه العدو. 
المسالح: جمع مسلحة وهي موضع يكون فيه أقوام - يحملون السلاح» ويرقبون العدوء. لثلا 
يطرقهم على غفلة . 

(4) ابن الأثير ‏ الكامل قي التاريخ 4/ 36 - تاريخ الطبري 5/ 381. 
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ومعنى ذلك أن مجرد الظن بأي شخص أنه يتعاطف مع الحسين؛ أو أنه 
مناوئ] للسلطة يكفي لاعتقاله و حجمسية , 


وفي العاشر من شهر المحرّم سنة 61 ه / 0 م قتل «الحسين» وقبض 
اعبيد الله ابن زياد على رؤوس أصحابه وأرسلهم مع النساء والصبيان إلى 
ل(يزيد» وكان من بيئهم اعلي بن الحسين» فجعل "ابن زياد الغل في يليه 
. ورقبته» حتى بلغوا الشام4!" . 


يتبين لنا مما تقدم أن الأرضاع في العراق لم تكن مستقرة في عهد أميرها 
عبيد الله ابن زيادء حاول استمالة الخوارج» اليه باطلاقهم من السجنء فلم 
ينجح» والعلويون كانوا ينظرون إلى الأمويين انهم اغتصبوا الملك» وزادت 
نقمتهم على أثر مقتل «الحسين» لذلك ليس غريباً أن نرى في هذا العصرء 
معظم نزلاء السجون من الخصوم السياسيين. وكيف كانت أوضاع السجون في 
عهد أمير أموي آخر ايوسف بن عمر»؟ 


يوسف بن عمر «الثقفى»)»؛ أمير» من جبابرة الولاة فى العصر الأموي. 
ولأه الخليفة «هشام بن عبد الملك» إمارة اليمن سنة 106 ه / 724 م فلم يزل 
والياً بها حتى كتب اليه هشام تسنة 120 ه / 737 م بولايته على العراق 
وأضاف اليه أمرة خراسان فاستخلف ابئه «الصلت» على اليمنء ودخل العراق 
وعاصمته يومئظٍ الكوفة» فأقام بها. وكان صغير الحجم قصير القامة» عظيم 
اللحية» وكان يضرب به المثل في التّيه والحمق» يقال: أتيه من أحمق ثقيف . 
ا دا ااا ا 


كثر على هشامء ما يتصل به عن خالد» من الأمور التي كان يكرهها 
فعزم على عزله وعبّن يوسف بن عمر أميراً على العراق» بعد أن أمضى خالد 
خمس عشرة سئة أميرأ عليها. 


() الاصبهاني . مقاتل الطالبيين ص 118 وما بعدها ‏ تاريخ الطبري 5/ 390 وما بعدها. الكامل 
(*) الزركلي ‏ الاعلام 8/ 243 ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان 7/ 101. 
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لما وصل “«يوسف» إلى الكوفة خطب في الناس منذراً ومتوعداً وانه 
سيأخذ خالداً وعماله بالعذاب» وهذا ما حصل بالفعل» إذ قبض على «طارق) 
وعذبه حتى مات في العذاب ولقي خالد وجميع عماله كل شر». ومات منهم 
في العذاب بشر كثير» وكان ما استخرج يوسف من خالد وأسبابه تسعين ألف 
ٌْ الفي عرو 0 

وقد حيس «يوسف بن عمر» من عمال «خالد» أيضاً عيسى بن معقل 
وأخاه ادريس”". وكان «بلال بن أبي بردة» عاملاً إلى «خالد» على البصرة» 
حينما بلغه تكليف يوسف بن عمر بامارة العراق» فأسرع إلى خالد في الكوفة 
يستحثه الاتصال بأمير المؤمنين «هشام» ويعرض عليه بعض الأموال» فرفض 
خالدء ونزل «بلال» في دار له بالكوفة. فقبض عليه يوسف وقيده في تلك 
الدار التى جعلت سجناً إلى اليوم بووقال ان لاذلا سال السكان أن يرفع 
اسمه في الموتى ويعطيه مالأء فقال يوسف: اعرض الموتى علي وكأنه تنبه 
إلى الخديعة» فما كان من السجان إلا أن غم «بلالأ؛ حتى مات وعرضه على 
يوسف 0 


ثم ان «يوسف» استأذن «هشاماً» في بسط العذاب على «خالد» فلم يأذن 
له عق الس عله ب الرسل امكل بانكسان الخراج لما ان آله وإلى عماله 
منهء فأذن له فيه مرة واحدة؛ فدعا به يوسف وجلس على دكان بالحيرة 
وحضر الناس , وبسط عليه العذاب. . . ثم رد خالداً إلى محبسه فأقام لفانية 
عشيو ترا ؟ ثم كتب اليه اهشام؛ يي" وخرج -خالد ومعه 
جماعة من أهله وغيرهم حتى أتى «القرية)0©) 


وقيل أنه لما فبض «يوسف بن عمر) على «خالد القسري» عذّبه كثيراً» 
لكي يدفع له ما لديه من أموال» فادعى انه استودع «زيداً بن علي» (من أئمة 


)1( ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان 7/ 103 الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 67. 
(2) تاريخ الطيري 7/ 198. 

(3) تاريخ الطبري 7/ 153. 

(4) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان 7/ 106. 

(5) ابن لكات وفيات الاعيان 7/ 105. 
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الشيعة) وغيره مالا عظيماً . فكتب بذلك يوسف إلى هشام الذي أمره بجمعهما 
والتأكد من صحة ادعاء «خالد؛ فجمعهما نأنكر زيد ذلك وكذلك خالد» فقال 
له القوم: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: غلظ على العذاب فادعيت ما 
عت وأمّلت أن يأني الله بفرج قبل قدومكم. فأطلقهم يوسف» وشتم خالداً 
وود : 

أقام «خالد» بدمشى خلافة (هشام» حتى هلكء فلما هلك» تسلم 
الخلافة «الوليد» الذي طلب من «خالد» ابنه يزيد» فأنكر معرفته لمكان 
و-جحوده». فأمر بتعذيبه» ثم حبسه حتى قدم (يوسف بن عمر) على الوليد» ودار 1 
الحديث عن خالد» فقال «ابان بن عبد الرحمن النميري» أنا اشتري خالداً 
بأربعين الف ألف درهم» وقال يوسف: ادفع خالداً الي وأنا أستأديه خمسين 
ألف ألف درهمء فدفعه إلى يوسف» وكل منهما يأمل أن يحصل من خالدء 

أخذه يوسف ونزع ثيابه ودرّعه عباءة ولحقه بأخرى وحمله فى محمل 
بغير وطاء؛ فبسط عليه وعذبه عذاباً شديداً وهو لا يكلمه كلمة. ثم قدم به 
يوسف «الحيرة» فمكث «خالد» يومأ في العذاب» ثم وضع على صدره 
المضرسة. فقتله من الليل؛ ودفن بناحية االحيرة) وذلك سنة 6 ه / 743 
م» وفي رواية» دعا ليوسف) بعود. فوضع على قدمي «خالد» ثم قامت عليه 
الرجال حتى كسرت قدماه» ثم على ساقيه حتى كسرتاء ؛ على فخذيه ثم 
على حقويه. ثم على صدره حتى مات». فما تكلم ولا عبس”0. 

وقال الاشعث بن القيني فيما نال خالداً : 
لَعَمْرِيء لقد أَغْمَرْتُم السَجْنَ خالدأً وأؤْطأَئَمُوءُ وَطاهٌ المُعَقَاقِلٍ 
فإِنْ تَحْبِسُوا القَسْرِيٌ لا تَخْيِسُوا اسْمَهُ ولا تَخبسوا مَعْرُوفَهُ في الْقبائِل7© 

و”توبة العنبري» أحد الولاة؛ ولأه #ايوسف بن عمر» سابور ثم ولاه 


(1) تاريخ الطبري ‏ 7/ 162 وما بعدها. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 259 وما بعدها ‏ وفيات الاعيان 7/ 110 التنبيه والاشراف ص 280. 
(3) الدينوري - الاخبار الطوال ص 347. 
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الاهواز توفى سنة 131 ه / 748 م؛ قال "توبة»: اكرهني يوسف بن عمر» 
على العمل» فلما رجعت حبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء» وكنت 
دائمأ في و 0 

وذكر أن «وهب بن منبه» مؤرخ» وعالم بأساطير الأولين» ولأه عمر بن 
عيدل اأعزيز فضاء صئعاء» ولد ومات في ااصنعاء) سئة 114 ه / 732 م حبسه 
يوسف بن عُمر وكان كبير السن وضربه حتى مات . 


و«قحذم بن أبي سليم» كان كاتباً عند «يوسف بن عمر) فنقم عليه 
اليوسف» وعزله وحبس ابته «عمر) وعذبه وطالبه بمئة وخمسين ألف درهم» 
«قحذماً» أحس بالطلب فهرب إلى مكة© , 


والقتل لانتزاع الأموال من الأمير السابق وعماله؛ ويبدو أن تحركات الخوارج 
كانت ضعيفة في عهده. وأما الشيعة (العلويون) فقد تنشطوا فى عهد الأمير 
يوسف وحصلت مصادمات بيئهما أدت إلى حروب وفتل وسجن وتعذيب , 


وكتب «يوسف بن عمر؛ إلى نصر بن سيار» عامل خراسان» للقضاء 
على #يحيى بن زيدا وجماعته» فقبض «نصر) على «يحيى) وحبسه» وقيده 
وجعله في سلسلة؛» وكتب بذلك إلى «يوسف» الذي كتب هو الآخر إلى 
الخليفة «الوليد» الذي أمر باخلاء سبيله© . 


وفي سنة 126 ه / 3 م قتل الخليفة «الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
وتسلم الخلافة «يزيد بن الوليد» الذي عزل «يوسف بن عمر» وولى امنصور 
بن جمهور» ولما علم «يوسف» بقتل «الوليد» خاف على نفسه» واستغل 
الاحقاد القديمة بين القبائل العربية فتقرب من «المضريّة) وعمد إلى من 


49 التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة 2/ 328. 

(2) الزركلي ‏ الاعلام 8/ 125 الفرج بعد الشدة 2/ 331 الحاشية. 
(3) الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص 65. 

(4) تاريخ الطبري 7/ 228 ابن الأثير الكامل في التاريخ 5/ 271, 
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بحضرته من «اليمانية» فيلقيهم في السجون. ولما لم يجد عنده «المضرية» ما 
يحب أطلق من في السجون من «اليمانية»» وكان «منصور؛ وهو في طريقه إلى 
العراق» يقبض على عمال (يوسف» ويعلبهم ويودعهم السجونء» بعد أن 
يكلف عمالاً جدداً, ولما اقترب من العراق»؛ هرب #ايوسف بن عمراء ودخل 
«منصور) الكوفة. فأخل بيوت الأموال» وأطلق من في سجون (يوسفف200 , 


وفى سنة 124 ه / 1 م قدم جماعة من خراسان يريدون مكة؛ فلما 
دخلوا الكوفة أتوا «عاصم العجلي»» وهو في الحبس قد أنّهِم بالدعاء إلى ولد 
العباس» وكان في الحبس «أبو مسلم الخراسائي» غلاماً مملوكاً يخدم أسياده 
ابنا معقل المحبوسين» فكان يسمعهم يتكلمون في الدعوة إلى ولد العباس 
فيبكي» فدعوه إلى ما هم عليه فأجاب وقبل© . 
ولما هرب «ايوسف بن عمرا أتى إلى «البلقاء؟ فاستخفى بهاء وكان أهله 
مقيمين فيهاء فلبس زي النساء وجلس بينهن؛ وبلغ (يزيد؛ خبره فأرسل اليه 
ْ باكر فحبسه في «الخضراء» وهي دار بدمشق مشهورة:» فأقام ايوسف 
بن عمر» في السجن بقية مدة الخلافة «يزيد» و«ابراهيم بن الوليد» | إلى أن تسلّم 
الخاذنة الكوؤاة بره مهيل ادن اناه ين أنه نو حهالة انرشي نار 
يد بن خالد الفمدوىة عفن امه فشدررا السعو و احرهرا اليوسفا بن 
9 فضربوا عنقه» لأنه سبق وقتل «خالد القسري» والد «يزيد» المذكور”" . 
يبدو أن ١يوسف‏ بن عمر؛ كان خطيبا بليغأء فقد ذكر له «ابن عبد ربه 
الأندلسي» خطبة من أربعة أسطر تقريباً جاء فيها قوله: (اتقوا الله عباد انه 
فكم مؤمّل أملاً لا يبلغه: وجامع مالا لا يأكله. ومانع عمًا سوف يتركه؛ ولعله 
من باطل جمعه» ومن حق منعه. .. خسر الدليا والآخرة» ذلك هو الخسران 


ة 1 


مما تقدم يتبين لنا أن الأمير الجديد» يعيّن عمالاً جدداً على الامصارء 


(1) تاريخ الطبري 7/ 272 وما بعدها ‏ تاريخ الدولة العربية ‏ فلهوزن ص 353 وما بعدها. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 198 وما بعدها. 

(3) ابن -خلكان ‏ وفيات الأعيان 7/ 110 وما بعدها ‏ تاريخ الطبري 7/ 274. 

(4) ابن عبد ربه الاندلسي - العقد الفريد 4/ 134 وما بعدها. 
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وينتقم من الأمير السابق وعماله» فيعذبهم بالغرب والسجن» ويعمل جاهدا 
على ابتزاز ما كانوا قد جمعوه من أموال» وكأن الامارة نعيماً وترفاً في أولهاء 
وجحيماً وموتاً في نهايتها. وهذا الأمير الجديد (يوسف بن عمر)» لقي المصير 
نفسه في نهاية حكمهء إذ أنه هرب ولبس زيّ النساءء وتخفى بينهن» وقبض 
عليه وقتل» بينما وجدناه في الأمس القريب يقبض على سلفه الأمير خالد» 
ويسومه مختلف أنواع العذاب. 

ويبدو أنه لم يكن هناك مدة محددة لعقوبة السجن» إذ أن «توبة العنبري» 
يقول أنه بقي في السجن حتى لم يبق في رأسه شعرة سوداءء وكان طول تلك 
الفترة مقيداً. ودوهب بن منبّه» مع انه كان شيخاً كبيراً لم ينقذه كبر سنه من 
السجن حيث ضرب فيه حتى مات . 

ولم يكن السجن وسيلة لابتزاز الأموال فحسب» من الأمراء والولاة: 
بل كان أيضاً وسيلة لقمع التيارات السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة 
خصوصاً مع الشيعة العلويين» حتى أن أحد أثمتهم «زيد بن عليّ» لم تمنعه 
قرابته من الرسول» من القتل والصلب» وهو عريان» قتل بسهم ثبت في 
دماغه» وتشاء الاقدار أن يقتل ابنه «يحيى» من بعده بالطريقة عينها بوساطة 
نشابة أصابت جبهته . ظ 

وتلك الفئة الجديدة الداعية لبنى العباس أخذت نصيبها من السجن 
أيضاء إنما ما يلفت الانتباه قصة «أبي مسلم الخراساني»© الذي كان مملوكاً 
يخدم أسياده المسجونين كما سبقت الاشارة إلى ذلك في حيئه: وهذا يعني أن 
المترفين من المسجونين» كان بامكانهم إدخال خدمهم معهم للقيام بخدمتهم» 
وهؤلاء الخدم يصبحون في واقع الحال من المساجين. 

وإن من يتفهم معنى الخطبة التي أوردناها ل يوسف بن عمر» يلاحظ أنه 
يدعو إلى التقوى والعمل على إرضاء الله والزهد في الحياة» وجمع المال من 
طرق الحلال وبذله في طرق الخيرء والترهيب من الآخرة وملاقاة الله . 

وهذا الكلام الذي يصدر عن «يوسف» لا ينطبق على واقعه مع نفسهء 
فهو ينصح الآخرين» وينسى نفسه التى كانت الاحوج ان النتصح والارشاد. 


)1( 1[ م238 -1983 ذنمة© -30طلمزة - مسعقاأ1 - 5ع10دووططة ذعل 5ه'ل عع 3[ - عععطدة 2701 ممقصمة 21 


00 


الفصل الثاني 
أحكام السجون عند الفقهاء المسلمين 


تمهيد 
الامحلامية» والتعرض لاحكام السجون عند الفقهاء المسلمين يلقى الأضواء 
المساجين» ولا سيما من ناحية مشروعية حبسهم: وجدوى السجن كأداة 
تعزير. 

بوفاة الرسول عبد ثم وفاة آخر الصحابةء بدأ عصر جديد» كان قدا 
لظهور الحركة الفقهية. وكان طبيغياً أن تتكون المدرسة الفقهية الأولى في 
المدينة المنورة 75 دار السئةت وامتازت تلك المدرسة بمشاهير من الفقهاء الذين 
كانوا حلقة الوصل: بين عصر الصحابة وعصر المذاهب الفقهية» أمثال: سعيد 
تخ العشيب» وعروة بن الزبير»؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وغيرهم» وقد انطلقت الحركة الفقهية أول ما انطلقت من أقوال أولئك الفقهاء 

2-0 

والمذاهب التي نشأت» منها الفردية التي انقرضت ولم يكتب لها البقاء 
ومئها الجماعية التي كونت مدارس » ووضعت مناهج للبحث التشريعي 
العميق» وما يزال لها في العالم الاسلامي أتباع كثيرون؛ كالمذاهب الخمسة 
المشهورة: الحنفي» والمالكي» والشافجي» والحنبلي» والجعفري”” . 


4 صبحي الصالح 7 النظم الاسلامية ص 207. 
(2) منونعاهء8 - مازوعءجتهنآ أموعةاة-عطدعخ علهدمه نال ع0ذوه غه عدنأع 0 ,سسعأاوائ[ - بوطاوتلم؟ظ ممع 
,6 عودط - 1980 


118 معوظ - 1983 لهناممة قط - 4 فصره1 - أمعاره عطعميم ندل مده نا د15 ترا 165 أء وء[متاعم وعآ 
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ونحاول فيما يلي توضيح مشروعية الحبس بالتعزير في المسائل التي لها 
نتاجهم الأدبي . 


مشروعية الحبس 

قال الزيلعي في شرح الكنز: «ان الحبس يصلح للعقوبة» وهو مشروع 
بالكتاب والسئة والأجماع : 

1- أما الكتاب ففي قوله تعالى: #أوينفوا من الأرض* وقال ان 
المقصود بالنفي في آية المحاربة هذه» الحبس . 

2 - واما السئة فلأن النبي يكَلهِ حبس رجلا للتهمة. 

3- واما الاجماع» فلأن الصحابة ومن بعدهم اجمعوا عليه)”2 : 

قد يكون الحبس في التعزير هو العقوبة الوحيدة التي يقضي بهاء وقد 
يضم إلى غيره من العقوبات» إذا رأى القاضي أن ذلك لازم لردع الجاني 


والتعزير هو ضرب دون الحد. لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن 
المعصية» والعزر: المنع . والتعزير: التوقيف على الفرائض والاحكام؛ وأصل 
التعزير: التأديس20 , 


متى يشرع الحبس بالتعزيز 
ذهب الفقهاء إلى مشروعية الحبس تعزيراً في كثير من المسائل» منها ما 


يتعلقٌ بالعقيدة ومنها مأ يتعلق بالدماء. والاموال. والقضايا الاجتماعية. 
والاعتداء وغيرها وفيما يلي آراء الفقهاء في المسائل المتعلقة بموضوعنا. 


(1) عبد العزيز عامر ‏ التعزير في الشريعة الاسلامية ص 364» نقلاً عن تبيين الحقائق . شرح الكنز 
للزيلعي 3/ 7 وقارن مع الطرق الحكمية ص 102 و119»؛ والعقوبات في الفقه الاسلامي 
ص 190ء والفقه الاسلامي وأدلته 6/ 198 والأحكام السلطانية للماوردي ص 224, 

(2) عبد العزيز عامر ‏ التعزير في الشريعة الاسلامية ص 364 وما بعدها. 

(3) ابن منظور ‏ لسان العرب 4/ 561 وما بعدها. 
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أولاً ‏ فيما يتعلق بالدماء 


من مقاصد الشريعة التى جاءت لحفظها وصيانتهاء كما ذكر الفقهاء. 
خمسة أشياء: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وقد شرع 
الاسلام : لحفظ الدين» أحكام الرذة» ولحفظ العقل, حد الشرب لكل 
مسكر يعطل العقل؛ ولحفظ النسل حد الزنا والقذف». ولحفظ المال حد 
السرقة؛ وشرع لحفظ النفوس» أخكاماً صارمة» وجعل الاعتداء على نفس 
واحدة» اعتداء على جميع الناس» فقد جاء في القرآن الكريم: #من أجل 
ذلك كتبنا على بتي اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساه في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعاً. . . 0*4 
وفي القرآن أيضاً: «ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا الحق»2 وفي 
ا ا د «ان دماءكم وأموالكم وام 1 
عليكو) 


وقل حلدخ الاسلام للقتل العمد: عقوبة الاعدام (القعل) قَصياضا وهذه 
العقوبة إتفق عليها جميع الفقهاء ء لأنها ثابتة بالنص . لذلك كان لزاماً على 
معاوية الحكم باعدام الشاعر هدية بن خشرم على الرغم من تعاطفه معه 
ومحاولته إنقاذه من القتل. وهناك حالات» فيها اعتداء على النفس الانسانية لم 
يرد بشأئها نص صريح مما جعل الفقهاء يضعون لها عقوبات تعزيرية من بينها 
عقوبة الحبس»ء فمن ذلك : 

1 القاتل إذا عفي عنه؛ فقد ذهب المالكية إلى أنه يجلد مئة جلدة 
ويسجن سنة” . بينئما يذهب الشافعي وابن حنبل إلى خلاف هذا الرأي 
فعندهما انه إذا عفي عنه (القائل) فإنه لا يضرب ولا يحبس» مع ملاحظة أن 
السنة للحبس تبدأ من يوم العفو وان المدة التي قضاها في السجن قبل العفو 


(1) سورة المائدة 32. 

(2) سورة الانعام 151 

(3) الامام مالك الموطأ ص 631. 

(4) محمد بن أحمد المالكي - قوانين الاحكام الشرعية ‏ ص 315 أبو الوفا المالكي - تبصرة 
الحكام 2/ 158 و201, | 
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ليس لها اعتبار”». كذلك إذا كان القاتلون جماعة فقتل واحد منهم قصاصاً فإن 
بقيتهم يضربون مئة ويحبسون عاما” . 
الامساك للقتل: إذا أمسك رجل آخرء لرجل حتى قتله» فإنه يحبس 

الممسك حتى الموت. وقد استدلوا على ذلك بحديث ورد عن الرسول» 
يقول فيه : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابرا وفسّرت عبارة «واصبروا الصابر». 
ببحيسه حتى يموث لأنه حيس المقتول للموت» بامساكه إياه للآخر حتى 
ول (3 

ومن ذلك أيضا: من أوئق آخر وألقاه أمام تك فأهلكه. فعلد أبي 
وعد أرلق آخر وألقاه : في الشمس أو في ا لم 
حتى يموت . اوهلا اذ هيك إلذه الكنيفة العا : 


3 - الأمر بالقتل وتخليص القاتل: ومن أمر إنساناً بقتل آخرء فإن الفقهاء 
يرون أن يقتل القاتل؛ واما الأمر فإنه يضرب مئة ويحبس سنة وهذا ما ذهب 
اليه المالكية كما يقول ابن فرحون:ء أما الشيعة الجعفرية فيقولون: يقتل به من 

وعند الشيعة أيضاً أن من خلّص القاتل فإنه يسجن حتى يؤتى بالقاتا © . 

4 - المتهم بالقتل : يحبس المتهم إلى أن يتبين أمره؛ وطريقة الكشف تكون 
بالبعدع لصوت ها وبالكس دزنا الغدرب كما كرابن ف ون امالك ٠‏ ويرى 
الشيعة الجعفرية حبس المتهم ستة أيام وإذا لم تثبت إدانته خلاليا ان ميل 


([1) محمد بن أحمد المالكي ‏ قوانين الاحكام الشرعية ص 375 - أبو الوفا المالكي ‏ تبصرة 
الحكام ‏ 2/ 158 و201. 

(2) محمد بن أحمد المالكي قوانين الاحكام الشرعية ص 375. 

(3) أقضية الرسول ص 100 وما بعدها. 

(4) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 373 .فقه الامام جعفر 6/ 346. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 2180 فقه الامام جعفر 6/ 3 وق 348‏ النهاية ص 747. 

(6) فقه الامام جعفر ص 6/ 348. 

(7) تبصرة الحكام 2/ 6 وما بعدها ‏ النهاية ص 744 وقارن مع أقضية الرسول ص 93 والطرق 
الحكمية ص 120 وما بعدها. 
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وعلى هذا الأساس أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بالقبض على 
الشاعر السمهري وأعوانه وأودعوا السجن وضيق عليهم لانكارهم القتل» وهذا 

نلاحظ مما تقدم؛ ذلك الموقف المتشدد بالنسبة إلى القتل وما ذلك إلا 
صوئاً للدماء وللنفوس ليعيش المجتمع في ظل الأمن والاستقرار والعدالة التي 

انياً - فيما يتعلق بالأموال 

العقوبة الوحيدة التى نص عليها الاسلام في الاعتداء على المال؛ هي 
عقوبة القطع. وهذا ما ورد في القرآن الكريم: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما جزام بما كسياء نكالاً من الله والله عزيز حكيو ”7 . 

وهذه العقوبة لا توقع على مرتكب السرقة إلا ضمن شروط ذكرها 
الفقهاء2». وتسقط عند حدوث أية شبهة» استناداً إلى قول الرسول كَل: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات)0!0 وقفل توسع الفقهاء في فرض عقوبات على كن 
اعتداء خارجاً عن موضوع السرقة التي ذكرناها بشروطهاء وتوسعهم هذا إنما 
كان من باب التعزير الذي هو عقوبة غير مقدرة» يترك أمر تقديرها إلى القاضي 
أو الحاكم حسبما تقتضيه المصلحة العامة» ومن بين هذه العقوبات التي قررها 
الفقهاء عقوبة السجن . 

ونظراً لاتساع المعاملاف الثالة وتقعيها» افقدءراينا تتميرا للبحتث أن 
نقسمها بحسب مواضيعهاء فنذكر المسألة ونضم اليها مثيلاتها. فمن ذلك : 


1 . السرقة وما يتعلق بها 
أ المتهم بالسرقة: المتهم بالسرقة لا بد أن يكشف أمره ويستقصى عليه 


(1) سورة المائدة ‏ الآية 38. 

(2) يمكن الاطلاع عليها في الفقه الاسلامي وأدلته 6/ 100 وما بعدها. وقارن مع نصب الراية 3/ 
09. 

(3) نصب الراية 3/ 309 تحفة الاحوذي في شرح سئن الثنرمدي 2/ 8 وقارن مع الموطأ ص 
30., 


5 


وذلك إما بالضرب والحبس» أو بالحبس دون الضرب» وذلك موكول إلى 

رأي الحاكم ف القاضي . وقدل ذهب الامام مالك إل أنه مانت وؤيسجن 
5 : ُ 200 00 13) 

ويهدد؛ ومن شهد عليه بأنه موصوف بالسرقة فإنه يسجن حتى يموت ". 

ب - السارق للمرة الثالثة: ذهب الشيعة إلى أنه يحبس موّبداً. وقد ذهب 
الامام مالك إلى أنه إن سرق للمرة الخامسة ضرب وحبس» واما أبو حنيفة فإنه 
قاله: لا يقطع في الثالثة ولا في الرابعة بل يضرب ويحسب مؤبدا حتى يتوب 
أويموت. 2 

ج - ومن اتهم بالسرقة وضرب الناس: يحبس ويخلد في السجن حتى 
يظهر التوبة» ويعلل ابن عابدين الحنقي ذلك» بأن شر هذا الجاني موجه إلى 
الناس» ففي حبسه وتخليده في السجن دفع لهذا الشر عنهم”" . 

وعلى هذا الأساس كان القبض على الصعاليك وزجهم في غياهب 
السجون أمثال جحدر العكلى. ويعلى الاحوال الازدى وغيرهما وستنتحدث 
عن ذلك بالتفصيل فيما بعد. . ْ 


د اللصوص الدعار: وهم الذين يقصدون إتلاف أموال الناس فإنهم 
1 4 
يحبسون حتى يتوبوا ". 


2 الدين وما يتعلق به 

يعرف الدين عند الفقهاء بأنه الحق الذي لا يسقط إلا بالاداء أو 
ال وهو نتيجة طبيعية للعلاقات المالية بين الناس» وقد أمر الاسلام 
بالوفاء به؛ والنصوص في ذلك كثيرة جداً منها قوله تعالى: «يا أيها الذين 


() تبصرة الحكام 2/ 116 وما بعدها. 

2( النهاية ص 717 - فقه الامام جعفر ص 345 قوانين الاحكام الشرعية ص 390 التعزير ص 
4 - نبصرة الحكام 2/ 2 - مفهوم الحرية في الاسلام ص 45. 

(3) التعزير ص 3733 نقلاً عن حاشية ابن عابدين 3/ 187 و194. 


(4) عبد العزيز عامر ‏ التعزير ص 375 نقلاً عن فصول الاستروشتي ص 46 والسندي 7 ورقة 662 
/ أ. 


)0 النعريفاث ص 111 وقارن بمعجم لغة الفقهاء ص 212. 
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آمنوا أوفوا بالعقود#”'' وقول الرسول: «مطل الغني ظلم»© . 


يشترط لحبس المدين المماطلة في الوفاء مع مقدرته عليهء لأنه بذلك 
يكون ظالمأ يستحق العقوبة. أما إذا ثبت عسرته فإنه يستحق الانظار إلى أن 
يوسر. فحبسه مع العسرة يكون ظلمأ فلا يحل”. وذهب الشيعة الجعفرية إلى 
أن الحاكم مخيّر بين حبس المدين وبين بيع بعض أمواله*. 


' يتبين لنا أن حبس المدين القادر المماطل جائز شرعأء وهذا ضروري 
صوناً للعدل ومراعاة للمصلحة العامة وزجراً للمماطلين الذين لا يمتازون كثيراً 
عن السارقين والمختلسين والمحتالين. ظ 


ديئه أكثر من ماله والفرق بيثه وبين المديونء ان المديون لا يمنع من 
التصرف في أموالهء بالغة ما بلغت ديونه الا بعد أن يحجر عليه الحاكم» فإن 
حجر عليه الحاكم سمي مفلساً” . 


وقان انذد اكه التقواء فى .تكس المقلين وقسة :املك الشيفة 
العجد د مف لعجن طلن: أفران المفلين « ذال السكر: توكل ها تدفى الله 
الضرورة» كالثياب والقوت» وأدوات الصناعة التي يكسب منها قوته. 
وأثاث البيت الضروري» كالفراش واللحاف وما إلى ذلك مما لا غنى لاحد 


ا . 


(1) سورة المائدة 1. 

(2) حديث صحيح أخرجه البخاري 4/ 464 ومسلم 3/ 1197. 

(3) التعزير ص 414 نقلاً عن شرح الزيلعي للكنز 4/ 180. 

(4) فقه الامام جعفر 5/ 114 و347 - وقارن مع التعزير ص 415 و417 نقلاً عن المغني 4/ 502 
وما بعدها. ومعجم الفقه الحنبلي 1/ 165 و22 و331 .والروض النضير 4/ 125 وما بعدها. 
والنظرية العامة للموجبات والعقود 2/ 32. 

(5) معجم لغة الفقهاء ص 81 و447 وفقه الامام جعقر 5/ 0. 

(6) فقه الامام جعفر 5/ 111 وقارن مع الققه الاسلامي وأدلته 5/ 455 وقوائين ص 347» والطرق 
الحكمية ص 5 حيث ذهب وهو حنبلي إلى أنه لا يحبس» والروض النظير 4/ 158 وما 
بعدها ومعجم الفقه الحنبلي 1/ 165 
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3 . النفقة وما يتعلق بها 
النفقة في اللغة مأخوذة من الانفاق وهي ما ينفقه الانسان على عياله. 
وعلدك الفقهاء هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكثى . وهي فسمان: 
أ نفقة تجب للانسان على نفسه» وهي مقدمة على النفقة على الغيرء 
تنفيذاً لمضمون الحديث الشريف (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)”" . 


ب - ونفقة تجب على الغير وأسبابها ثلاثة: الزوجيةء والقرابة والملك. 


1 . الزوجية: واجبة بنص القرآن: #وعلى المولود له رزقتهن 
وكسوتهه #( وان امتنع الزوج عن النفقة؛ مع يساره؛ حبسه الحاكمء فإن 
صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله رغماً عنهء هذا ما ذهب اليه 
المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وكذلك الشيعة الجعفرية والزيدية”© . 


وقد إتفق الفقهاء على أنه إذا حبست الزوجة بجريمة اقترفتهاء سقطت 
نفقتهاء واما ان حبست ظلمأء فقد قال الحنفية والحنابلة بسقوط النفقةء 
وخالفهم في ذلك الشافعية والمالكية. وعلى العكس من ذلك فإنه إذا حبس 
الزوج؛ فلا تسقط عنه النفقة إلى زوجته© . 

2- النفقة بسبب القرابة: تعني القرابة: الأب والأم والجد والجدة وان 
علواء والفروع كالابن والبنت وأولادهما وان نزلواء وكذلك الاخ والاخت 
والعم والعمة والخال والخالة وما أشبه ذلك. إذا امتنع الانسان عن الانفاق 
على أحدهم» مع يساره» فإنه يحبس» ولو كان أبأء لحمله على الانفاق لتحفظ 
حياة الانسان» وهذا موضع إتفاق بين الفقهاء© . 


000 رواه أحمد بن حنبل ومسلم والدارقطني باسناد صحيح عن نيل الاوطار 6/ 1 وما بعدهاء 
وفارن بالفقه الاسلامي وأدلته 7/ 765. 


(2) سورة البقرة الآية 232. 

6 معجم الفقّه الحنبلي 2/ 972 وقارن بالمغني 9 2245 والفتقه الاسلامي وأدلته 77 نقلة عن 
بدائع الصنائع 4/ 5. وثارن بالاختيار لتعليل المختار المجلد الأول» الجزء الثاني ص 90 
وفقه الامام جعفر 5/ 323»: والروض النضير 4/ 159. ١‏ 

(4) الفقه الاسلامي وأدلته 7/ 795 وما بعدها. 

)5( معين الحكام ص 192 الروض النضير 4/ 0 الفقه الاسلامي وأدلته 7/ . 783 
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3 الحبس في مسائل أخرى متفرقة: هناك مسائل فرعية متفرقة رأى 
الفقهاء وجوب عقوبة الحبس على فاعلها منها: 
أ الوصي على اليتيم ؛ ؛ إذا تصرف بمال اليتيم بما يلحق الضرر يماله. 
فإنه يحبس ويضيق عليه”” . 
ب - ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها فإنه يحبس 
ج - الغاصب الذي يعتدي على أموال الناس وأملاكهم عن طريق 
الغصب فإنه يحبس ويضيق عليهء ويضرب زجراً له ولامثاله على حسب 
اجتهاد الحاكه”” . 


د من عرف عنه أكل الربا فإنه يعزر ويحبس حتى يتوب 


02) 


04 


ه ‏ من امتنع عن أداء الزكاة أخذت منه جبرأ عنه فإن غيب ماله عوقب 
بالحبس حتى يؤدي ما عليه , 


ل ل ا ل اك 06 
و- من أقر بشيء في ذمته وامتنع من تعيينه فإنه يحبس حتى يعينه ". 


ز- من أنكر الوديعة وقامت البيّنة عليه فإنه يحبس ويضرب ويضيق عليه 
استبراء ان : 


2 ا ا اا انان ف اق ققد 
000 


من احتكر الطعام؛ وكان ذلك مضراأ بالسوق: يباع عليهم» »؛ فيكون 
ا تر امه والربح يؤحذ فنهم يتصدق به أدبأ لهم» ؛ وينهون عن ذلك». 


(1) أبو الوفا المالكي - تبصرة الحكام 2/ 156 - النهاية ص 353 - فقه الامام جعفر الصادق 6/ 
6. 

(2) النهاية ص 353 فقه الامام جعفر 6/ 346. 

(3) تبصرة الحكام 2/ 119 - النهاية ص 3 - قوانين الاحكام الشرعية ص 358 359. 

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 187 نقلاً عن التعزير ص 367. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 136. 

(6) معين الحكام 194. 

(7) تبصرة الحكام 2/ 150. 

(8) تبصرة الحكام 2/ 145. 
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فإن عادوا كان الضرب؛ والطواف «التشهير)» والسجن لهه”"". 
ثالثا . الحبس فى قضايا اجتماعية 


أ علاقة الرجل بالمرأة 

من المعروف عند الفقهاء «أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة يجب أن 
تكون قائمة على أساس صحيح. وهو الزواج الشرعي» وكل علاقة تقوم على 
غير هذا الاساس فهي محرمة تحريما قاطعأء وتعتبر من قبيل الزناء فإذا ثبت 
'. ذلك على شخص فقد أوجب الاسلام إقامة الحد الشرعي عليه» فإذا كان الزاني 


ظ : . متنزوجاً فإنه يرجم حتى الموت» واما إذا كان غزباً فإنه يجلد مئة جلدة. 


ويضاف إلى هذه العقوبة أيضاً تغريب سنة» وقد فسر الفقهاء التغريب بحبسه في 
البلد الذي ينفى اليه. وأما بالنسبة إلى الزانية فإنه لا يحكم عليها بالتغريب”© . 


السجنء وعللوا ذلك بأن هذا الجانى يعتبر ساعياً فى الأرض بالفساد© . 


ب المجون والدعارة 

202 المراد بالمجونء, عدم مبالاة الانسان بما صنع» وبالدعارة» الفجور 
. والفسوق””. فكلاهما محرم في الاسلام؛ فكل من تعاطى شيئاً من هذا القبيل 
فإنه يعزر بالحبس». مثل المسلم الذي يبيع الخمرء واما المسلم الذي يشرب 
الخمر في شهر رمضانء فإنه يُُحَدْ لشربه ثمانين جلدة» ويحبس ويعزر© . 
ومن هذا القبيل كان حبس أبي محجن الثقفي الذي سنتحدث عنه فيما بعد. 


40 القاسمي - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي 2/ 606 607. 

(2) تبصرة الحكام 2/ 176 - الفقه الاسلامي وأدلته 6 39 الأحكام السلطائية للفراء 263 قوانين 
الأحكام الشرعية ص 384. 

(3) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 3714 نقلا عن فصول الاستروشني في التعزير ص 73 74 - 
وقارن تبصرة الحكام 2/ 120. 

(4) لسان العرب 13/ 400 معم لغة الفتهاء ص 206. 

' (5) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 367. 
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والمغني والمخنث (الذي يتشبه بالنساء), والنائحة» يحبسول حتى 
يتوبوا. وكذلك الدعّارء وهم الذين يقصدون إتلاف أموال الناس فإنهم 

00 ) 
يحبسون حتى يتوبوا”” . 

وكان من جملة أسباب حبس الشاعر الأحوص أنه كان مخنثاً غزلاء 
لسبا بنساء ذوات أخطار من أهل العذلة 0 


وأما من يعرف بالفساد والجرم فإنهم يحبسون ويثقلون بالحديد» ولا 
يخرجون منه أبداً حتى نظهر توبة أحدهو”” . لذلك لما شهر القتال الكلاببي في 
شعره بابئة عمه «عالية») إشتكى أهلها إلى السلطان فأروعة السك هناها 
سنوضحه فيما بعد. 


ومن تعاطى اللواط فإنه يعزر أشد التعزير» ويحبس حتى يتوب أو 
عو 0 والذي يجمع أهل الفساد والشر فإنه يحبسم حو تين تررم 


رابعاً . الاعتداء وما يتعلق به 


مما لا شك فيه أن الاعتداء بجميع أشكاله قد تضافرت النصوص الدينية 
على تحريمه؛ فقد جاء فى ي القرآن الكريم: #ولا تعتدوا ان الله لا يبحب 
المعتدين» (سورة البقرة/ 190/). وجاء في الحديث عن الرسول ككلهِ: «أن 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام تليكم كحرمة يومكم هذا» . 


والمراد من هذا 00 الاعتداء على النفوس والأموال 
والأعراض» وقد حدد الاسلام بعض العقوبات على كثير من أنواع الاعتداء 
كالقتل والسرقة والزنا والقلف» فهله الجرائم لها عقوبات ممحددة بالنصوص 


(1) التعزير في الشريعة الاسلامية ص 3735 . الخراج لابي يوسف ص 149 وقارن بالروض النضير 
4 160. 

(2) الأغاني 40/ 224. 

(3) أبو الوفا المالكي ‏ تبصرة الحكام 2/ 121. 

(4) التعزير ص 373. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 113. 

(6) طبقات ابن سعد 2/ 184. 
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الدينية» إلا أن هناك أنواعاً من الاعتداء لم يحدد لها الاسلام عقوبة معيئة ليأتي 
دور الفقهاء في تحديد عقوبة لها وذلك من باب التعزير. فمن ذلك : 

أ العائن وهو من فيه خاصية اصابة الناس «أذاهم) بعينه» وقد ذكر كثير 
من الفقهاء أنه يجب على الامام أن يحبسه» وذلك حسب مقدار الضرر الذي 
يصاب المعين» ويعود تقدير ذلك إلى الامام" . 

ب - القاذف والمراد به هناء من يقذف غيره وهو لا يقصد بقذفه الزناء 
فمن قال لانسان (يا ابن الخبيثة»» وهو يقصد بذلك الخبث في الفعل والخلق 
بعد أن يحلف انه لم يقصد بذلك الزنا فإنه ينكل نكالاً موجعأ. وفى حال 


ماله عن النسى تإندفمني أيقا ‏ وسذة صيرة :3 عم إلى دين اللحاك 17 


ج ‏ ومن تعاطى مهنة الطب وهو غير عارف بها فإن كثيراً من الفقهاء قد 
ذهبوا إلى حبسه وتأديبه بالضرب إلا إذا أدى تعاطيه إلى إزهاق روح المريض 
أو تعطيل عضو من أعضائه وعندها يقام عليه الحد القرع 3 

د ومن سقى أرضه من نهر مملوك ملكية خاصة دون إذن صاحبه» 
وتكرر منه ذلك» فإن للامام أن يوّدبه بالضرب لي وانئني أرى أن 
المقصود هنا بهذا النهر أنه القئاة التي أنفق صاحبها على حفرها ليروي أرضه 

ه ‏ ومن أكره رجلا على بيع متاعه دون حق فإن جزاءه اليحيين أو 
الضرب» وذلك لأنه اعتداء على أموال الئاس © , 


و - ومن تكلم بحق من له.الولاية» لغير موجب لذلك» فإنه يسجن 
شهراً ويعاقب» عقاباً شديداً. وكذلك من شتم إنساناً أو سبه فإن للقاضي أن 
يعزره بالحبس» والخصمان إذا تشاتما بين يدي القاضي فنهاهما فلم ينتهياء 
فإن له أن يحبسهما وذلك لأنهما أخلاً بحرمة مجلس القضاء»؛ حتى لا يجترئ 


(1) معجم لغة الفقهاء ص 299 كشاف القناع 4/ 75 قارن بالتعزير ص 368. 
(2) أبو الوفا المالكي ‏ تبصرة الحكام 2/ 181. 

(3) قوانين الاحكام الشرعية ص 365 لم يذكر في ذلك خلافا . 

(4) التعزير ص 367 نقلاً عن فصول الاستروشني ص 91. 

(5) تبصرة الحكام 2/ 126. 
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على ذلك غيرهما”!'. 

ز - وقاطع الطريق إذا لم يقتل أو يأخذ مالآء فإن للامام أن يأمر بنفي 
تنتأكد توبته. وفي حال القتل أو كل الهاد فإنه يقام عليه الحد الشرعي 
المقرر. وهو القتل والصلب وقطع اليد : 


اج وشاهد الزور» حذ له الفقهاء عقوبات 00-6 وهى ٠:‏ الحبس » 
والضرب» والطواف به في المجالس» وتسويد وجهه وعدم قبول شهادته أبدأ 
لأنه لا تعرف توبته ) ومئهم من حلدد ملة حبسه بسئة”” . 


من هذا كله يظهر لناء أن الاسلام يحرص كل الحرص على حماية 
الفرد» عن طريق حمايته لجميع مقوماته المادية والأدبية: فيحمي نفسه أي 
حياته؛ ويحمي عرضه الممثل لكرامته» ويحمي ما تعتمد عليه حياته وهو ما له 
وما يملكه. وبحمي الاساس الأول لعرضه وهو نسبه أي منبته والنتماؤه إلى 
آبائه وأسرته. وتبدو حمايته لما ذكرناه فى العقوبات القضائية الشديدة التي 
يوقعها على من يخالف الاحكام الشرعية ومن تلك العقوبات الحبس . 

ولكن المهم فيما يستوعبه الفرد من مفهوم الاحكام من شريعته» والاهم 
فيما يطبقه من تلك الاحكام. 


(1) عبد العريز عامر ‏ التعزير ص 367 368. 

)2( ابن القيم الجوزية ‏ الطرق الحكمية ص 1100 - روزنتال ‏ مفهوم الحرية في الاسلام ص 45 
محمد بن أحمد المالكي ‏ قوائين الاحكام الشرعية ص 392. وقد ذكر خلاف أبي حنيفة 
للأئمة في النفي مع موافقته لهم على الحبس» فعنده يحبس في بلده حتى تظهر توبته . 

(3) محمد بن أحمد المالكي ‏ قوانين الاحكام الشرعية ص 337 عبد العزيز عامر ‏ التعزير 368. 
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الفصل الثالك 


دراسة عامة عن أوضاع السجون 


بعد أن تأكدنا من وجود السجون عند العرب» وتعرفنا مدى تطورها عبر 
اللمحة التاريخية التى عرضناهاء وبعد أن تحدثنا عن آراء الفقهاء المسلمين في 
المخالفات التي تؤدي بصاحبها إلى السجن؛ يجدر بنا تعرف واقع السجون في 
تلك الحقبة الزمنية» أسمائها وأماكن وجودهاء والاسباب التي تؤدي إلى 
السجن » وطريقة معاملة السجناء» ومدة العقوبة» وكيفية الخروج من السجن . 


1 أسماء السجون وأماكن وجودها 

بالسبة إلى أسماء السجون وأماكن وجودها نذكر ما يلى: 
مئة ) فهدمه «علي بن أبي طالب». وقيل كان من قصب » ولنهب وأفلت منة 
ال 0 
سجن معروف بالكوفة بناه على بن أبي طالب» من المدر بعد هدم نافع » وفي 
ذلك يقول: 

ناما درا تت ييا 

عارم : ورد ذكره في تاريخ الطبري : وإنما سمّى سجن عارم لعبد كان 

يقال له: زيد عارم ؛ فسمي السجن باسمه» وقيل هو حبس موحش » مظلمء 


(1) ابن سيدة ‏ المخصص . المجلد الثالث 12/ 93 ابن منظور ‏ لسان العرب 6/ 74, 
الحموي ‏ معجم البلدان 4 66 ابن منظور ‏ اللسان 2/ 397. 
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يبدو أنه كان بالطائف. وجاء في لسان العرب: «قال ابن برى: وعارم سجن» 
قال كثير : 
تُحَدْثُ من لأَقَيْتَ أنَكَ عائِذٌ بل العائذُ المظلومُ في سجن عارم 


الديماس : سجن الحجاج بن يوسف. سمي به على التشبيه؛ وسمي 
بذلك لظلمتهء وقيل هو السرب المظلمء ومنه يقال: دمسته أي قبرته») ويبدو 
أن هناك اختلافاً فى وصفه إذ ورد أن الديماس لم يكن له ظل من الشمس ولا 
كن من البرد» وكان فيه كل اثنين من المساجين في سلسلة”" . 


الخضراء: ورد في تاريخ الطبري: أمر الخليفة «يزيد» بحبس «يوسف بن 
عمرا فحبس في الخضراء. وجاء في مكان آخر: «... والتخلية عن ابني 
(الوليدة وهما في مدتجن «مشق محبوشان وفى مكان ثالث: (... فقال 
بعضهم لبعض: إن بقي الغلامان ابنا الوليد حتى يقدم مروان ويخرجهما من 
الحيس » ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحدأً من قتلة أبيهماء والرأي أن 
نقتلهماء نَوَلْوَا ذلك يزيد بن خالد ومعهما في الحبس أبو محمد السفياني 
ويوسف بن عمرء فدخل السجن» فشدم الغلامين بالعمد. وأخرج يوسف بن 
عمره»؛ وضربت عنقه, وأرادوا قتل أبى محمد السفياني. فدخل بيتأ من بيوت 
السجن فأغلقه» وألقى خلفه الفرش والوسائد» واعتمد على الباب فلم يقدروا 
على فتحه) . 


ويقول فلهوزن: «اما أبو محمد السفياني فأخذ إلى الخضراء؛ سجن 
دمشق» وفيه حبس أيضاً ابنا الوليد بن يزيد وآخرون من السفيانييه© . 


وعليه. فإن سجن الخضراء كان فى دمشى وانه كان يتألف من عدة 
القوية جرهم نزوي دن الكرقةه ندل ستريية إلى باتني لعي دهان 


00 ابن منظور ‏ لسان العرب 6/ 58 أبن سعد الطبقات الكبرى 6/ 285 - التنوخى يي الفرج بعد 
الشدة 1/ 260 الحاشية 3 2 - المسعودي ‏ مروج الذهب 3/ 6 - معبجم البلدان 2/ 544. 
(2) تاريخ الطبري 7/ 5 و301 302 - فلهوزن - تاريخ الدولة العربية ص 351. 
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ساعة منهاء ذكر العلماء أنها كانت سجناً للنعمان بن المنذرء كان يحبس بها 
من أراد و10 , 


حران: هي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان على 
طريق الموصل والشامء لما قدم مروان بن محمد الرقة كان معه سعيد بن هشام 
وابنيه عثمان ومروان» وهم في وثاقهم. أرسلهم وسجنهم في خران ومعهم 
ابراهيم الامام وغيره. فهلك فى سجن حران قسم منهم في وباء يقال: 
الطاعون ومنهم ابراهيم الامام. فقال سديف بن ميمون يرثيه: 
قد كنت أحسِبّنِي جَلداً مُضَعْضَعَنِي قبرٌ بِحَرَّانَ فِيوعِصْمَهُ الذين 
فيه الامامُ وخيرٌ الناس كلّهمٌ بين الصفائح والاحجار والطين 
وينسب الطبري هذه الأبيات إلى ابراهيم بن على بن سلمة” . 

دهلك : أراد عمر بن عبد العزيز إرسال يزيد بن المهلب إلى دهلك لأنه 
امتنع عن دفع الاموال المترتبة عليه؛ وهي جزيرة في بحر عيذاب بالقرب من 
سواكنء كان الخلفاء يحبسون بها من نقموا عليه. ويقال هي جزيرة فى بحر 
اليمن» وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة» كان بنو أمية إذا سخطوا على 
أحد نفوه اليها. قال أبو المقدام عن حبيبته : 
ولو أَصْبَحَتْ لف الثْرَيًا لَرْثُهها بنفسيء ولو كانت بدهلّك دورها” 

دؤار: سجن باليمامة. كان ابراهيم بن عربي والي اليمامة» لعبد الملك 
بن مروانث» فحبس أحد اللصوص واسمه اجحدر) في سجن دوان؛ فقال 
جحدر فى سجله : 
انق ينشائنها العن كنا ميك تسيو :الف حتحتادوار 


سجن يلاقي أهلهمن خوفه أزلأء ويمئع منهمالزوَار" 


(1) ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 87. 

(2) ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 5 - تاريخ الطبري 7/ 436 وما بعدها. 

(3) وفيات الأعيان 6/ 300 معجم البلدان 2/ 492. 

(4) المبرد ‏ رغبة الأمل من كتاب الكامل ‏ ج 1/ 2/ 171 - ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان 
2/ 478. 


57 


هذه بعض أهم السجون التي ورد ذكرها في سياق العرض الذي قدمناه 
.عن تطور السجون منذ العصر الجاهلي وحتى نهاية العصر الأموي . 


2 “سحون النساء 

كانت سجون النساء معروفة منذْ أمد بعيد» ومنل عهد الرسول طَلِةِ 
بالذات» إذ ورد في كتب السيرة من خبر اسلام «عدى بن حاتم» وفراره إلى 
الشام»؛ حين سمع بجيش الرسول وطئ بلادهم» فخرج يتبعه خيل الرسول. 
فأصابت بنت حاتم ممن أصابه» فقدم بها في سبايا طيء» وقد بلغ الرسول انه 
هرب إلى الشام. فجعلت بنت حاتم فى حصيرة ة بباب المسجد وكانت النساء 
تحنس فيه( . 

ويقال ان معاوية» بعد أن استتبت بت له الأمورء تتبع من كان من أنصار 
علي ففر مثه» ااعمر*بن الحمق المجزاعي: فاعتقل امرأته وحبسها فى سجن 
تق وهي آمنة بنت الشريد بن سويد الثقفية: إحدى النساء الشهيرات 
اللواتي أوتين حظاً من البلاغة: وممن كان لها مع معاوية كدان بقيت في 
السجن سنتين» ولما قتل زوجها أرسل معاوية رأسه إلى زوجته في السيجن© . 


وكتب الخليفة هشام إلى كلثوم بن عياض» وكان يومئذٍ على دمشق» 
يأمره أن يحبس آل خالد بن عبد الله القسري» الصغير منهم والكبير» ومواليهم 
والنساء فحبسهم ؛ و حبس ام خرير رنف بعال والرائقة وجميع الشياء والصبيان . 
ولما عاد خالد» قال: خرجت غازياً فى سبيل الله . :5 .. وأخذ حرمي وحرم أهل 
عد مع أهل الجرائه” , 
للسلطان إلا أخله وكان ذلك سئة 268 ه 3 «الممختار) بامرأة (عبيد لله 0 
سلمة الجحفية » فحبست. فلما بلغ ذلك «عبيد الله» أقبل في فتيانه حتى دخل 


(1» الكتاني . التراتيب الادارية 1/ 300. 

(2) التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة 3/ 4 وكيع . أخبار القضاة 1/ 27 أحمد بن طيغور 
بلاغات النساء ص 87 الشابشتي الديارات ص 179 روزنئتال - مفهوم الحرية ‏ الحاشية 
3 ص 128. 

(3) تاريخ الطبري 7/ 255 وما بعدها. 
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الكوفة ليلاء فكسر باب السجنء وأخرج امرأته وكل امرأة ورجل كان فيه 
وقال حين أخرج امرأته من السجن : 


وأني صَبَحْتُ السَجنّ في سؤرة الضحى بكلّ فتى حامي الذُمار مُرَجِ0) 
ويقول المسعودي: مات في حبس الحجاج ثلاثون ألف امرأة وكان 
يحبس النساء والرجال في موضع واحد”” . ظ 
يتبين لنا مما تقدم أن سجون النساء كانت موجودة وفي أماكن مختلفة 
دمشقء الكوفة» واسط الخ. . . وتطورت أوضاعها من حصيرة على باب 
المسجد إلى بناء خاص» إنما هل كان ذاك البئاء خاصاً بالنساء» أم كان جناح 
منه للنساء وآخر للرجال» أو كانت النساء والرجال فى مكان واحد؟ 


3 طريقة معاملة السحناء 

يشول وول تعال: «وكان مها ير كه عليه ذائما ضروية إتاحة الفرصة 
للسجناء لأداء الصلاة وتعود بنا إحدى الطرائف المتعلقة بمسجد السجن؛ إلى 
القرن الثالث الهجري»؛ والني تروى عن «البوطى) تلميذ الشافعى» فقد كان 
يعمد كل يوم جمعة؛ طوال مدة إقامته في السجن» فيستحم ويتعطر وينظف 
ثيأبه ثم عندما يسمع النداء للصلاة» كان يتقدم من بوابة السجن» بقصد 
الخروج لاداء الصلاة؛ وهناك كان الحارس يطلب اليه العودة من حيث أتى» 
فيتأوه قائلا : اللهم اني أجبت داعيك فملعولي . ويتابع قائلا : وعلى كل حال 
فقد كانت فكرة السجن كريهة وشديدة الوقع على أكثر المسلمين» رغم كون 
المعاملة في السجون لطيفة أحياناًء وربما فضل أحدهم الانتحار على الذهاب 
إلى النيع :)31 

وذكر «أبو يوسف»:... كتب إليئا اعمر بن عبد العزيز» لا تدعنّ في 
(1) تاريخ الطبري 6/ 128 وما بعدها. ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 4/ 289 حسين عطوان ‏ 

الشعراء الصعاليك في العصر الأموي ص 182. 


(2) المسعودي ‏ مروج الذهب 3/ 166. 
(30) روزثتال» مفهوم الحرية في الاسلام - ص 62 وما بعدها. 
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سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماء ولا تبيّتن 
فى قيد إلا رجلا مطلوباً بدم؛ واجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في 
طعامهم . وأدمهم)”” . 


وذكر أبو يوسف أيْضاً: لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون» ما 
يقوتهم في طعامهم وأدمهم. وكسوتهم الشتاء والصيف». وأول من فعل ذلك 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق» ثم فعله معاوية بالشام» ثم فعل 
ذلك الخلفاء من ل 


ويقول الطبري : الاحيلما أراد جماعة الخليفة الأموي الممخلوع (إبراهيم 
بن الوليد) قتل أبي محمد السفياني وهو محبوس في سجن الخضراء في 
دمشقء؛ دخل السفياني بيتأ من بيوت السجن فأغلقه» وألقى خلفه الفرش 
والوسائد» واعتمد على الياب» فلم يقدروا على ١‏ 


نستدل من ذلك على أن الفرش والوسائد كانت متوفرة للمساجين داخل 
السجنء» وييدو أنها كانت بكثرة مما أتاح للسفياني الاستعانة بها لرد 
المهاجمين. وذكر أيضاً أن اليوسف بن عمرا قتل «خالد بن عبد الله القسري) 
في السجن تحت العذاب» ثم عزله الخليفة 'يزيد بن الوليد» في أواخر سنة 
126 ه وقبض عليه وحبسه فى دمشقء, إلى أن أرسل اليه «يزيد بن خالد 
القسري» من قتله في السسجن بثأر أببد© , 


وهذه الحادئة تدل على أن الأمير الجديد اليوسف» يقبض على الأمير 
دور الأمير يوسف ويقبض عليه ويرسل ابن المغدور اليه؛ من يقتله في 
السجن ثأرا لآبيه. وهذا يعني أن السجين لم يكن بمأمن من الاعداء وان 
العذاب ليس له حدود. 


(1) أبو يوسف - كتاب الخراج - ص 150. 
2( أبو يوسف - الخراج ص 149. 

() أبو يوسف الخراج ص 149. 

40) تاريخ الطبري ‏ 7/ 302. 
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وذكر أيضاً أن «الحجاج» حبس «ابراهيم التيمي الزاهد) ومنع عنه 
الطعام» ثم أرسل عليه الكلاب تنهشه حتى مات17' , 

هذه لمحة عن حالة السجون وأوضاع المساجين فيهاء فما هي الأسباب 
التي كانت تؤدي بصاحبها إلى السجن؟ 


4 . الاسباب الموجبة للسجن 

لم يسجل التاريخ وجود مجتمع خال تماماً من الانحراف» فالجريمة 
وانواع أخرى من أنماط السلوك المنحرف قديمة قدم المجتمع البشري» لذلك 
كانت العقوبة ضرورة للحد من انتشان, الجرائم ‏ ولتقويم السلوك الفردي» وكان 
السجن ضرباً من ضروب التعزير» إلا أننا نلاحظ أنه قد تحول إلى وسيلة 
للقمع في المجتمع الاموي؛ لها صفة الديمومة والشمول» وذلك بسبب 
الصراع السياسي للوصول إلى سدة الخلافة أو للحصول على مرتبة الامارة 
تاركين وراء ظهورهم المبادئ الشرعية الاسلامية» ونصب أعينهم المصالح 
الذاتية الدنيوية» وهذه أمثلة على ذلك . 

بسبب التنازع على السلطة بين «الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وبين بني 
عميّه (هشام والوليد) ابني اعبد الملك؛ اشتد «الوليد» على بني اهشاء)”” . 


لما استوثق الأمر «ليزيد بن الوليد» استعمل «حريث بن أبي الجهم» على 
«واسط» وكان عليها «محمد بن نباتة»» فطرقه ليلا فحبسه وأوثقه وقبض على 
الأمير (يوسف بن عمر) فحبس في السجن ولاية «يزيدا كلها وشهرين وعشرة 
أيام من ولاية ابراهيم”” . 

وتوبة العنبري» من رجال الحديث؛» ولأه يوسف بن عمر» سابور» ثم 
الاهواز» ثم نقم عليه (يوسف» وحبسه» قال توبة: أكرهني ايوسف» على 


(1) الزركلي الاعلام ‏ 8/ 243. 

(2) التنوخي - الفرج بعد الشدة» 1/ 260 الحاشية 3 عن اللباب 1/ 190. 

(3) الطبري 7/ 231 وما بعدها. وقارن مع الكامل في التاربخ 5 268 وراجع ما ذكرناه ص 49. 
هذا في الأصل 

(4) الطبري 7/ 270 وما بعدها. الكامل في التاريخ 5/ 297. 
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ٍ 5 2 6000 
العمل» فلما رجعت حبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء ظ 
وعياض بن سالمء كاتب الوليد بن يزيد» حبسه «هشام» وضربه؛ ولم 
الت مجعبوسا حت نات هشام وأصبح «الوليد» خليفة, فخرج اعياض) لوقته 
من || ا 
وزيد بن علي بن الحسين» أشخص إلى الشام» فآذاه «هشام») وحبسه. 
ثم أطلقه فعاد إلى العراق”©. ظ 
وحبس تنصر بن سيار» العامل الأموي. يحيى بن زيد بن علي» وقيله 
وجعله في سلسلة ولما أطلق وفك حلريدهة) صار جماعة من مياسير الشيعة إلى 
الحداد. الذي فك قيده من رجله واشتروه قطعة قطعة فاتخذوا منها فصوصاً 
للخواتيم يتبركون بها" . 
وبلغ «الحجاج» أن «الغضبان» قال لابن الاشعث: «تغدّ بالحجاج قبل أن 
٠ 0‏ وعحين قدم الغضبان» أمر الحجاج ‏ فلهبوا به إلى السجن وقيلوه 
وسجن» فمكث ما شاء الله57 . 
بسعي وين الي الف فق امب لازن الما وحبسه فقال وهو في 
السسجن : 
من مُبْلِعُ الفِبْيَانٍ أن شفع أتى دونه يات شديد وحاجنه 060 


وذكر ان عبد الله بن الزبير رفض مبايعة «يزيد»)» فلحق بمكةء 5 
عامل الماينة "تيف مع «عمرو بن الزبيرا أخى عبد ألله» وكان شديك العداوة 
لاخيه» لقتالهء فانتصر عبد الله» وأمسك أخاه عمروا وحبسه حتى مات فى 


: دا 


(0) التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 8. الزركلي - الاعلام 2/ 90. 
(2) التنوخي - الفرج بعد الشدة 2/ 403. 

(30) الزركلي ‏ الاعلام 3/ 98 الفرج بعد الشدة 2/ 336 الحاشية. 
(4) الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيبين ص 154. 

(5) الابشهي ‏ المستطرف 1/ 49. 

29 الطبري 6/ 130. 

) أبو الفداء ‏ المختصر في أخبار البشر 1/ 189. 
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وفي أواخر عصر بني أمية» نشط دعاة العباسيين» فكانوا يجوبون 
الامصار متظاهرين بالتجارة؛ فقبض على بعضهم وأودعوا محف القر 1 . 

يتبين لنا من النماذج التي أوردناها أن السجن كان أداة القمع الرئيسية 
للأسات السياسية بفختلفت ألواتها: 

فالخليفة «الوليد) يحبس بني عميه (هشام والوليد) بسبب التنازع على 
الخلافة» وبسبب التنازع على الامارة؛ ورغبة في ابتزاز الأموال يودع الأمير 
وابن نباتة وبوسف بن عمرء ويقبض «الحجاج» على «الغضبان» لأنه يحذر ابن 
الأشي هه 

وحتى الكاتب يدفع ثمن انتمائه السياسي فيودع السجن كالذي حصل مع 
عياض كاتب الوليد. 
العداء؛ وهذا ما تعرّض له زيد بن علىي» وايحيى بن زيد) وهم من زعماء 
العلويين . 

وللخوارج نصيب أيضاً في تلك السجون» إنما بقدذر محدود» ويكفي أن 
نشير إلى سجن عبيد الله ابن الحر من قبل مصعب بن الزبير. 

وحرمة الاخوة لم تكن كافية لتكون حائلا بينها وبين السسجن » | 
الله بن الزبير يودع أعناة عمروا غياهب السعجن نه يناصبه العداء 5 
وهذا يدل أيضاً على أن الزبيريين شأنهم في ذلك شأن الأمويين يستعملون 
السجون أداة قمع لخصومهم المساسيين : 

ويتبين لنا أيضاً أن مذدة العقوبة في السجن لم تكن محدودة. فتوبة 
العبري» دخل السجن ولم يزل حتى لم يبق في رأسه شعرة سوداء» والغضبان 
بقى إلى ما شاء ألله» وهكذا. 


وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل كانت السجون أداة تعزيز 
للاسباب السياسية فحسب» أم كانت وسيلة تعزيز لاسباب اجتماعية أيضاً . 


(1) الطبري 7/ 198 وقارن مع المكافأة ص 146 الحاشية 2 .والبدء والتاريخ 6/ 66. 
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يبدو أن الخليفة وأمير المصر وعامل الناحية» كانوا يأمرون بسجن الجناة 
والمتهمين . أما القضاة فيختلف شأنهم مع المساجين» والقاضي النموذجي كان 
يؤدي واجبه بأمانة تامة فلا يرسل بانسان إلى السجن إلا عندما يبدو واضحاً أن 
الدوافع تتطلب ذلك حقاً. وعندما يصل إلى قرار ما لم يكن القاضي يغير منه 
أي اعتبار مهما عظم. فعندما أدان القاضي «شريح» رجلاء تربطه به صلة 
القربى» بسبب دين عليه أثار ذلك استنكار المتهم وحيرته» فأوضح له 
اشريح» قائلاً؛ أنا لم أحبسك؛ ولكن الحق حبسك. وحينما طلب منه الأمير 
عبد الله بن زياد إخراج رجل من السجن» قال له (شريح): أيها الأمير» 
السجن سجنك» والعامل على السجن عاملك» وتأمر فتطاع. وأبى «شريح» أن 
اه ا 

وورد أن #عاصم الهلالي» بقي والياً على خراسان حوالي سبعة أشهر 
ثم عزل وحضر مكانه «أسد القسري» الذي قبض على عاصم وحبسه» وسأله 
عمًا أنفق» وحاسبه» فأخذه بمئة ألف درهه© . 


وقبض ايوسف بن عمر) أمير العراق» على «محمد بن غرّان) فضربه 
8 عر و 


وطلب «عمر بن عبد العزيز! من ”يزيد بن المهلّب» دفع الاموال المترتبة 


ذلك» فأمر عي 1 


وذكر أن اجحدر؛ كان يخيف السبيل» بأرض اليمن» وبلغ خبره 
«الحجاج» فأمر عامله باليمن فقبض عليه؛ وساقه إلى الحجاج الذي أمر 


(1) وكيع ‏ أخبار القضاة لوكيع» 2/ 296 و308. 
(2) ابن الأثير ' الكامل في التاريخ 5/ 188 الطبري 7/ 104. 
(3) الطبري 7/ 212. 


(4) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان 6/ 300 الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 50 . المسعودى ‏ 
التنبيه والاشراف ص (21. ْ 
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: 000 
ورف إلى النشليقة: قعية العللك: بن ونا ااضراني يقال أله الستمرة ميرو 
وقامت عليه البيّنة. فأودع السجن » وهم لاعبل الملك» بقطع يده؛ فكتب اليه 
حمزة من السجن : 
يدى ياأمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مقاماًيشينها 
فلا خير في الدنيا وكانت خبيئة إذاما شمال فارقتهايمينه 
ويقول الاصبهاني: 
شيب اسن الع رجى » الشاعر الأموي» بجيداء ) أم محمد المخزومي» ل 
انف ١‏ )3( 
قتل الشاعر «ابن الدمينة» «مزاحم بن عمرو» لأنه رمى بزوجته» فقبض 


عليه وأودع السجن وبعد أن خرج «ابن الدمينة» من السجن» قتله امصعب» 
أخذاً بئأر أخيه «مزاحم» وذلك سنة 130 هء ثم سلّم نفسه للسلطة وأودع 


السجن. وفى السجن بلغ الأمصعب) أن قوم (إين الدمينة») يريدون أن يقتحموا 

عليه السجن فيقتلوه . فقال: 

إذا نَبَحَتْ كلابُ السّجن خؤلي طمِغتٌ هَشَاشَةً ومَمًافؤادِي 
ونفى «اعمر بن عبد العزيز) الشاعر «الاحوص» إلى جزيرة «دهلك» لفرط 

تشميبه بالنساء ذوات الاخطار من أهل المديئة” . 


وروى أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز» مخنث بالمدينة أفسد نساءهاء 


(1) ياقوت . معجم البلدان 2/ 222. 

(2) الابشهي المستطرف 1/ 193. 

(3) الاصبهاني - الاغاني [1/ 386. 

(4) عبد الرحيم العباس ‏ معاهد التنصيص صن 167 وما بعدها. 
(5) ناليئو ‏ تاريخ الآداب العربية - ص 130. 
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فاستدعاه وامتحنهء فإذا هو جاهل لا يعرف من القرآن" إلا البسين عدا .“فتال : 
ضعوه في الحبس» ووكلوا به معلماً يعلمه القرآن» ولا يخرج من السنجن حتى 
يحفغل 30 . ظ 

يتبين لنا مما تقدم أن الرجل كان يسجن لمخالفات وتجاوزات 
اجتماعية» كأن لا يسدد الدين الذي عليه للناس» أو لدفع الاموال العامة التي 
يكون قد حصلها من خلال وظيفته بطريقة غير مشروعة» 0 
طريق» أو سارق» أو مخدث؛» أو يشبب بالنساء»؛ أو قاتلاً وما إلى ذلك . 

وبما أن السجون كانت متوفرة في العصر الأموي والاسلامي والتجاهلي: 
وكثيراً ما كانت تكتظ بالنزلاء لأسباب سياسية أو اجتماعية أو غيرهاء وبما أنه 
لم يكن هناك فترة زمنية محددة للسجين» يمكنه الخروج عند انتهائهاء فكيف 
كانت تتم عملية الخروج من السجن؟ 


5 . الخروج من السنجن 

يبدو أن بعض الخلفاء والأمراء كانوا يتفقدون السجون للاطلاع على 
أحوال المساجين ؛ وإطلاق سراح بعضهم ممن تكون قد انتهت مذة عقوبته ”2 
ولم تكن حالات العفو نادرة؛ وكانت تشمل السجناء السياسيين في ظروف 
كثيرة؛ وحالات عفو كهذه لم تكن تغفل أولئك الذين ارتكبوا جرائم خفيفة 
كما كاتف تشكل أولتك الذيق تنوه كدي هن العؤيي 1 
< ل ا سن وي 
تعبيراً عن سخطها على الأوضاع السائدة» فلقد كانت السجون تعتبر في كثير 
من الأحوال رموزاً للاضطهاد السياسي» وعندما كانت الجماهير تهاجم 
السجون وتقتحمها مطلقة سراح المسجونين» كان المقصود بالتحرير غالبا 
المسجونين السياسيين» لكن ما كان يحدث فعلاء هو أن كل نزلاء السجون» 
في مثل هذه الحالات» كانوا يحررون من دون تفرقة”" . 


(1») الاصبهاني ‏ الأغاني 6/ 337 عمر بن أبي ربيعة 1/ 126 (جبور). 
(2) راجم ما ذكرناه عن عثمان بن عفان ص . 27. 

(3) روزنتال ‏ مفهوم الحرية في الاسلام ص 64. 

(4) روزنئتال ‏ ص 64. 
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وان الاقامة الطويلة في السجن» يمكن أن تنتج رغبة عارمة في الحرية» 
كما يمكن أن تقود بعض الافراد إلى القيام بتصرفات يائسة» أما الفرار من 
طالب » اح هدم سجن «نافع) وبناء سجن «المخيّس» كما أسلفنا. ولورد فى 
هذا المجال بعض حوادث الخروج من السجن . 

بعد قتل «الوليد) وتسلم «يزيد) الخلافة؛ عيّن «منصور بن جمهور» أميراً 
على العراق»؛ مهرب أميرها وعماله. ودخل منصور الكوفةء وأحخل بيوت 
الاموال» وأخرج العطاء والارزاق» وأطلق من في السجون من العمال وأهل 
الخراج”" . 

وعلى أثر موت «يزيد بن معاوية) هرب «عبيد الله بن زياد) من العراق»؛ 
ووثب الئاس وكسر الخوارج باب السجن» وخرج منه المساجين”” . 

قدم «الوليد بن عتبة) افوا على الحجاز» وعرل (عمرو بن سعيد) وأخل 
غلمانه ومواليه؛ فحبسهم. وحخرج العمروا سائرا حتى نزل من المدينة على 
ليلتين؛ وبعث لق غلمائه ومواليه؛ وهم نحو من ثلاثمائة رجل» لكل منهم 
جملاً وحقيبة» فكسروا باب السجن» ثم خرجوا إلى الابل وأقبلوا إلى 
ار 

وكان -خالد بن عبد الله القسري» حبس «الكميت» الشاعر» فزارته امرأته 
في السجن فلبس ثيابهاء وخرج ولم يعرف فقال: 
خرجثُ خروج القذْح قدح ابن مُمْبلٍ على رغم آناف النوابح والمشلي 
على ثيابُ الغانيات وتحتها عزيمةٌ امرءٍ أشبهث سّلَّة النصل'" 


وذكر ان «المغيرة بن شعبة» تمكن من جماعة من الخوارج» فأودعهم 
سجن الكوفة» المااعات المقرة اشلنة تقا نكر تعيض مدر را من اعون 7 


(1) الطبري 7/ 273. 

(2) ابن الأثير ‏ الكامل في التاربخ 4 167 التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة 2/ 102. 
(3) الطبري 5/ 478. 

(4) ابن قتيبة ‏ هيون الاخبار 1/ 81 - القدح: السهم قبل أن ينصّل ويراش. 

(5) الطبري 5/ 309, 
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وكان «يزيد بن المهلب» مسجونا أيام اعمر بن عبد العزيز» ولم يزل في 
محبسه ذلك حتى بلغه مرض «عمراء فأخذ يعد للهرب من محبسه؛ مخافة 
ايزيد بن عبد الملك»؛ لأنه كان عذب اصهاره آل أبي عقيل. . . فلما ثقل 
المرض على «عمر» نزل يزيد من محبسه وهرب. فلما جاز كتب إلى عمر: 
اني والله لو علمت أنك تبقى ما خرجت من محبسيء ولكني لم آمن «يزيد بن 
عبد الملك)0© . 

ولى «هشام؛ خالد بن عبد الله القسري على العراق» فقبض على سلفه 
اعمر ابن هبيرة» وأودعه الحبس» فلما طال حبسه» جاء مواليه» واكْتَرَّوًا دارا 
بجانب الحبسء» ثم نقبوا منها سربأ (نفقاً) إلى الحبس واكْتَرَوْا دارأ إلى جانب 
سور الهدينة» مدينة واسطء فلما جاءت الليلة التي أرادوا أن يخرجوه فيها من 
الحبس» وقد أفضى النقب إلى الحبس» أخرج في السرب. . . ثم إلى خارج 
المدينة» وقد هيأت له خيل» فركب وسار. . . وفي ذلك يقول الفرزدق : 


لمَارأيتٌ الأرض قد سد ظهدها الواياك ]إلا طني لل بتكا 
فأصبحتٌ تحت الأرض قد سِرْتَ سيرةٌ وما سار سار مثلها حيث أدلّج(©© 

وحينما تسلم الخلافة «سليمان بن عبد الملك» أطلق الأسرى وأخلى 
السجونء وأحسن إلى الناس © , 

مما تقدم يمكن القول» انه لم تكن هناك فترة محددة يتوجب على 
السجين قضاؤها ثم يطلق سراحه عند انتهائها. فربما كان محظوظاً ويخرج بعد 
فر الشتير 5 وربما كان تعسا سيء الحظ فيقضي فترة طويلة أو يموت في 
السجن» وفي النماذج التي أوردناهاء رأينا أن العفو يمكن أن يكون سبياً 
للخروج من السجن» وذلك بمناسبة تولي خليفة أو أمير مركز السلطة. وربما 
يكون الخروج بمناسبة تفقد المسؤول للسجن والمساجين» وكذلك بمناسبة 


(1) الطبري 6/ 4 وقارن مع وفيات الاعيان 6/ 0 - الجهشياري ‏ الوزراء والكتّاب ص 50 
المسعودي - التنبيه والاشراف ص 277. 

)2( المرصفي ‏ رغبة الآمل من كتاب الكامل 6/ 1 وقارن مع التنوحني الفرج بعد الشدة 2/ 191 
- الزركلي ‏ الاعلام 5/ 68. 

(3) اين الأثير - الكامل في التاريخ 5/ 37, 
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الغليان والتمرد واقتحام العامة السجون وتحطيم أبوابهاء وأحيانا تكون الثورة 
من داخل السجن» فينتصر المساجين على الحرس» ويلوذون بالفرار. وأحياناً 
تحصل عملية تمويه فيخرج السجين في ثياب امرأة بغفلة من الحرس» وأحياناً 
أخرى يهرب السجين إما بتسلق الجدران أو بحفر السراديب من. خارج السجن 
إلى داخله . 

إن عملية الهرب من السجن غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر» فصاحبها 
معرض للهلاك ومع ذلك نجده يقدم عليها توقاً للحرية وهرباً من الأسر 
السجن والتعذيب وعاشوا في ظل الارهاب. والمطاردة والحصار» هؤلاء أغنوا 
الكتب الأدبية بنتاج أدبي يعكس ظاهرة القمع ويسجل تجربة السيجن والمعاناة 
والرعب والصمود. فمن هم هؤلاء؟ وما هو نتاجهم الأدبي؟ 
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الباب الثاني 


الشعراء المساجين وأدبهه0") 


تعرّض قسم من شعراء الجاهلية والاسلام لعقوبة السجن والأسر 
والصعلكة» وجاء على ألسن هؤلاء كثير من الشعر الرائع فى وصف السجون». 
وتصوير أوضاعهاء ومكارههاء وفي التعبير عما يخالج نفوسهم من أحاسيس 
وتأملات وصورء هذا الشعر متناثر هنا وهناك في ثنايا الكتب» وهناك شيء من 
النثثر أيضاًء ومجمل هذا وذاك سميته أدب السجون. 
فمن هم هؤلاء الشعراء؟ وأين سجنوا؟ وما هي الحصيلة الأدبية من تلك 
الستعون؟ 
ظ من جهة ثانية» فإن الشعراء «الصعاليك) يمكن اعتبارهم في عداد 
المساجين» ذلك أنهم من شذاذ العرب الذين -خلعوا من تبائلهم؛ وأشهد 
. الشيوخ العرب على أنفسهم بخلعهم 0 فأبعدوا وأفردوا وحرموا أهلهم 
وعشيرتهم. . اوأمسوا منفيين في سجن كبير»”' 

ليس بامكانئا فى قله الدراسة: أن نثبت كل النتاج الأدبي» لشعراء 
السجون» ومنهم الشعراء الصعاليك» نظرأ لوفرته وغزارته؛ لذلك سنتوقف 
عد اهن ارين بابد وين لاسي الود عير ل لوو اناري 
أما المقلون فستكتفي بالاشارة اليهم وذكر البارز المشهور من شعرهم. 


(#0) أ في عر ض الشعراء المساجين اعتمدنا التسلسل الابجدي للاسماء. 
الصعاليك في العصر الجاهلي ‏ يوسف خليف ص 90 وما يعدها . 
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الفصل الأرلا 
في العصر الجاهلي ‏ 


” 7 السحن 


1 البراء بن قيس 

البراء بن قيس بن الحارث الملك» رئيس كندة يوم الكلاب الثاني (بين 
تميم وملحج)ء والكلاب أسم ماء بين الكوفة والبصرة »؛ وكان النصر فيه 
لتميم : فما زالوا في آثار مذحج ومن لفهاء يقتلون ويأسرون حتى تمكنت تميم 
من أسر عدد من رؤساء مذحج» ومئهم البراء بن قيس» أسره الاهتم (لقب) 
سئان بن. . . منقر. قال البرّاء فى ذلك قصيدة من ستة عشر بيتأ من الشعرء 
ذكرها صاحب الأغاني» نقتطف منها ما يلي : 


: |[ ؟ث تنام ناعوها حديدا ققل عاد وذاكَ يومُ الكلاب 


ترفوينى لشيبدا فى رثانت أرقب النجم ما أسيمٌ شرابي 
خائفا لللتردقئ ولولا دفاعي بمئين عن مهجتي كالهضاب”" 


وقال البراء بن قيس في زوجته حذفة. وهو محبوس عند كسرى نوق 
شروان: 
يابو ا شانة ساللدى:تااتتحدل. الجوسوت امتسة سنت السنصان 
بل لايَعُرٌك من حليل صالح إن لم يلاقك بعد عام الأول 


(1) الأغاني 6 329: 332: 339 النقائض 1/ 139» 152 وفارن مع أيام العرب ص 128 


الحاشية رقم 6. 
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كانت إذا عُضِبَتُ على تَظْلْمَتْ وإذا كَرِهُْتُ كلامها لم ثُنْقِلٍ 
وإذا رانك فى اي هباتك لنهنا ومتى تَعَنٌْ بعلم شيء كيال 3 

داخل جدران سجنه المعتم؛ بعيداً عن الأهل وأبناء العشيرة» وفي 
وحدته القاتلة» استيقظت لدى «البرّاء بن قيس» ذكرى زوجته» فكانت هذه 
الأبيات التي ينادي فيها شريكة حياته؛ فيندفع مخاطباً دارهاء ناصحاً إياهاء 
معبرا عن صّورتها في مخيّلته» صورة المرأة الحكيمة العطوف» والتي تشارك 
زوجها مشاعره وأحاسيسه: وأفراحه وأتراحه» ومشاغله وهمومه» وهي ليست 
مدّعية أو مغرورة» لأنها متى اعترضها شيء تسأل عنه مستوضحة . 

فهل هذه الصورة عن الزوجة هى نفسها التى كانت فى مخيلة «البراء) 
قبلاحسه؟ أو أن المجن اهو الذي هنم لنسه:واثار مشاعره قداخلت تلك 
الاحاسيس مع الحنين إلى لقاء زوجته؟ 

والجواب هو أن محنة السجن والشعور بالوحدة والبعد عن المرأة كل 
ذلك كان باعثا في تحريك وجدان الشاعر فسمت صورتها في مخيلته: وعبر عن 
ذلك لساله. 20 ْ 
2 - سعيد بن العاص 

سعيد بن العاص بن أمية» يكنى «أبا أحيحة» كان من وجوه قريش» لم 
يدرك الاسلام» وكان إذا إِعْتَمّ بمكة» لم يعثم أحد بمثل عمامته» إجلالاً له. 
وكان سعيد قد قدم الشام في تجارة» فحبسه (عمرو بن جفنة» لأجل «عثمان 
بن الحارث» فقال سعيد في ذلك شعراً . 

لقد سجن «سعيد بن العاص» في الشام ظلمأء فهو لم يحبس لذنب 
اقترفته يداه» وطال انتظاره فى الحبس» فتحطمت كبرياؤه أمام صمت ذويه 
وتقاعسهم»؛ لا حول له ولا قوةء ولا سبيل للخلاص إلا بالفدية. فأخذ ينادي 
الركبان؛ عسى أن يذكروا وجهاء قومه بهء ليعملوا على إطلاق سراحه؛ لاجتاً 
إلى أسلوب الترغيب بمدحة فريدة من نوعها. 


)01 ياقورت الحموي ‏ معسجم البلدان 5/ ا" 
(2) راجع ما ذكرناه سابقاً ص 20 سعيد بن العاص وابن جفئة . 
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بعد طول انتظارء دب اليأس إلى نفسهء فعبّر عن ذلك اليأس بقوله إلى 
زميله هشام: قومي وقومك يا هشام قد اتفقوا على تركنا حتى آخر الدهر. 

هذا الاحساس بالمرارة التي تشوبها النقمة» يعود بلا شك إلى الأزمة 
النفسانية التى يمر بهاء وهو مقيد في حرّيته ضمن جدران السجن». فجل 
تفكيره ينحصر بذاته. بخلاصه وهذه أقصى أمئياته . 
3 طرفة رن العيد0) 

هو اعمرو بن العبد بن سفيان... بن بكر بن وائل» وطرفة» لقب». 
وهو أشعر الشعراء بعد امرئ القيس. قال الشعر صغيراًء وليس عند الرواة من 
شعره إلا القليل»؛ قتل وهو ابن ست وعشرين سنة. والشاهد على ذلك قول 
اخته الخرنق ترثيه : 
عددنا له ستاًوعشرين حجة ‏ فلما توفاها استوى سيّداً ضخما 

وزعم بعضهم أنه كان ابن عشرين سنة لما قتل» وذكر أن موته كان في 
سنة/ 564/ م) وسبب قتله؛ خلافه مع الملك اعمرو بن هند» قيل بسبب 
هجائه له» وقيل بسبب تشبيبه بأخته؛ وقيل بسبب وشاية من «١عبد‏ عمرواء 
فأمر عامله على البحرين وهجر بقتله» فتريث العامل في قتله وأودعه السجن 
لصلة قرابة تربطه بهء وقيل أحجم عن قتله مخافة من قبيلته بكر بن وائل» ثم 
ان الملك انتندب شخصاً آخر قتله» وقبره معروف بهجر. وإلى طرفة ينسب 
قوله فى السجن : ظ 
أسْلَْمَيِي قومي ولميَعْضَبُوا لِسَوْءَة- . خحلث بهم قادحة 
كَمْ من خليل كنتُ خَالْلْتهُ لانَرَك الله لهواضححة 
كلْهُعٌاروعٌ من ثلعلب ماشبَّهِالليلة بالبارحة 


ذكر «ابن قتيبة» البيتين الأخيرين على أن «طرفة» قالهما وهو صبي” . 


)000 محمد بن سلام الجمحي - طبقات فحول الشعراء 1/ 54: سثل لبيد بن ربيعة: من أشعر 
الناس؟ فقال: الملك الضليل . قالوا: ثم من؟ قال: الغلام القتيل. يعني طرفة 

(2) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 117 وقارن مع لويس شيخو شعراء النصرانية ص 2298 فروخ 
تاريخ الادب العربي ص 135 الأصمعيات ص 149. والموسوعة العربية الميسرة 2/ 383 
البغدادي ‏ خخزانة الادب 1/ 414: وبروكلمان 1/ 92. 
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وذكر ابن متظور البيتين الأخيرين مع تغيير كلمة واحدة هي «صافيته) بدلاً عن 
خاللته» من دون أن ينسبهما إلى أل ولم يذكر المناسبة التي قيلا فيها. 

أبيه وظلموه حقّهء فنشأ مع أمه في بؤس» حتى أن أبناء قبيلته اجتنبوه ‏ ربما 
لفقره - وأضحى وحيد أ يقاسي من ألم الوحدة. وقد عبّر عن ذلك ضمن 
و 20 العشيرة كلها وأفردت إفراد البعيرالمعيّد 
يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. إنما هذه الوحدة تختلف عن تلك». لأن حريته 
مقيدة» وحياته مهددة. فهو مضطرب, حاقدء ناقمء على الأهل الذين 
خذلوه. ولم يثوروا لأجله, ولم يعملوا على إنقاذه» وهذه سوعءة كنيرة تلتضق 
بهم وتحط من قدرهم. وظهر غاتباً على أولئك الأصدقاء الذين تنكروا له. 
وكأنه لا يرجو منهم خيراً لذلك لجأ إلى توجيه الاهانة اليهم: كلهم أروغ من 

ومما نسب إليه قوله وهو فى السجن» يخاطب (عمرو بن هند) : 

ألا اعتزليني اليومَ يا خول أو عضي فقد نزلتٌ حدباءً محكمةٌ العض 
أبا منذرء كانث غروراً صحِيمَتِي ولم أَعْطِكْ بالطوع مالي ولا عِرْضِي 


خذوا ِذْرَكم أهلّ المُشَفّرٍ والصّفا عبيد اسْبذٍ والقزض يُجَرَى من القردض 


هما أورداني الموتٌّ عَمْداً وَجَرّدا على الغدر خيلا ماثَمَلُ من الر نمف 7 
يطلب «طرفة» من «خولة) اجتنايه اليوم لابتلائه بمصيبة كبيرة لا مناص له 
منهاء والمصيبة التي يشير اليها اطرفة») حبسه وانتظاره الموت القوينة: ثم 


000 البصري - الحماسة البصرية 1/ 3 وقارن مع ديوان طرفة بن العبد ص 66 جواد علي 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 9/ 539. 
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بخاطب «أبا منذر» عمرو بن هند» مستغرباً» متعجباً من الكتاب الذي أرسله 
معه إلى عامل البحرين وأنه كان خدعة انطلت عليه فأودع السجن مكرهاً ولم 
حصنء الصفا: نهرء أسبذ: بلد) فهو يرى الاحسان إلى المحسنء» والاساءة 
إلى المسيء . 

ويعود إلى تحديد من ساقه إلى الموت: هما (عمرو بن هند وعبد 
أمر عامله على البحرين بقتل طرفة» إلا أن ثمة خلافاً في طريقة قتله» فمنهم 
من يقولء قتلهء من دون الاشارة إلى طريقة القتل» وآخر يقول» سقاه الخمر 
حتى أثمله؛ ثم فصد أكحله أو أكحلاه» وتركه ينزف حتى الموت» وثالث 
يقول دفن حيأ وأبو زيد القرشي يشير إلى.صلبه مستشهداً بما قاله طرفة قبل 
صلبه : 
فمن مبلغ أحياء بكر بن وائل بأنّ ابن عبد راكب غير راجل 
على ناقة لم يركب الفحل ظهرها مشذبة أطرافهابالمناجل) 

هذا الشعر ينطوي على تحريض قبيلته» للعمل على انقاذه» مشيراً إلى 
أنه مصلوب على خشبات شذّبت أطرافها بالمناجل . 

وإذا كئا نشك فى تفصيلات رواية مقتل طرفة بن العبد» المستفيضة في 
كتب الأدب والاخبارء فإننا لا نشك في أنه قتل في ربيع العمرء في البحرين 
بأمر من عمرو بن هند بعد سجن لم يطل» دخل السجن ولم يخرج منه. 
ويشهد على صحة ما نقوله قول الجاحظ: «وما قرأت في الشعر؛ كشعر عبد 
يغوث بن صلاءة الحارئي؛ وطرفة بن العبدء وهدبة بن خشرمء فإن شعرهم 


(1) القرشي ‏ جمهرة أشعار العرب ص 33. 
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: ب )0 

فى الخوف لا يقصّر عن شعرهم في الأمن» وهذا قليل جدا) ". 
وبعد يبدو أن طرفة بن العبد ذهب ضحية الصراع السياسي الذي كان 
قائماً بين بعض بطون بكر بن وائل وبين المناذرة الذين كانوا يستغلون خلافات 
الأقرباء ومات طرفة وهو يحذر أهله؛ ويدعوهم إلى الالفة والوحدة ولكن دون 


جدوى. 


4 عدي بن ريد العبادي 

عدي بن زيد العبادي التميمي»؛ يي سانا البعاسل: من 
دهاة الجاهليين» وكان نصرانياً من أهل الحيرة» أتقن العربية والفارسية» وكان 
عديّ أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى» فرغب أهل الحيرة اليه ورهبوه. 
لم يكن من فحول الشعراء. وعلماء ا ل لضن كان 
الأصمعي وأبو عبيدة يقولان: 

عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري 
معها مجراها. < 

اجتهد عدي عند كسرى حتى صار النعمان بن المنذر ملكأ على الحيرة» 

ثم أوقع الوشاة بين عدي والنعمان الذي قبض عليه وأودعه السجن 7 . 


فجعل عدي يقول الشعر وهو في الحبس» ومما قاله ‏ 
ليتَ شعري عن الهمام ويأتيه ل بِحَبْرٍ الأنباء عطفٌ السَوألٍ 


ماقي اخلاث عدبي لخن ولب لض منيهة الاتيتيال 
مَحَلوا مَحْلَْهُمْ لِصَرْعَتِئًا العا مَّفقدأوقّعُوا الرّحَى بالثٌَّفالٍ 


(1) الجاحظ ‏ كتاب الحيوان 7 157. 


(2) الزركلي - الاعلام 4/ 220 وقارن مع البغدادي خزانة الأدب 1/ 184 المرصفي ‏ رغبة 
الآمل من كتاب الكامل 2/ 39 وما بعدها. فروخ ‏ تاريخ الادب العربي ص 184 - 
وبروكلمان - تاريخ الادب العربي 1/ 124 وما بعدها. ويلاحظ من تلك المراجع وغيرهاء 
خللاف على أسم جد عدي وكذلك الملك الذي حبس عدي» وقارن مع شعراء النصرانية 
ص 439. 
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وقد ذكر انها قصيدة طويلة ورد منها ستة أبيات من الشعر في كتاب 
الأغاني» بينما ذكر منها صاحب شعراء النصرانية ثمانية2» ولم يرد ذكرها في 
المراجع الأخرى . ظ ْ 

يوجه (عدي) كلامه إلى الملك «النعمان» العظيم الهمة» مشيراً إلى 
السجن من دون أن توجه إليه أية تهمة؛ ومن دون أن يتاح له الوقت 
للدفاع عن نفسهء ولو ثم دلك لتبين للملك كذب الوشأة. وصدق موقف 
عدي المؤيد للملك. ثم يتمنى لو أنه انتحر قبل أن يعرف انه سيلقى في 
السجن ميتة الاعذاء . 

ويتابع قوله مشيراً إلى الحسّاد والاعداء الذين سعوا بينه وبين النعمان 
وتمكنوا من الايقاع بينهما. 

وقال أيضاً وهو محبوس: 


5 2 0 و 02 ء ل :2 5 5 8 


سعى الأعداء لا يألونٌ شَهأ ل ل رام ايت 
أرادوا كئ تَمَهْل عن عديٌ 7 لِيُسْجَنَ أو يُدَهْدَهَ فى القَليب 


ألا من مُبْلِمُ التعمانٍِيعني وقد تُهْدَى النّصِم لنُصيحة بالمغيب 
اخطين كان سلسك: رقيداً. وقلا واتبيان لدقاالتطييب 
اناك باتكو تيل طال خصسي ولم تسأامُ بمسبجونٍ خريب 
وبيتي مُفهِرّالانساءً (رامل قد هلكنّ من النُحيب 
يَبَادِرْنَ الذموع على عدي كشن خانه خرزالربيب 


4 الاصبهاني ‏ الأغاني 2/ 2110 لويس شيخو ‏ شعراء النصرائية ص 450 وقارن مع ابن قتيبة - 
الشعر والشعراء 1/ 150 وما بعدهاء والقرشي ‏ جمهرة أشعار العرب ص 103» والمعري - 
رسالة الغفران ص 80 وموسوعة الشعر العربي 2/ 7 وما بعدهاأا. 
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ف اه اعت ] * اه ا 7 92 00 


إنها قصيدة استعطاف وتظلم يتوجه فيها عدي إلى الملك النعمان» من 
سجنه بعد أن أدرك الوشاة منه غايتهم. وقد ضمئها تذكيره الملك بمساعدته له 
برق ولمع وينتقل إلى ذكر الوشاة الاعداء الذين يريدوت الشن؟ ويقسم على 
براءته» وهؤلاء الاعداء يرومون سجئه أو حدره وتدحرجه في بثر أو قبر. ثم 
يطلب النعجدة من أي كان ليعرض سوء حاله على الملك» فنصيبه كان القيود 
والاغلال وو سسوع حالته الصحية وهذا ما يؤكذله الطبيب» وفل طال حبسه وسلب 
ماله وعقاره وأضحى بيته خاوياً ليس فيه إلا نساء أرامل يكذن يمثن من البكاء 
والعويل؛ ودموعهن غزيرة لا تنقطع كالماء الموجود في خلق من انية صئعت 
من الجلد لم ينجح المصلح في خرز ثقوبه. وتلك النسوة اللواتي أشار إليهن 
عدي» ربما المقصود بها زوجته هند وقيل انها ابنة الملك النعمان» وكأنه يلجأ 
إلى استدرار عاطفة الابوة عند الملك عسى أن يتأثر ويطلق سراحه»؛ إن لم يكن 

وبعلد أن ذكر الملك بمناصرته له عنل تتويجه» وألقى اللوم على الوشاة» 
وأظهر بؤسه وبؤس نسوته» أوكل أمره إلى الله» وأذعن إلى مشيئته» فهو قريب 
يستجيب لدعوة الداعى إذا دعاه. 

وقال عديّ في السجن قصيدة أخرى منها: 
طال ذا الليل علينا وانغتّكز وكأئي ناؤرُ الصَبِح سَمَ: 
عاخن امي ليسم إل اخك والائ اعطى الندت: 

7ه . ؟ ع اه« 3 7 1 ً. 3 5 ٌ. 

مان يي الهم عندىي ثاويا فوق ماأم ! 00 بن 

بحل الليل على الشاعر وهو في سجنه؛ فتتآلف عليه الهموم» ويطول 
() لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 451 الاصبهاني ‏ الأغاني 2/ 111؛ موسوعة الشعر 

العربي 2/ 456. 


(2) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية - ص 452 الاصبهاني ‏ الأغاني 2/ 112. 
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الليل» ذلك أن ليل الهموم طويل ومعتكرء ويبدأ بانتظار الصبح ظانا أن سجنه 
سينتهي مع حلول الصباحء أو لشدة قلقه من الاخبار التي زعمها الوشاة 
وأبلغوها إلى الملك» ويظل ساهراً كأنه نذر أن يقضى ليله هكذاء وغيره قد 
يظل يقظأ سامراً لأنه عاشق» إنما هو يسهر من الهموم التي لا تفارقه والتي في 
قيمتها تزيد عما يعلنه ويخفيهء وهو يقسم بالذي أعطى الشبر (الانجيل 
والقربان) بأنه لم يحن الملك. وهذا دليل على عمق المأساة في نفسه. 

ولج المنك «النعمان» في حبس «عدي؛؛ وعدي يرسل اليه بالشعرء 
فممًا قاله له أيضاً: 


ليس شيء على المَّنونٍ بباقي غَيِرُوَجوالمسَبّح الخلا 


0 لقد ساءةني زيحارة ذي قر تون حبيبه لودنا مشتاق 
ساءءٌ ما ببناتبيّنَ في الاي دي وإشكّاقِها إلى الأنغناق 


أواتكن وجية تعلك سبيل النا س لا تنكم الحُتوف الوَاقِي! 


57 مقتطفات من قصيدة أخرى يعبر فيها «عدي بن زيدا عن واقع 
حاله في السجن يستهلها بالحكمة العامة التي تعبر عن حتمية الزوال لجميع 
المخلوقات» منطلقا إلى وصف تأثره من زيارة أمه لَه وهو في السجن» 
مصوراً مشهد اللقاء الفاجع, وقد أثقلته القيود وحالت بينه وبين معانقة أمه؛ 
وأنّى لمثله أن يعالق وقد شنقت يله بالأغلال إلى الاعناق» وعبر أيضا عن 
استياء أمه حينما رأته على هذا الحال» فبادر إلى التخفيف عنها بقوله إذا شاء 
ل ل ار والا وإلاء قانله سيسير إلئ 


طال انتظار اعدي) و قل انه 3" يسمع جواباً من الملك الا 


(1) موسوعة الشعر العربية 2/ 461 الاصبهاني ‏ الأغاني 2/ 2116 لويس شيخو ‏ شعراء 
النصرانية ص 454. 
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لنداءاته المتكررة واستغاثاته المتتالية» مع أن سجنه كان افتراء وظلماًء وحرام 


سجنه دونما ذنلب» فيتوجه أخيراً بعل أن ينس 


إلى أحخيه يناديه : 


ان اياك تيد التيدنا 
لَْدَى مَلِكِ مُوئقٌ في الحدي 
غلا أَُرِئَئِكَ كذاتٍالغلا 
نارمسك ا لقيت إن اتنا 


كنت بهووالِقاَهماسَلِمْ 
0 اا 
ممالم تجذد عارما أَتَعْتَرِة” 


كوي ابس توينا 511 


إن كاين اجات بابي ١‏ 0 كه 
وبصرخ الشاعر دون مجيب» فتزداد مرارته» ويزداد 0 فى نفسه» لذلك 
نجده يلجأ إلى قومه يستحثهم لنصرته» طالباً مساعدتهم ولو اضطروا إلى 
الحرب» حتى ولو كان ذلك فى الاشهر الحرمء وهذا دليل على شدة ما يعانيه 
فى سجنه فيقول لهم : 
يا أبا مشهر فأبِلِمْ رسولاً أخوتي إن أتيْتَ صَحُْنَ العراقي 
أبلغا عامراً وأبلغْ أحياة الخو وان اليد وناقي 
في حديدٍ القسطاس يَرْقيُِي الحا رس والتي ناكول شين و باد 


ل 


ركمو ني القيزاء 24 حاتم 3 


إن عَيْرأ قد جَُهُرَث لاتطلاق 

(1) هكذا ورد في الأغاني 2/ 118 وفي شعراء النصرانية ص 460 ورد: كدأب الغلام ما لم 
يجد عارماً يعترم. وورد هذا البيت في لسان العرب 12/ 395 مادة / عرم/ على الشكل 
التالى : 
أي لا تكن كالمرضعة إن لم تجد من ترضعه درت هئ فحلبت ثديها وربما رضعته ثم مجته 
من فيها. أي لا تكن كمن يهجو نفسه إذا لم يجد من يهجوه. 

(2) الأغاني 2/ ١118‏ شعراء النصرائية ص 460. 

(3) الأغاني 2/ ١117‏ شعراء النصرانية ص 454. 
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إن عدياً يستثير عاطفة قرمه» عارضاً لهم ما يعانيه في غياهب السجن» 
وهو يرزح تحت ثقل القيود والاغلال» وثيابه أضحت لخلقاً بالية مرقعة قديمة» 
بعد ذلك الترف الذي كان يعيش فيه»: ثم يحرضهم على انجاده ولو كان ذلك 
عن طريق الحرب» معتبراً أن هذه الاستغاثة ة ستلاقي تجاوباً من أهله لذلك 
يقول: إن عيراً قد جهزت للانطلاق» وربما يكون هذا نوعاً من التأثير النفسي 
على قومه؛ يزيد فى حماسهم للعمل على انقاذه. 

إن صرخات ااعدي) المتتالية» وعتابه للملك واستغاثته» واعتذاره له 
وذكر دور الوشاة» واستعطافه عن طريق ذكر النساء اللواتي ينتحبن عليه ومن 
ينين هند أن الملك» وتذكيره بدوره في تتويجه» كل ذلك لم يجده نفعاً. ثم 

لجأ إلى أخيه وإلى قومه د يستحثهم العمل على انقاذه. ولكن دون جدوىء. إذ 
عد ا (النعمان») فغطوا وجهه بشيء حتى اختئق» فمات ثم دفنوه وكان ذلك 
سئة 587 906 , 

وهكذا نرى غيرة الملك وحسده لعدي» قلبت صداقته ومدحبته إلى 
سخط عليه» وربما خشى زوال سلطانه؛ فوجد فى التخلص من عدي سبباأ 
التحافظة على ترقه»'لذلك إوفعة التسكن وتتله» إن الخركن الحرموق الذي 
بلغه عدي» وقوة نفوذه ومكانته» كلها كانت السبب المباشر لقتله. 


5 قيس بن مسعود 


هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد. .. بن ذهل بن شيبان. ولجده 


فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد2 ولو شاء ربّي كنت عمرو بن مرقد 


تعبئت بكر بن وائل بأصحاب كسرى الذي اشتد حنقه عليهم» فأرسل 
إلى قيس بن مسعودء وقال له: غررتني من قومك» وزعمت أنك تكفينيهم» 
وأمر به فحبس «بساباط» وقيل بايوان حلوان» وأقبل كسرى على تعبئة 
الجيوش» فقال قيس ينذر قومه بقصيدة منها وهو في الحبس : 


(1) لويس شيخوء شعراء النصرانية» معجم الشعراء (الايوبي) ص 280. 
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ألا ليتني أرْشُو سلاحي وبَعْلّتي لمْنْ يُخْبِرُ الأنباة بكر بن وال 


وقال أيضاً قصيدة أخرى منها : 
وان جنوة العُجم بيني وبيتكم فيا مَلّجِي يا قومٌ إن لم تَقاتِلوا 
ومما قاله فى السجن يصف مأساته وحزنه ويأسه: 


الاسن للم قوسي ومن ذا. تبلغ عن اسسكر نبي الزوان 
نَطَاونَ لَيِلهُ وأصابَ محرْناً ولايَرْجو الفِكاك من المِتانٍ 

بلغ «بكر بن وائل» قدوم جيوش الفرس. فاستعدوا لذلك» وحينها قال 
أحد قادتهم. احنظلة بن تعلبة بن سيّار): يا معشر بكر بن واتكل» قاتلوا عن 
ظعنكم أو دعوا. وذلك بعد أن أمر بالظعن جميعاً فوقفها خلف الناس. ثم 
التقى الزحفان؛ وتقارب القوم ببطحاء «ذي قار» وانتهت المعركة بانتصار 
العرب على العجم» وهذا يوم من أيام العرب المشهورة. ومات قيس بن 
مسعود في سجن كسرى”". وهو متحرق على قومه يدعوهم إلى الاتحاد 
وإعداد العدة لملاقاة الاعداء الاعاجم ولم يرهبه سجنهم ولم يكترث بعقابهم 
ا اف ورجولهته وعنفوانه» انه حب الوطن ووحب العشيرة 
والأهل . 


6 المنخل اليشكري 597 م 

هو المنخل بن عمرو وقيل بن مسعود بن... يشكر بن بكر بن وائل» 
شاعر مقل من شعراء الجاهلية.» كان ينادم النعمان مع النابغة الذبيانزى» فسعى 
المنخل بالنابغة وأوغر صدر النعمان عليه» فهرب النابغة» وخلا المنخل 
بمجالسة النعمان. ثم ان النعمان بن المنذرء اتهم المنخل بامرأته «المتجردة». 


00 الابلة : بلدة على شاطوء دحلة في زأوية الخليج الذي يدخل إلى ولاية البصرةء الاغانى روأه 
الهاشمي رقم 14. ْ 
2( المرزياني - معجم الشعراء ص 324 - الاصبهاني ‏ الأغاني 24/ 54 وما بعدها. 
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وقيل: بل وجده معهاء وقيل: بل سعي به اليه في أمرهاء فأخذه الملك 
(النعمان» ودفعه إلى رجل من حرسه وصاحب سجنه يقال له اعكب»؛ من بنى 


قال المنخل يحرض قومه عليه: 


نان لشم تشاروا لع .دن عحت فلارُسِتثَمٌُ أبداصَريَا 
بُطوّفٌ بي ع" في م وَيَطْعْنُ بالصَّمِيلةٍ في قَفِيَ0) 
وورد انه قال قبيل قتله : 
طل وَسْط العبادٍ قتلي بلا جر م» وقومي يُتَتَّجُونَ السّخالا 
لا رَعَيِْكُمْ بطنأ خصيباًولارُز تمْعدراء ولا رَرََثُمْ قبالا60 
وقد ورد البيت الأول في كتاب الأغانى على الشكل التالى : 
ظل وَسْطْ النَّدِيٌ قَثْلِي بلا جر م وقومي يُتَتّجِونَ السّخَالا 
وهكذا أيضاً في شعراء النصرانية مع اختلاف كلمة واحدة وهي: يشخنون 
بدلاً عن ينتجون . 
إن ١‏ لمنخل اليشكري أوقع بين | لملك النعمان والنابغة الذبياني حسدا 
وأنانية ليخلو الجو له وحده. 
خلا الجو للمنخل وأضحى الشاعر المدلل الوحيد عند الملك. وتدور 
الدائرة ويقع في نفس الشرك الذي نصبه للنابغة» لذلك سلّمه الملك إلى 
(اعكب» ليقتله . 


إنناء من خلال الشعر المنسوب إلى المنخل» والذي ذكرناه آنفاء 


(1) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 421 - الاصبهاني ‏ الأغانى 21/ 3 شرح ديوان الحماسي 
1/ 48 الأصمعيات ص 58 تاريخ الادب العربي فروخ ص 168. 


(2) ابن قتيبة - الشعر والشعراء 1/ 318 موسوعة الشعر العربي 3/ 211 الاصبهاني الأغاني 21/ 
3 شرح ديوان الحماسة 2/ 48 لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 421. 
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نلاحظ تحريضه قومه للسعي إلى إخراجه من السجن» وللانتقام من السججان 
الذي يعذبه أشد العذاب بجرّه مغلولاً على الأرض» وأحياناً بطعنه في حديدة 
في قفاه. ولمًا لم يجد من أهله تجاوبأء يسري اليأس في نفسهء فيلوم الأهل 
ويعاتبهم أشد العتاب» إذ يتهمهم بتناسية وعدم الثأر لدمه الذي سيراق» حيث 
لا شهامة ولا مروءة؛ وإنما همهم الأشياء المادية وما يشغلهم توليد النعاج» 
وشتان بين هذا وذاك. إن شعر المنخل هذا يشير إلى سخطه على عشيرته يذم 
قومه لتشاغلهم عن استخلاصه من حبس الملكء ‏ ويدعوهم إلى الانتقام من 
السجان» والسنجان مأمورء والآمر هو السلطان وظلامته غنده. 


الأرجح أن المنخل قال شيئأ يتعلق بالملك؛» إلا أن خوف الناس من 
النعمان والرهبة من السلطان أضاع ذلك الشعر حتى عفا مع السنين كما عفا 
قسم كبير من أدب الاسر والسجن . 


ب أدب الأسر في العصر الجاهلي 

إن الظروف التي أحاطت بحياة العرب الجاهليين هيأت جواً مناسياً 
للخصومات والمنازعات» ونشوب الحروب المعروفة بأيام العرب. ولدى 
تقارب الفريقان» كان الرؤساء_والقادة يجمعون المقاتلين ويلهبون حماستهم . 
ويثيرود حميتهم» بما يقوى شجاعتهم» كما كانوا يتوجهون اليهم ببعض 
النصائح والوصاياء فمن ذلك أنه لما جاءت مذحج لقتال تميم» فزع التميميون 
إلى كبيرهم» «أكثم بن صيفي) فقال لهم:... «ألبسوا جلود النمور» والثبات 
أفضل من القوة» وأهئأ الظفر كثرة الأسرى» وخير الغنيمة المالء ولا ترهبوا 
الحرب عند الموت26© . . 


فمن كلام (أكثم» يتبين أن الجاهليين» عقب انتصارهم في الحروب» 
كانوا يجهدون أنفسهم ليتمكنوا من أسر أكبر عدد ممكن من الاعداء 
المهزومين» ويوجهون همهم بطبيعة الحال إلى الرؤساء وذوي المكانة. ومن 
عاداتهم انهم كانوا يجزرون ناصية الاسير ويحفظونهاء وكانت عاقبة الاسير 


)01 محمد أحمد جاد المولى بك أيام العرب في الجاهلية ص 126؛ علي محمد البجاري ‏ 
محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار الفكر . 
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تتوقف على الحال التي بين قومه وأسريه أو حلفائهم» فإذا كان بينهما دم؛ فإن 
الأسير كان يقتل أخذ بالثأر. وإذا لم يكن بينهم ثأر فإنهم كانوا يحافظون. على 
الأسير إلى أن يفدى» وكانت: الفدية عادة تدفع من الابل» ويختلف حجمها 
تبعاً لحالة الاسير الاجتماعية فكلما عظمت مكانته في قومه» كشيخ القبيلة أو ' 
قائدهاء كانت الفدية أعظمء وربما كان ذلك من الاسباب التي كانت تجعلهم 
يتسابقون على أسر ذوي الشخصيات الممتازة» وكان الأسر هو الذي يأخذ 
فدية الاسيرء فإذا اشترك غير واحد في أسرهء أخذ كل واحد جزءاً من 
الفدية”؟؟: ظ 

وقد يطلق سراح الأسير لمجرد أن يعد آسريه بدفع الفدية» كما قد يخلى 
سبيله منّأ عليه» أو فشراأ بذلك» أو وفاء لعهد» أو إسداء لمعروف» أو رداً 
لجميل» أو إكراماً لعظيه”. 

هذا المجتمع» الذي عرفت قبائله التنابذ والاقتتال والاسرء كان فيه 
للشعراء دور بارز ونصيب من الآاسرء ونتوقف فيما يلى عند شعراء الأسر 
المشهورين» منهم : 


1 الأعع 37 


هو ميمون بن فيس ١»‏ يمتاز بكثرة قصائده الطويلة كما يمتاز بكثرة 
تصرفه في فئون الشعر من مديح وهجاء وفخر ووصف وخمر وغزلء أما 
المديح؛ فقد قالوا أنه أول من سأل بالشعر واستجدى بالقريض» واتخذه متجرأ 
: 4( 
يطوف به البلاد ". 


(1) محمد أحمد جاد المولى بك - أيام العرب في الجاهلية ص 187. 

(2) أيام العرب في الجاهلية والاسلام ص 172. 

(3) هو ميمون بن قيس بن جندل بن... بكر بن وائل... بن رييعة بن نزارء ويكثى أبا بصير 
وهو أحد الاعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم؛ وقد عده ابن سلام من شعراء الطبقة 
الأولى وهم: أمرؤ القيس» وثابغة بني ذبيان» وزهيرء والاعشى» وقال: أخبرني يرنس بن 
حبيب: أن علماء البصرة كائوا يقدمون امرأ القيس بن حجرء وأهل الكوفة كانوا يقدمون 
الأعشى» وان أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيراً والنابغة. أنظر طبقات فحول 
الشعراء 1/ 52, ش 

(4) ابن رشيق ‏ العمدة 1/ 81 الجمحي - طبقات فحول الشعراء 1/ 67. 


117 


واشتهر بأنه (صناجة العرب» قيل لأنه كان يتغنى بشعره» وقيل : لكثرة 
مراودته لمجالس الشرب والطرب» ولما في شعره من موسيقى الغزل». والتغني 
بالمرأة والخمرة» والمتعة» وقيل: إنما سمي الأعشى «صناجة العرب» لأنه 
أول من ذكر الصنج في شعره إذ يقول : 
مح اليوت الضدع تمق إذا تُرَجعُ فيه القنيةٌ الفضْل”" 

نشأ الأعشى وترعرع في اليمامة» في أوديتها الخصبة اللطيفة المناخ » في 
فرية يقال لها «منفوحة» وفيها داره وبهأ قبره. ومنفوحة» كأنه أسم المفعول من 
نفح الطيب» إذا فاح27 . 


وجاء لقبه بالاعشى لضعف في بصرهء أدى إلى الظلام في عينيه في 


نهاية حياته اما ابن قتيبة فإنه يقول : انه كان أعمى 
ورد في الأغاني وفي كتاب شعراء النصرانية ما يلي : «هجا الأعشى 
رجلا من كلب فقال» : 
بنو الشهرٍ الحرام فلستٌ منهم ولست من الكرام بني مُْبَيْدٍ 
اي ل ا يود ولامن رَضْطٍ حارثة بن زيدٍ 
ع قال وهؤلاء كلهم من كلب - فقال الكلبي : لا أبا لك. أنا أشرف من 
هؤلاء. قال: فسبّه الناس بعد هجاء الأعشى إياه وكان متفيظ عليه . فأغار 


على قوم قد بات فيهم الأعشى فأسر منهم نفراً وأسر الأعشى وهو لا يعرفهء 
ثم جاء حتى نزل بشريح بن السموأل , بن عادياء. الغسانى صاحب تيماء بحصنه 
الذي يقال له الأبلق© . 


أما «ابن رشيق» فيذكر في «العمدة» رواية أخرى عن سبب أسر الأعشى» 


(1) الأصبهاني الأغاني 9/ 109 تاربخ الادب العربي: العصر الجاهليى؛ شوقي ضيف ص 336 - 
ابن قتيبة - الشعر والشعراء 1/ 9 - أبن رشيق - العمدة 1/ 1 موسوعة الشعر العربي 2/ 


15. 
)2( المرزباني - معجم الشعراء ص 401 ياقوت - معجم البلدان 5/ 4 - فروخ - تاريخ الادب 
العربي . ص 221. 


(3) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 178. 
(4) الأغاني ‏ 9/ 118 لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية - ص 361. 
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إذ يقول: «ولما تنافر اعامر بن الطفيل» وعلقمة بن علاثة) أقام عند «هرم بن 
قطبة بن سئان» سنة لا يقضي لأحدهما على الآخرء إلى أن قدم الأعشى» 
وكانت لعامر عندهة يل 6 فقال: 

إن تسَدالخوصٌ فلم تَعْدَهُمْ وعامرٌ سادبني عامر 


فرواه.-الناس. وافترقوا وقد نفر عامر؛ على «علقمة» بحكم الاعشى في 

0 وذكر أبن قتيبة في الشعر والشعراء : «ولما قال الأعشى في علقمة بن 

علاثة) : 

علقممانتإلى عامر الناقض الأوتار والوائر 
نذر علقمة دمهء فخرج الأعشىء يريد وجهاء نأخطأ به دليله» فألقاه في 

ديار بنيى عامر بن صعصعة» رهط علقمة. فأتوه به فقال * 


أعلقم قد صيّرتني الأمور إليكء وماانت لي منقص 
فهب لي ذنوبي فدتك النفوس ولازلت تنمىي ولا تنقص 
هذا ما ذكره ابن قتيبة؛ ويبدو أن هذين البيتين هما الأول والأخير من 
قصيدة وردت في الديوان كما يلي : 
أعلقعٌُ قد صَيّرئْني الأمورٌ إليكء وماكانلي ممنكص 
كتبيب نا كن فعلائية اتعوائيية” . :وز انشكية تتتصيية: الأحيوض 
زكسل النطاض ون المتخعاسورا* 'إذا عانوا فعلكم تسدضتوا 
وإنْ فحص الناسٌُ عن سَيِدٍ السب سد 
فهل تنكرٌ الشمسٌ في ضوئها أوالقَمَرٌ الباهرٌالمُبُرص 


+ ع (2) 


فهنث لين دنويى ندتك النفوس: :ولازلت تشحيى ولا تتتصض 


(1) ابن رشيق ‏ العمدة 1/ 53 ذكرنا بيتين من الشعر من أصل أربعة. 
020( ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 182 وفارن مع ديوان الاعشى الكبير ص 419 شرح وتعليق 
الدكتور محمد محمد حسين. رقم 81 
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واللافت هو الاختلاف في الشطر الثاني من البيت الأول بين رواية ابن 
قتيبة وما ورد فى ديوان الأعشى»ء ولدى العودة إلى لسان العرب تبين ان 
(التقص» يعني اللخسران في الحظء و«النكص» يعني الاحجام”” . 

فعفا عن علقمة» فقال الأعشى ينقض ما قاله أولا: ظ 
عرادت ما حي متس فجامجن للضينف والصاحجب والزائرٌ 
وا الى ا ك ١١‏ ا ع أ 8# 4 و|أ 6 افر || 2 | أ يي 
لعلقمةء فقد تسبب بيتان من الهجاء بأسرى وكان لا بد من الانقلاب إلى 
المدح بمجموعة من الأبيات فتحت له باب الحرية» لذلك اختار من المناقب 
ما يرتاح لها آسره فجعله وريث مجد تالد. 

جعله فوق سائر الناس مقاماًء ودونه» يتضاءل الباقون رفعة» وإن كان 
لكل سيد عيوب» فإن علقمة قد خلا من كل عيب» وبعد أن جعله شمسأ 
مشعة وقمراً مضيئاء عمد الأعشى إلى الاستعطاف والاستغفار وطلب 
العو 
وهكذا نرى أن الأعشى حط من قدر «علقمة» حينما كان طليقاً» ووضعةه 
في مرتبة دنيا بالنسية إلى بعض وجهاء بني عامر. وعندما أمس. أسيراً: ووقع 
بين يدي «علقمة» وأضحت حياته» مهددة بالخطرء راح ية ملق إلى علقمة» 

عودة إلى رواية صاحب الأغانى» وما ذكره اأشعراء النصرانية» عجول أمير 
فاستصرخ الأعشى شريحاً: 
شْرَيْحٌ لا تتركّئي بعدمًا عَلِقَتْ حِبَالَكَ اليومّ بعد القَدٌ أظمَارِي 
قد جَُلْتٌ ما بين بائِقْيَا إلى عَدَنِ وطال في العُجم تَرْدَادِي وَتَسْبَارِي 


(1) ابن منظور ‏ لسان العرب 7/ 100 و101. 
)02( ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 182. 
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فكان أَكْرَمَهِمْعَهْداً أَرْلمَهِمْ مجدا ابوك بِعُرْفٍ غير إنكار 
كالغيثٍ ما استَمْطَرُوهُ جاد وَابِلُهُ وفي الشَّدَائِدٍ كالمُسْتَأْسِدٍ الصارِي 
كن كالسَموألٍ إذ طاف الهُمَامُ بو في جَخْمّل كَهَزِيع اللّيل جَرَارِ 


فاختَارٌ أَدْرَاعَهُ كي لا يُسَبٌ بها ولميكن وعدّه فيهابخحثئًار 0 

يحاول الشاعر استدرار عطف شريح» فيصف حاله مقيداً بأسيار جلدية» 
وخلاصه بيله ) ومن كان أبوه أوفى الناس عهداً وحماية للجارء يأبى إلا أن 
يلبى نداء الاستغاثة. 


ويبالغ الأعشى في تعداد مناقبه بغية إثارة حميتهء فيقول: 
لقد طفت الآفاق. . . فلم أر كأبيك وفاء بالعهد وحماية للجار» إذا سئل 
العطاء انهمر كالغيث؛» وإذا أعطى عهده دافع عنه دفاع الاسد المفترس» ثم 


يذكره بوفاء السهوال الذي رضي أن يقتل ولده هاف وأبى أن يسلم الدروع, 
لتلا يوسم خائناً للأمانة . 


هو بشر بن أبي خازم بن عمرو... بن أسد. .. بن مضر بن نزار» 
شاعرء فارس» فحل جاهلي قديم» كان بشر يهجو «أوس بن حارثة بن لأم 
الطائي» وذكر امه فى بعض هجوه. وكان «أوس» نذر لعن ظفر به ليحرقته: 
فأسرته بئو نبهان من طيء» فركب «أوس» اليهم فاستوهبه منهم» فجاء به 
وأوقد له ناراً ليحرقه. ثم دخل على أمه سعدى وقال: قد أتيتك بالشاعر الذي 
هجاك» وقد آليت لأقتلنه قتلة تحبين بها . 

قاليك: يا بي أو خير من ذلك؟ 


قال : وما هو؟ 


(1) الاصبهاني ‏ الأغانى 9/ 119 شعراء النصرانية ص 361 - وقارن بالشعر والشعراء 1/ 182 
وما بعدها وديوان الأعشى الكبير ص 229 وموسوعة الشعر العريبي 2/ 61. 
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قالت: انه لم يجد له ناصراً منك» ولا مجيرأً عليك؛ وإنا فوم لا نرى 
هي اصطناع المعروف من بأس » . ٠6‏ فأرجعه إلى أهله سالماء فإئهم أيسوا 
مئه) فإنه لا يغسل هجاءه إلا هل حه . 


فخرج اليه» وقال: يا بشرء ما تقول أني فاعل بك؟ فقال بشر: 

إني لأرجو منك ياأوسٌُ نعمةً وإِنّْي لأخرى منك يا أوسُ راهبٌ 
وإني "لأمحو بالذي أنا صادققٌ به كل ما قد قلت إذأنا كاذتُ 
.فهل نافعي في اليوم عندك أنني سأشكر ان أنعمِتٌ والشكدُ واجبُ 
تار كشي الم وقل أنكئفة من بدي العواقت ين 
حارثة» فكأن يتوقع يد لوو ل م رمال 
وس ا فاعل بك؟ فتح أمام البشر) باب الأمل والرجاء» فاندفع 
يستعطف في جوابه. طالباً التكرم بالعفو ولم يكتمه خوفه واضطرابه. وقل 
وعذه بمحو الهجاء الكاذب بمذديح صادق ١‏ وهذا نوع من الاغراء. ثم تدرج 
مع أوس» فوعله بأنه سيقوم بواجب الشكر له ويتساءل» هل ان ذلك يكون 
كافياً لاطلاق سراحه. ويبدو أن «بشره كان ما يزال في جو الرعب من الموت 
المائل أمامه؛ فاندفع معلناً فداء «أوس» بكل' قبيلته» بني أسد». أقرب القربى 
وأبعدهم. وكأن. تلك كانت الصرخة الأخيرة أو السهم الأخير في جعبته. 
حينها اعتبر نفسه وصل إلى غايته» وأصبح في عداد الاحرار من الأسر. لذلك 
قال : طوقني (أوس» بنعمة الحرية, بعد أن مكنته صروف الدهر من أسري . 


على أثر ذلك قال الأوس) إن أمي (سعدى) التى كنت تهجوها قد 
أمرت فيك بكذا وكذا. .. وأمر بحل كتافه. وحمله على فرس جوادء ورد 


)01( جاد المولى - أيام العرب في الجاهلية ص 138 وقارن ببلرغ الارب 1/ 3. وححزانة الأدب 2/ 
02 والمفضليات ص 329 - وتاريخ الأدب العربي؛ فروخ ص 167 - والشعر والشعراء 1/ 
0 وموسوعة الشعر العربي [1/ 441. 
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عليه ما كان أخذ منه؛ وأعطاه من ماله مئة من الابل» فرفع «بشر» يده إلى 
السماع. وقال: 


بن حارثة» وفيما بعد مدحه بأبيات جاء فيها : 


إلى أوس بن حارئة بسن لام ليقضي حاجتي فيمن قضاها 
فما وطئ الثّرى مثل ابن سعدى ولالبس الئعال ولا احتذاه7 


إن «بشراً» نموذج للشعراء الاسرى» لأن مواقفهم جميعاً متشابهة 
الملامح والنتائج » ترى الشاعر يوعد ويغيظ ويوغر الصدور ويتحدى أعداءهء 
يسلبهم مناقبهم ويجمع عليهم المثالب» فيتحرقون للأنتقام منه. فإذا ما أسروه 
وأصبح على مقربة من الموت؛ خافوا هم أيضاً أن يبقى من بعده سبّة الدهر. 
لذلك كانوا يصطنعون الحلم ويمئون عليه بالحياة» فيطأطئ رأسه ويغمره فيض 
من الشعور بالجميل» وينطلق في المدح» بدافع من الخوف والأمل. وقد 
أنساه الاحسان العداوة فيأخذ في تمجيد أولئك الذين كان ينالهم للامس 
القريب» بلسانه وسيفه. 


3 جويرة بن بدر الدارمي 

هو جويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم ودارم بطن من بني حنظلة بن 
تميم) مم العدتانية! أسو يو الوقيط” أسره أحد بني عجل بن ربيعة؛ 
فلم يزل في الوثاق حتى رآهم ذات يوم قد قعدوا شرباًء فأنشأ يتغنى رافعاً 
عقيرثه : 


المفضليات ص 329 ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 1/ 191 عبد القادر بغدادي ‏ خخزانة 
الادب 2/ 263. 
)2( القلقتشندي نهاية الاارب في معرفة أنساب العرب ص 249. 
)3( يوم الوقيط : ليكر على تميم؛ والوقيط: المكان الصلب الذي يستنقع فيه الماء» أطلق على 
موضع . ٠‏ أيا م العرب ص 170 الحاشية. والقصة عن هلا اليوم واردة في نهاية الارب للنويري 
3/ 154 0 بالامالي للقالي 1/ 6؛ وقصص العرب 1/ 339. 
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وقائلة ماغاله أن يزورنا وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل 
وقد أدركتني والحوادث جمئّة مخالب قوم لاضعاف ولا عزل 


لعلهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المحل 
فقد ينعش الله الفتى بعد عثرة وقد تبتئني الحسنى سراة بني عجل 

قلعا هوه اطاكوو”, 

من خلال هذه الأبيات التي نظمها «جويرة» في أسره» نتعرف إلى حالته 
المضطربة» وإلى قلقه على مصيره؛ فقد كان مشدود الوثاقء مميّد الحرّيةء 
بيتما آسروه يشربون ويلهون . 

ويبدو أن «جويرة» لاحظ دبيب النشوة في الشاربين» اغتنمها فرصة 
لتحريك العواطف» فأنشد بأعلى صوئه أبياتاً يتذكر فيها زوجة مضطربة مرتابة 
على مصير زوجها لأنه تخلف عن العودة اليها. ثم انه يعلل تأخره بسبب 
الحوادث الكثيرة التى اعترضته والتى انتهت بالقبض عليه من رجال أشداء 
كالااسود» فهو يمدحهم بمقدرتهم الحربية وقوتهم وشجاعتهم وهذا النوع من 
المديح»ء يرتاح اليه العربي» ثم يتمنى أن يغدقوا عليه نعمة الحرية التي تنعشه 
التحقيق » قد يشفى الله العليل بعد شقّمه وليس ذلك بغريب» كما أنه ليس 
من العسير على بني عجل من اطلاق سراحه» فهم أهل لذلكء. وكانء» أن 
نشجحت لخطته وأطلق سراحه. 


4 عبد يغوث الحارثي 


هو عبد يغوث بن صلاءة؛ وقيل: بل هو عبد يغوث بن الحارث بن 
وقاص بن صلاءة بن. . . يعرب بن قحطان» شاعر جاهلي, كان رجلا عظيم 
الجسم جميلاء وكان كريماً وفارساً معدوداً. وسيداً في قومه بني الحرث بن 
كعب» وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم وأحلافهم» فقتل 


(1) معمر بن المثنى ‏ النقائض 1/ 308 وما بعدها ‏ أيام العرب ص 173 الحاشية رقم 2. 
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وأسر من قومه عدد كبير» ثم وقع هو في الأسرء أسره شخص من بني عميرء 
أراد عبد يغوث أن يفتدي نفسه فرفض طلبه. وقال آسروه: قتل فارسنا 
«النعمان بن جسّاس) ولم يقتل من بني الحارث فارس معدودهء فلا بد من 
قتلك بالنعمان. ولما عزموا على قتله شدوا لسانه بنسعة؛ قيل من خوفهم من 
هجائهء وشدة السبٌ عليهم؛ وتخوّفهم ان يبقى ذكر ذلك في الاعقاب. فلما 
لم يجد الشاعر الفارس من الموت بدّأ» طلب اطلاق لسانه لينوح على نفسهء 
وأن يقكلوه قتلة كريمة» فأجابوا طلبه وسقوه الخمرء وقطعوا له عزقاً يقال له 
«الاكحل»؛ وتركوه ينزف وبنشد ويموت”''. وحينها قال قصيدة وجدتها تتألف 
من عشرين بيتأ في بعض الات 07 ومن أقل من ذلك في مصادر أخرى”, 
وهذه القصيدة امتدحها الجاحظ حيث قال: ١ما‏ قرأت في الشعر كشعر عبد 
يغوث بن صلاءة الحارئي؛ وطرفة بن العبد» وهدبة بن خشرم» فإن شعرهم 
في الخوف لا يقصّر عن شعرهم في الأمن. وهذا قليل جد *. وإننا نكتفي 
بذكر مطلعها مع مقتطفات منها مما يساعد موضوع بحثناء وهي: 

الآلا تلوماني كَفَى اللوْمَ مابيًا وما لكحمافي اللوم خيرٌ ولالِيَا 
لكاوافيا ناعدطيف سلف تذاقاى مين لسرن الا تلانقنا 
جزى الله قوميى بالكلاب مَلامَةٌ صَرِيحَهم والآخرينَّ المَوَالِيًا 
ولو شعت نجَنْيِي من الخيل نهدةٌ تَرَّىء خَلْمهاء الحُرٌ الجياد تَوَالِيَا 
ولكئيي أحمي ذْمَارَ أبيكمٌ وكان الرْمَاحٌ يَخْتَطِفْنَ المُحَامِيًا 
اقول ونه تار لبدانتي تفص القن نحن اللكتوا ذى لساك 
أمَعْشَرٌ تَيْم قد ملكتم فَأسْجكْوا إن احاكه لم تكن سن بواييا 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 16/ 328 وما بعدها. لوبس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 75 الجاحظ - 
البيان والتبيين 3/ 580 تاريخ الادب العربي - فروخ ص 205 - أيام العرب ص 127 وما 
بعدها. . . النقائض 1/ 151 وما بعدها. 

(2) المفضليات رقم 0 ص 155 وما بعدها. موسوعة الشعر العربي 3/ 0 - أيام العرب ص 
129. 

(3) الاصبهاني .. الأغاني 6 233 لويس شيخو شعراء النصرانية ص 78 - القالي البغدادي - ذيل 
الامالي ص 132 - النقائضي 1/ 152. 

(4) الجاحظ ‏ الحيوان 7/ 157. 
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مان تَمْثا ك6 ا دا وَإنْ تَُطْلِة نِى ت+ تلوق يناريا 
ما عباد الله ان لَسْتٌ سَامِعاً نشيد الرعاء المُعْرِبِينَ المثَالِيَا 


كأنيَ لم أزكب جَواداً ولم أقل أقل ْ لِخْيْلِيَ: كُرْي نَمْسِي عن رِجالِيًا 

بدأ عبد يغوث قصيدته هذه بنهي صاحبيه عن لومه. وربما يقصل قومه 
بني الحارث» إذ يكفي ما هو عليه من البلاء؛ واللؤم لا يعود على أحد 
بالخير» ورجا من يأتي العروض (مكة والمدينة وما حولهماء وقيل واليمن 
أيضاً) ان يبلّغ أصحابه من نجران أن .لا لقاء بعد الآن» وهذا يدل على اقتناعه 
أنه سيقتل» ثم انحى على قومه وحلفائهم باللوم لهزيمتهم يوم الكلاب. وانه 
لو أراد الهرب والهزيمة» لنجته فرس أصيلة تسير في المقدمة دائماً وتتراك 
الخيل الجياد وراءهاء ولكنه فضّل البقاء ليحمي الذمار» رغم أن الرماح كانت 
تصيب المدافع . 

لقد ربط آسروه لسانه بسير يضفر من جلدء أو كمّوه بالنسعة» وربما 
المقضوة تعن 'مسخاز يا : أي أن تصرفاتهم معه منعته عن مديحهم»ء فطلب أن 
يفعلوا به خيراً ليطلق لسانه بشكرهم . 

وخاطبهم قائلا : 

أمَا وأنكم قد ملكتم أمري فكونوا متسامحين» وأنا لم أقتل صاحبكم 
اشنا ين جما نايع أقل نه لزان لالسموتي نقد فتلت سيدا ران عطلقرا 
سراحي أعطكم كل ما أملك» ثم صرخ مستفسراً مستدكراً: عقا سافق ا وان 
أسمع بعد الآن غناء الرّعاة المتنحين بابلهم» وكأني لم أكن ذلك الغاوين 
المقدام الذي يكرّ ليبعد الاعداء عن أصحابه. 

يتبين لنا مما تقدم أن «عبد يغوث» الشاعر الأسيرء المجهز للقتل يبدأ 
قصيدته بمطلع وجداني» ثم ينتقل إلى تقريع قومه» ويعرض مناقب. رجولته. 
ثم يحاول أن يجد سبيلا للعفو عنه بما يشبه الرجاء والتمني واثارة النخوة في 
رؤوس بني تميمء أنه حب الحياةء ثم يعبر عن الحنين إلى جمال الحياة (نشيد 
الرعاء) وإذ به يبدو عليه اليأس» ويدرك أن حياته الماضية ذهبت هباء فيقول : 


كأني لم أركب جوادأء ولم أقل لخيلي: كرّى نفسى عن رجاليا 
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5 قيس بن العيزارة الهزلي 


العيزارة أمه وبهايعرف» وهو قيس بن خويلد بن... هذيل بن 
مدركةء أسرته فهم» حيئها قال قصيدة من عشرين بيتأ منها: 


لْعَمْرُك ألسَى رَوْعَقِيٍ يوم أَقْثَدٍ 
عَدَاء تَتَاجَوًَا ثم قاموا فَأَجِمَعُوا 
وقالُوا عَدُرُ مُسْرِفٌ في دمائكمْ 
فُسَكئتهم بالْقَوْلٍ حتى كأنّهمْ 
وقُلتُ لهم شاءٌ رَغيبٌ وجامل 


2 
- ب 5 ٠‏ ل 0 "2 ل يي 


وهل تَتْرُكُنْ نفس الأسير الرٌوائِع 
وهاج لأعراض العشيرة قاطِع 
وكُلْكُم من ذلك المالٍ شابعٌ 


2 ” 7 7 10" . 3 م(1) 


وعلى الرغم من قيود الاسر المذلة أبى الشاعر إلا أن يبقى رأسه مرفوعا 
بروعه»؛ حين تشاور بنو فهم؛ واستمر أمرهم على قتلي» وقالوا: اقتلوه لأنه 
قاطع للرحم مسرف في دمائكم وهجائكم. فإني أسكنتهم واصبحوا كبقر لا" 
فرون لها سكنت وطابت نفسها في المراتع بعد أن قلت لهم: خذوا ما لي 
الكثيق الذي سيكفيكم ودعوني . وكانت أمرأة آسره فاليع: 

اقتلوه سراً فلا يسمع به أحد. ثم انه أفلت منهم وهرب. 

واللافت هنا أسلوب الحوار الذي أتبعه قيس للافصاح عن خواطره 
ومشاعره وهذا مظهر من مظاهر الصدق الفنىئ في أدب السجون. 


6 - قيسبة بن كلثوم السكوني 

هو أحد ملوك اليمن» أراد الحج (كانت العرب تحج في الجاهلية فلا 
يعرض بعضها لبعض في موسم الحج). مر ببني عقيل فوثبوا عليه فأسروه. 
(1) ديوان الهزليين 3/ 6 المرزباني - معجم الشعراء ص 326. 
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وأخذوا ماله وما كان معه. والقوه في القدء ُ فمكث فيه ثلاث سنئين » وشاع 
باليمن أن.الجن استطارته . فبينما هو في يوم شديد البرد في بيت عجوز منهمء 
سمحت له العجوز ليتشمس» فتمشى في أغلاله وقيوده. فعرض له راكب يسير 
. متجهاً نحو اليمن» فوعده بمئة ناقة حمراء ان هو أوصل رسالته إلى أخيهء فكتب 
اليه بالمسند على خشبة الرحل بوساطة سكين» وليس يكتب به غير أهل اليمن: 
كلها قدذة الننتر اه سيف" حي نارف بالأكوسب: الجفال 
هَزِئَتْ جارتي وقالت عجيباً إذرَأئيِي في جيدي الأغُْلالُ 
ِنْ تَرَئْنِي عَارِيَ العظام أسيراً قد بَرّاني تَضَعْضّمٌ واختلال 
فلقد أقدُمٌ الكتيبة بالسّدٍ 9 ل" || لاح والسَؤتَال9) 

وكتب تحت الشعر إلى أخيه ليعطي الرجل (أبو الطمحان القيني) مئة 
ئأقة, وفاخذها بعرت اناه بمكان و-خوده. فسار أخوه على رأس فوة كبيرة إل 
بني عقيل فقتل منهم مقتلة عظيمة واستنقذ قيسبة2 . وكانت ,مساكن عقيل. 
بالبحرين وهاجروا 71 العراق”2 . 

واللافت من هذه الحادثة هو بقاء قيسبة مدة ثلاث سنين عند بني عقيل» 
وفي أثنائها هل كان عندهم مساكن ثابتة» فن الحيل عليهم وفعي حدما 

وأرى أن صاحب الأغاني» أوقعنا في إشكال حيث يقول : 

ال عار وليس يكتب به غير أهل اليمن. ثم يورد الأبيات 

وا 000010 
سوق القتل والخراب . 

هذا ما كان من أمر السجن والأسر في العصر الجاهلي» فكيف كانت 
الحال في العصر الاسلامي . 


(1) الأصبهاني الأغاني 13/ 3 وما بعدها. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 13/ 6. 
(3) جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 4/ 522. 
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(الفصل) الثاني 
العصر الاسلامي ظ 


5 أدب السحن 


1 أبو مححن الثقة 


أبو اوحجن جمرل (وقيل مالك» وفيل تسيا وفيل عبد الله) بن 
عمير» من ثقيفاء من الطائف. شاعر مخضرمء فارس شجاع معدود في 
أولي البأس والنجدةء لما حاصر المسلمون الطائف سنة 8 ه / 629 م8 
شريه ) أقام عمر بن الخطاب عليه الدحلد مراراً وهو لا ينتهي» فنفاه إلى جزيرة 
في البحر يقال لها «حضوضي»؛ وبعث معه حرسياً يقال له ابن جهراء؛ 
فهرب منه على ساحل البحرء ولحق بسعد بن أبي وقاص الذي كان يقاتل . 
العجم بوم القادسية27 . 


وكان أبو محجن محبوساً مغلولاً في أسفل القصر الذي كان ينزل فيه 
سعل » وكان يسمع وفع الحديد وسلة البأسءيين المسلفية والعجم». فتأسف 
على ما يفوته من تلك المواقف» فحبا حتى صعد إلى «سلمى بنت أبي حفصة» 
وقيل زبراء زوجة سعد» وطلب منها أن تفك قيوده وتعيره البلقاء (فرس سعد) 
وعاهدهاء. لئن سلمء رجع حتى تضع رجليه في القيدء فرفضت» فرجم 
يرسف في قيده وهو يقول: 
00 بروكلمان - تاريخ الادب العربي 1/ 7 2 ابن قتيبة - الشعر والشعراء 1/ 6 . المؤتلف 

والمختلف ص 95 - تاريخ الادب العربي . بلاشير 2/ 104 فروخ ‏ تاريخ الادب العربي 


ص 294. 
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كَفُى حَرّناً أن تَرْدِيَ الخيل بالقنا 
إذا قمتٌ عناني الحديدٌ وَعُلَمَتْ 
يقد كنت ذا مالٍ كثير وإخخوة 
وقد شَفٌ جِسمِي أنني كل شارقٍ 
خبيساً عن الحرب الْعَوَّانٍ وقد بدت 
وَلْلْهعَهْدٌ لا أخِيسٌ بِعَهْدهٍ 


ا مر ف 2خ 
مصاريع من دُونِي تَصِمْ المتَاديا 
فقد تركوني واحداً لا أَخَالِيًا 
أعالِجٌ كَبْلا مُضْمتاً قد بَرَانِيا 
وإعمال عَيْرِي يوم ذَاكَ العَوَالِيَا 
لعن فُرِجَت ألا أزورٌ الْحََوَانِهَا” 


يصف أبو محجن حاله في السجن وهو يرسف في قيده»؛ يسمع وقع 
الحديد وشدة البأس في معركة كبيرة بين المسلمين والعجم. فتحركه نخوته 
لقتال الاعداء» وترفض زوجة سعد فك قيوده» فيعود مكسور الخاطرء وتزداد 
مأساتهء إذا حاول النهوض والخروج يقعده ثقل الحديد وتوصد في وجهه 
الأبواب» وقد كان كثير الأهل والمال فأصبح وحيداً هزيلاً مقيداً» وغيره 
يخوض غمار حرب قاسية» ثم يقسم بالله لئن أفرج عنه لن يعود إلى شرب 
الخمر فتأثرت زوجة سعد بشعره ورأت فيه صدق الكلام وقالت: 

أنى استخرت الله ورضيت بعهدكء فأطلقته» فأبلى بلاء حستأء وانتصر 
المسلمون على الفرس» ورجع أبو محجن إلى محبسهء فقال له سعد بعد أن 
عرف أمره: لاضربتك في الخمر أبداً. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها 
ل 


إن أبا محجن نموذج للانسان المفطور على الصلابة والعناد تمرداً أو 
تحدياء وربما كان لا يزال يعيش في مفاهيم الجاهلية في الخمرء حيث كانوا 
يرون فيها سيماء المروءة والكرم. وطريقة تركه لها كانت بدافع المروءة 
والشهامة أيضا. 
(1) الأصبهاني . الأغاني 19/ 3 وما بعدها. وقارن مع طبقات فحول الشعراء ‏ ابن سلام 1/ 268 
ومروج الذهب 2/ 4 وما بعدها. 


(2) ابن سلام طبقات فحول الشعراء 1/ 269 وقارن مع مروج الذهب 2/ 317 والأغاني 19/ 7 
والشعر والشعراء 1/ 337. 
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2 الحكم بن عبدل 

هو الحكم بن عبدل بن جبلة بن... أسد بن خزيمة» شاعر مجيدء 
هجاء خبيث اللسان من شعراء الدولة الامويةء» وكان أعرج » أحدب لا تفارقه 
عصاهء وكان يذهب إلى الخلفاء والامراء بشعره حتى كبر» فترك الوقوف على 
أبوابهم. وكان يكتب حاجته على عصاه ويبعث بها مع الرسول؛ فلا يرد 
رسوله ولا تؤخر حاجته'” . 

كان للحكم بن عبدل صديق أعمى يقال له «أبو عليّة؛ وكان الحكم قد 
أقعد. فخرجا ليلة من منزلهما لزيارة بعض أخوانهماء والحكم يحمل لأنه. 
مقعد » وأبو عليّة يقاد لأله أعمى ؛ فلقيهما“صاحب العسس بالكوفة فأخذهما 
فحبسهما. فلما استقرًا اللي ا يي 
إلى جائب عصاه» فضحك وقال: 


خحبسي وحَبس أبي علي 1من أعهاجيب الرّمان 
اعبيسييى يعتباد و انتيل 7 لاشيم شوو لمعدان 
همذابلابصَرهنا أَهبي يح بٌالحاملانٍ 
يا مًّثنراأى ضَبٌ الفلا وَفَرِينَ نح وت في مكانٍ 
فلار ف 2 كشك ١‏ شك 2 الات كك 5ك 
مين لاتسحكد: ستوايو . اتسياننا انان امن 
وكان اسم أبي عليّة» يحيى» فقال فيه الحكم أيضأء وفي تصوير 
حالتيهماء من السجن: 
أقول ليحيى ليلةً الحبس سادراً ونَوْمِي به نَوْمُ الأسير الْمٌقَّيِدٍ 
أَعِني على رَعْي النجوم وَلْحْظِها أعِنْكَ على تحبيرٍ شعر مُقَصَّدٍ 


(1) قال يحيى بن توفل في عصا «الحكم): 
عصا حكم في الدار أول داخل وئحن على الابواب نقصي وتنحجب 
تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها ويرغب في المرضاة منها وترهب 
الأغاني 2/ 404. 

(2) الأصبهاني الأغاني 2/ 405. 
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ففي حَالَتَيْنَاء ا كه وأغجَبٌ شيء م حَبْسُ أعمى ومَفُعَدٍِ 
ا اليفنشييها أ على لبج ونيز 
+ د سّرمى ده ماه 000 . سد 1 (م بو 8 - 5 ( 
نَعْكَارّة تَهْدِي إلى السُبْل أكْمَها وأخرى مَقَامَ الرّجْلٍ قامت مع الْيَد' 
وعند الصباح خلي سبيلهما بعد أن قضيا ليلة شاعرية في السجن» 4 0 
شك انها تختلف عن ليالي المساجين»؛ التى عرضناها سابقاً. لما فيها من 
الطرافة والفكاهة» إنما يبقى السجن سجن يعاني فيه السجين من حجز لحريته؛ 
وبعد عن الأهل والخل" 20 وشيء من الرهبة والخوفء. فليس غريباً بقاء 
«الحكم! مناه يسائر ادلةا العسسى اهفل الأمين النة ينه فلقا 
أرقأ يللحظ النجوم ويرعاها. 
3 . الحطيئة 


اسمه «جرول بن أوس بن جوّبة بن. . . عبس بنْ... عدنئان» ولكئه 
كان ينتسب» حسب الحاجة. إلى قبائل مختلفة فى أثناء تجواله» كنئيته «أبو 
مليكة» ولقبه «الحطيئة؛ وذلك لقصره وقربه من الأرض» شاعر مخضرم» كان 
وهجا أمه وأباه ونفسه » وأكثر من هجاء «الزبرقان بن بدر) فشكاه اله اأعمر بن 
الخطاب») فسجنه عمر بالمدينة ا" أقذع فى هجائه بقصيدة تتألف من نسعة 
عشر بج( حيك يقول: 


دع المكارمٌ لا ترحل لِبَعْيَيها وأقعذ فإِنّكَ أنت الطاعِمُ الْكَاسِي 


وقيل أمر به اعمرا فجعل في نقير في بكر الم ألقي عليه شيء. وقيل 
في حفرة اتخذها محبساء وقال: يا خبيث لاشغلنك عن أعراضن: المسلمية: 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 2/ 406. 
)02 البغدادي خزانة الأدب 1/ 409 - الزركلي - الاعلام 2/ 118 تاريخ الادب العربي 1 


بروكلمان 1/ 8 - تاريخ الادب العربي / بلاشير ص 160 . تاريخ الأدب العربي / فروم 
1/ 331. 


)3( ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب ص 105» ذكر منها صاحب الأغاني اثني عشر بيتاً 2/ 184. 
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أعود بججتك إنيامروٌ 
نَحَئْنْ علي هَدَاكَ المليك 
ولا تأخذئي بقولٍالوّشَةٍ 

فلم يلتفت اليه عمر حتى قال : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَّحْ 
أنتِ الإمامُ الذي من بعد صاحبه 
ما آئرُوك بها إذبائَعُوكَ لها 


3 سمتيي الأعادي | ليك السجَالاً 


فإِنٌ لكل زمانٍ رجالا. .”© الخ 


خْمْرٍ الحواصلء لا ماء ولا شَججِرُ؟ 
فاغفرء عليك سلامُ الله يا عْمَرٌ 
ألقى إليك مقاليد التُّهَّى البَشَرٌ 


فخلّى عمر سبيل الحطيئة وأخذ عليه ألا يهجو أحداً من المسلمين بعد 
أن اشترى منه أعراضهم بثلاثة آلاف درهم يستغني بها عن الهجاء” . 

كان الحطيئة يستخدم الهجاء وسيلة لابتزاز الناس» وكان للزبرقان حظ 
من هجائه المقذع» فاحتكم إلى عمر الذي أمر بحبسه» ومن الحبس أخذ 
الحطيئة يستعطف عمر» ويحاول التنصّل من المسؤولية» ملقيا اللوم على 
الوشاة والحسادء وهذه الظاهرة نلاحظها عند كثير من الشعراء المساجين» لم 
يأبه عمر لهذا الكلام» فلجأ الحطيئة إلى أسلوب آخر من الاستعطاف» لاطلاق 
سراحهء يخاطب عمرهء الخليفة العادل» الذي يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن 
كل فرد من أفراد رعيته» وعليه أن يوصل إلى كل ذي حق حقه. فكأن الحطيئة 
يناقشه : ماذا تقول لاطفال صغار تركتهم بأرض لا ماء فيها ولا شجرء وليس 


)010 الأصبهاني ‏ الأغاني 2/ 187 حيث ذكر ستة أبيات وقارن مع ديوان الحطيئة ص 67؛ حيث 
توجد قصيدة مؤلفة من 29 بيتاً وكذلك في جمهرة أشعار العرب ص 153 مع شيء من 


التحريف . 


628 ابن سلام الجمحى ‏ طبقات فحول الشعراء 1/ 116 وقارن مع الأغاني 2/ 6 حيث هناك 
استبدال بعض الكلمات يمرادفاتهاء وكذلك ديوان الحطيئة ص 164 ودائرة المعارف 7/ 106» 
والكامل للمبرد 1/ 353 - أما ابن قتيبة فذكر بيتين فقطء الشعر والشعراء 1/ 245. 


عندهم ما يقوتهم؛ وحبست من يسعى لهم بقوتهم في سجن مظلمء وأنت 
الامام العادل؟ وكأني به يقول: إن لم أكن أستحق العطف والعفوء فليكن ذلك 
من أجل أولئك الاطفال البائسين. وهكذا نجح الحطيئة وبلغ غايته إذ رف له 
قلب عمرء فأفرج عنه. 

واللافت هنا دور الدولة في الحد من تمادي الشعراء في الهجاء المقذعء 
فأصبيحت نصيراً لمن أصابه حيّف أو عدوان. 


4 عبد الله بن عمر (العرجي) 

هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. . . لقبه «العرجي») 
لأنه كان يسكن «عرج الطائف» وكان من شعراء قريش» وممن شهر بالغزل 
منهم؛ ونحا نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك وتشبه به فأجادء وكان مشغوفا 
باللهو والصيدء قليل المبالاة والاكتراث بأحدء وكان أشقر جميل الوجه. 
شبَبٍ بجيداء أم محمد بن هشام المخزومي. ليفضح ابنها لا لمحبة كانت 
بينهماء ومما قاله فيها: 


عوجي علينارَبَة الهِوْدَجٍ إِنَكإِنْ لاه تمعلي تخرجي 


نفض إليكم حاجة أو تقل هل إِيّ مِمَابي منم ببخيرجع 
وشبّب في زوجة محمد بن هشام أيضاً وتدعى جبرة» ومما قاله فيها: 
: 7 د اقايور 7 97 2 5 ٠.‏ رام 5 ابي 
مائَلْتَقِي إِلأثَلاتَ, منئى) حتى يُفُرّقَ بيئنا التَفُرٌ... الخ 
ولما ولي محمد بن هشام مكة وكتب اليه هشام بن عبد الملك أن يحج 
بالناس» هجاه «العرجي» هجاء كثيراً فأحفظه. فلما وجد عليه سبيلاً ضربه 
ضربا ميرحاء م أقسم ألا يخرج من السجن ما دام له سلطان» فمكث العرجى 
في السجن نحوا من تسع سنوات حتى مات . 
لما أخذ محمد بن هشام (العرجي». جلده وصبٌ الزيت على رأسه 
واقامه في الشمس على البلس في الحناطين بمكة» فجعل «العرجي) ينشد : 
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علي عبكءة بَلْقَاءُليسث 
وتغضَبُ لي بامجميها قْصَيْ 


أل آم 2 2 عراى 00 5ن > رص 
مع البَلوَى تعيب يضف سَاقِي 
ََ ع . وم 0ه 
قطين البيتٍ والدمثِ الرقاق07 


وقال العرجي في حبسه : 
أضاعوني وأيٌّ فتىي أضَاعوا 
وصبر عنبدرٌ مُعْتَرَكٍ المنايا وقد شرعَت سِئثهابتخري 
أجَرْرُ في الْجَوَامِم كل يوم قيال مَظلِمَجِي وَصَبْرِي 
كأئي لم أكَنْ فيهم رسِيطا أو تنه بسجوي فى آل عَمْرِوا0 

شعر «العرجي» بألم التعذيب» والذل والهوان فى سجن امحمد بن 
هشام» بعد أن كان قد تعود حياة الترف واللهو والصيدء فأخذ يستعطف 
الخليفة وهو على يقين من أنه سينصره» بل سيغضب لأجله وينتقم ممن سجنه 
وأذله» وهو يلجأ إلى الكشف عن أوضاعه وحالته البائسة» عباءته البيضاءء 
سوداء من الوشح وهذا يدل على أنها الوحيدة التي يستعملهاء ومع ذلك فهي 
قصيرة جداء تغطي نصف ساقه., ثم كأنه يلجأ إلى نوع من التهديد» إذا لم 
يفرج عنه؛ سيغضب أهله ويثورون وكذلك جميع أفراد قبيلته , 

لم يهتم الخليفة. ولم تثر القبيلة؛ على الرغم من تعرض «العرجي) 
التسع» فيدب اليأس في نفسه؛ إلى حد أنه بات يشعر بدنو أجله؛ فيصر 


قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. . . 
ويتذكرء ويذكر ببطولاته وفروسيته؛ ثم يعرض حالته الحاضرة راسف 
بقيوده» منسياء مهملا من الأهل» ويصل اليأس إلى ذروته»ء ويصل إلى قناعة 


ليومكريهةوسِدَاهٍئَغْرَ 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 1/ 413 وما بعذها. وقارن مع: تاريخ الأدب العربي بروكلمان ص 198 
وتاريخ الأدب العربي فروخ 1/ 680. 

)2( الأصبهاني ‏ الأغاني 1/ 413 تاريخ الأدب العربي / فروخ 1/ 682 - ابن قتيبة الشعر والشعراء 
2/ 478 ذكر بيتين فقط: البيت الأخير ثم البيت الأول الوطن في الشعر العربي ‏ 5. وهيب 
طنوس» كلية الآداب ‏ حلب - الطبعة الأولى 1975 1976 ص 348. 
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هى أن لا ملجأ إلا إلى الله وهذا ما حصل» وانتقلت روحه إلى بارثها. 


لم يكن العرجي الوحيد بين الشعراء» الذين ماتوا في السجن . فكم من 
شاعر قضى نحبه فى الحبوس» فى العصر الجاهلي وكذلك في العصر 
الاسلامي . 


5 عبيد الله بن الحر الحعف (0) 

قومه صلاحا وصلاة واجتهادا واجتئابا للفواحش» كما كان من شجعانهم 
وفرسانهم المعدودين. وكان رجلا لا يعطي للأمراء طاعة ‏ حريصا على أن 
يستقل بأمره. لذلك ساءت علاقاته بمعاوية وعلي وأبن زياد» والمختار وكان 
الزبير إلى العراق» انضم اليه ابن الحر» مكايدة للمختار» وعاضله في القضاء 
عليه؛ وكتب ذلك على «ابن الحر) أن ينغمس فى منافسات السياسة ومتاعبها. 
بينه وبين الأمير. وكان هو من الرجال الذين لا يحسنون الانتفاع من القصر 
بالاغضاء عما لا يروقهم من تصرفات الأمير أحيانً» ولذلك استاء ابن الحر من 
رؤية بعض رجالات البصرة يقدمون عليه في الاذن على مصعب» وهذا ما عبر 
عنه بقوله: 


0 


أَفِي الحقٌ أنْ أجَفَّى ويَجْعَلَ مُضْعَبٌ وَزِيرَيهِ مَنْ قد كنت فيه أحارثة 


0 هو عبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي» من بنى سعد العشيرة» من الكوفة. شهد القادسية 
يانعاء وكان شجاعاً فاتكاًء صار مع معاوية بن أبي سفيان» فلم يرض فرديته ومنهمجيتهء 
فانحاز إلى العراق. ولم يدخل في الصراع بينه وبين علي» سأله الحسين مناصرته قبيل كربلاء 
فأبى أن يعينه ونصحه بالعودة ثم ندم على تقصيره في القتال معه؛ رفض مبايعة المختار. 
وطلبه ابن زياد. فامتنع بمكان على شاطىع الفرات والتف حوله جمع» ثم ساعد مصعب بن 
الزبير الذي خاف أن ينقلب عليه فحبسه ثم شفع له وأطلقه. فحقدها ابن الحرء وراح يقاتل 
مصعبا إلى أن فقتل سئة 68 هه. الاعلام 4/ 192. 
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جَمَا مُضْعَب عَنَى ولو كان غيرَه 
لقد رابَئِى من م ا مطيهيها 


إذا قمتٌ عند الباب أدخل مَُسْلِمٌ 


أرَى كل ذي غِْش لنا هو صاحبة 


يفكي أن أذخل الاك ع 


هذا الشعور بالاستياء حمل «ابن الحر؛ على التباعد برجاله والانزواء 
بعيداً من غير أن يحدث ما يريب. غير أن رحيله اراب «مصعباً» وترك الساحة 
خالية لأعداء «ابن الحر؛ ليشككرا في ولائه وليخوفوا من فتكاته . 
وكان (مصعب) أميراً قوياً لا يرضى بميوعة الطاعة» ويخشى أية معركة 
جانبية» وهو يستعد لمحاربة عبد الملك بن مروان» فاحتال على «ابن الحر» 
الذي ركب إلى زيارته فأمر به إلى السجن» فقال «ابن الحر؟ : 


من مُبْلِعُ الفتيانٍ أن أَخَاهُّمٌ 
بمنزلة ما كان يَرْضَى بمثلها 
على السَاقٍ فوقٌ الكعب أَسْوّدُ صامت 
وما كان ذا من عُظم جُرْم جَنَيْنَهُ 
وقد كان في الأرض الخريف عملك 
وفي الذهر والآيام للمرء عِبْرَةُ 


ونا سس إناانات نوها دوا 


أتى دونَهُ باب شديدٌ وحاجبة 
إذا قامَ تَكْيْهُ كبول يُجاوبة 
شديدٌيُدانى خطوة ويُقارِبة 
ولكن سَعى السّاعِي بما هو كازِيَة 
وأ امرئ ضاقّتُ عليه مذاهِبَة 


تبه )22 


سيق لابن الحر أن أغار مع فتيانه على سجن الكوفة وكسر باب السجن 
وقتل الحراس وأطلق سراح المسجوئين فيه وأنقذ امرأته التي كان «المختار» 
حمسها انتقاماً من «ابن الحرا. وهو في قصيدته هذه يريد إبلاغ الفتيان بأنه 
مسجون فى حبس بابه غليظ وعليه حارس» فهل يبغي من وراء هذا الابلاغ أن 
يعمد الفتيان على إنقاذه» كما سبق وأنقذوا زوجته؟ 


ثم نحس بالمرارة تطفح من شعره حين يقول: بمنزلة ما كان يرضى 


68 تاريخ الطبري 6/ 136؛ وقارت مع الاخبار الطوال ص 297 الشعراء الصعاليك في العصر 
الاموي ‏ عطوان ص 1563 وما بعدها . والخزانة 1/ 237 وما بعدها. 


(2) تاريخ الطبري 6/ 1 وقارن بالكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 290 وما بعدها. 


بمثلها. وهذا يدل أيضاً على اعتزازه بنفسه» ثم ينتقل إلى وصف القيود 
والاغلال الثقيلة المشدودة التي كانت تفرض عليه المشي المتقارب» وكل ذلك 
حصل له مع أنه لم يرتكب جرماء وإثما كانت وشاية كاذبة من الحساد 
والمنافقين . 58 يلوم نفسه لوفودها على «ابن الزبير) عحتى حبسه » ينذا 
من هذه الحالة عبرة وعظة للمستقبل . 

وقال لمصعب وهو فى حبسه» وكان قد حبس معه (عطية بن عمرو 
البكري» فخرج»ء عطية : فقال اعبيد الله بن الحر»: 
أقولٌ له صبراً عَطِيْ فإئّما هو السَّجن حتى يجعل الله مَحْرّجِا 
أرَى الدّهرٌ لي يومين يوماً مُطْرّداٌ شَريداً ويوماً في الْمُلوكِ مُتَوّجا 
نَطعَنُ في يبني عُدَاهُ أنَنِئُىمْ وللدين تُذْنِي الباهلي وَحَشْرّجًا 
ألم 7 تان الخلك تداكنين وفيةه وَنْبعْ م بلاد و 
حيسه ) لكي يعفو عنه» بل يقيم الحجة عليه؛ 0 
وشكه فيه وتقريبه لسواه؛ مما أضعف حكومته. 

وأخيراًء جاء قوم من املحج) فدخلوا على («مصعب» تكلين بأمر «ابن 
الحر؛ فشفعهم بهء وأطلقه من سجنه. 

وينسب إلى ابن الحر أنه قال حين خرج من الحبس : 
لا كوفَةٌ أمي ولا بَصِرَةٌ أبي ولا أنا يمْنِييِى عن الرّخْلَة الكَسَل 
فلا تَحْسَبَئْي ابنّ الزبيرٍ كَنَاعس إذا حل أَغنَى أو يقال له ارْتّحِلْ 
َإِنْ لم أَزِرْكَ الخيلّ تَرْدِي عَوَابِسأً بِفُرْسَانِها لا أَذعَ بالحازِم 6 0ت 


وهي طويلة . 
فانطلق ابن الحر يعيث في نواحي العراق فساداً فتظاهر عليه (امصعب) 
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و«المهلب , بن أبي «صفرة» فلم يظفرا به ثم ان الموت جاءه» إذ بيّته عدوه 
الكثير» ورا ل تر تلب ل ربعا رفن جورف ا "اللي مشينه ان النناة 
غير مستسلم وجراحه تشخب دما”'". وبذلك طويت صفحة رجل متمرد طبعاً 
وجبلة. ينفر من أية سلطة. وينفلت من أي نظام» لمنافاته لطبيعته المتعشقة 
للحرية وللانفلات في الأرضء انها النفس المفطورة على التفرد والاستقلال» 
وهي نفس بطولية نادرة النظير» لو وضعتها.الاقدار على رأس جيش نظامي 
لكان لصاحبها شأن آخر لما شهر به من البأس والاقدام والنفس الطويل في 
لعزم 


1 6 الفرزد 7 َك 


ل ل ا فمن تميم»؛ كنيته أبو فراس» 
ولقبه الفرزدق. أبصر الفرزدق النور في البصرة وترعرع في باديتهاء لذلك 
كانت طبائعه طبائع أهل البادية . وكانت ولادته نحو 20 ه / 2 م ووفاته 
حوالي سنة 114 ه / 732 76. 


له في مجال الفخر : ا وهو من فرع قوي 
من بني تميم » فكان الفخر أساساً يبني عليه هجاءه؛ ركان شعرنة ته لا كيدا 


لكته صلب الألفاظ شتهاء .وغن جرير أنه قال ثبعة الشعر الفرؤوق... 


لما عزل الخليفة هشام ‏ عمر بن هبيرة عن العراق وما كان إليه من عمل 
المشرق» كلّف بذلك خالد بن عبد الله القسري اليمني» مما أثار بني تميم 


(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ 4/ 294 وقارن بتاريخ الطبري 6/ 135» والخزانة 1/ 299. 

)2( الفرزدق جمع فرزدقة وهي القطعة من العجين وقيل له ذلك لأنه كان جهم الوجه؛ وقيل 
لغلظه وقصره» وشبه بالفتيتة التي تشربها النساء؛ وهي الفرزدقية؛ وقيل لغلظ وجهه وشبهه 
بالرغيف الضخم المجفف للفتوت. 

(3) الشعر والشعراء 1/ 381 وما بعدها وقارن مع شرح ديوان الفرزدق / جيمس د. سايمز ص 5 
وشرح ديوان الحماسة لأبي تمام 2/ 109 وتاريخ الادب العربي» فروخ ص 649. 

(4) ابن سلام طبقات فحول الشعراء 1/ 299 وقارن مع ديوان الفرزدق ‏ دار صعب 1/ 5 وما 
بعدها. 
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الاسيدي زعيم تميم في حضرة هشامء حيث أطنب عمر في هجاء اليمن» 
آثارها البعيدة فى علاقة الطرفين» دكن وحد ترص سائحة معن حالد على 
عمر الأسيدي الذي مات تحت الضرب» فانفجر الفرزدق حقداً . وانطلق يهجو 
لا 00 إواعلد 1 , 
ومما قاله أرقأ : 
0 تسيب عذاوة؛ لم ر يجن نميا 00 وهويهتف ا 
وقد بلغت الامور ذروتها حين حبس خالد القسري تشدرا بن سيان 
الكناني , فصاح الفرزدق في تحدٌ وضيق : 
أخَالِدٌ لولا الدينٌ لم تغط طاعَةٌ ولولا بَنُو مَرْوَانَ لم تُويْقُوا تَضِه|(6 
كما أن الفرزدق هجا خالداً القسري وذكر المبارك: النهر الذي حفره 
بواسط» فبلغه ذلك» ادم مالك بن المنذر (رئيس شرطة البصرة) أن 
أحبس الفرزدق » فإنه هجا نهر أ مير المؤمنين بقوله : 
أهلكت :مال اللهِ في غير حقَّه على ثهراك المشؤوم غير الْمُبَارَكِ 
ولما قبض عليه وأدخل على «مالك»» انتفخ وريد مالك غضبأء فقال 
الفرزدق : 


(1) الطبري 7/ 26 وما بعدها وقارن مع شعر البصرة في العصر الأموي ‏ تأليف د. عون الشريف 
قاسم دار الثقافة ‏ بيروت 1972 ص 191. حيث يوجد بعض التحريف ورغبة الآمل من 
كتاب الكامل 2/ 76 الحاشية . 

(2) ديوان الفرزدق 2/ 276 شعر البصرة ص 193. 

(3) ديوان الفرزدق 1/ 323 شعر البصرة ص 197. 

(4) رغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ 76 الحاشية ‏ طبقات فحول الشعراء 1/ 347: الهساء 
والهحاؤون ص 221. 
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اقول لدفسى ين خضت بريقها ألا ليت شِعْرِي ما لّها عند مالكِ؟ 
لهاعندهُ أن يَرْجِعَ لله رُوبحها إليهاء تنجو من جميع المهالِكِ 
وأنتَ ابنُ جَبَارَيْ ربيعة أدركث بك الشمسُ والخضراءً ذاتَ الحبائك!0© 

يبدو أن الفرزدق كان مغروراً شديد الاعتداد بنفسه وبقومه» مما دفعه 
للاسراف في الهجاء؛ لذلك ساءت علاقته بكل ولاة العراق»؛ ولم يسلم من 
هجائه منهم أحدء إلا أنه كان في الوقت نفسه جباناً» فهو ما ان قبض عليه 
حتى خارت قواه» وانهار حين رأى الغضب على وجه مالك» فانقبض من 
الخوف حتى تعذر عليه بلع ريقه. وأحس فوراً بدئو أجله لذلك راح 
يستعطف مالكاًء ويغالى بمدحدء وهيو الذي كان منذ هنيهة يمطره وأميره 
وحتى الخليفة بوابل من الهجاء اللاذع . 

تمكن الفرزدق من إسكان ثورة الغضب عند مالك بمديحه» لذلك أمر به 
إلى السجن» وجن جنونه في الحبس فصار يقول القصيدة تلو القصيدة» فمدح 
مالكأء وكانت أم مالك هذا بنت مالك بن مسمع» قال: 
وقزم بين أولاد المقتببالي وأولاد المسامعَة الكرام 
52 تَخَمُط في ربيعة بين بكر وعبد القيس في الحسب اللّهاه0 

ولما لم تنفعه مديحة مالك, وأصبح شاعرنا المتمرد: فى موقف 
الضعف والمدافعة تحت رحمة من كان يشوى ظهورهم بالهجاء؛ عاد إلى 
الاطئناب في مدح مالك وقومه. فهو يصوره في صفات ثثير المهابة والخوف» 


يقول: 
إذا فاتك القى الماك فاخدووا” “كراد كف الك حين تقميث 
فإنهما إن يَظْلِمَاكَء نفيهما تكال لِعْرْيانٍ العذاب عَصَبْضَبُ” 


(1) الأغاني 21/ 331 وقارن مع ديوان الفرزدق 2/ 56 حيث يوجد بعض التحريف . 

(2) الأغاني 21/ 333» تخمط أصله بمعنى تتكبر وتتعالى» الحسب اللهام: الذي يلتهم كل حسب 
غيره » ويغطي عليه . 

(3) ديوان الفرزدق 1/ 30 شعر البصرة ص 196 النكال: اسم لما يجعل عبرة لغيره . عصبصب : 
شلاية: 
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ثم يجسم خوف الناس من مالك في كلمات حية: 


رايت آبنا تيان علد سننفة 
ترى الناس كالدمْعَى له وقلوبهم 


دل بدالله الذي كان ظالماً 


0 وما فيهم عريبٌ يخاطبة 


وعرٌّ به | لمظلومٌ واشتدٌ جانِبُةُ . . . الثم" 


لم يفده كل ذلك». فأخذ ينفي عن نفسه التهمة» ويلجأ إلى القسمء 
ويطئب في تصوير سوء حاله في السجن ليستدر عطف مالك». فيقول : ش 


حَلَْمْتٌ برَبٌ الجارياتٍ إذا جَرَتْ 


6 0 ينا 


أعزة قير قيينة اكفان فده 
ألم وني ناديُتٌ بالصوؤت مالكأء 


ستعلم أن الكاذبينَ» إذا افْتَرَوًا 


فَهَّل يُحْرجَئْي مُنْذِرٌ من مُخيّس»ء 


ولو أتها صّمُ الجبالٍ تَحَمَلَْتْ 


ا للستي عشي لل سال 
أقول لِرجليّ | للتَيْن عليهما 
أما في بَنِي الجارودٍ مِنْ رَائِح لنا 


- 


0 ده 22 2 
وحيث ذنث من مَرْوَةَ البيتٍ زمزم 


على الحْشْيَةٍ الأولى التي كنت تَعْلْمٌ 


وهنٌ لأَيْدِي المِسْتجيرينَ مَحَْرَم 
ليسمعٌَ لماغصٌ بالرّيقَةٍ المُم 
علئء إذا كُرٌ الحدِيتٌ المُرَجَم 


عاذي م علد م شسَّ ك5 عو 
وعذر بهلي صوته يتكلم 


عليه مع اللّيل الذي هو أَدْمَمُ 
معي سَاهِرٌ لي لا ينام ونُومُ 
كما حَمَلَّتْ رجلاي كادّث تُحَطْمُ 


وماكنتٌ أدنّى خخطوو أتَعَلْمٌ 
عُرىٌ وحديدٌ يَحْيِسٌ الْخَطُوٌ أَنْهُمْ : 
كما راح دُفَاءٌ المُراتٍ المَُلَُمُ 


(1) عون الشريف قاسم شعر البصرة ص 196 ديوان الفرزدق 1/ 70. 


وت نكمي بِرَحْمَةٍ مَنْ هو مِنْ أبي هو أزخه'0 


لم يبأ س الفرزدق ولم يقنطى بل ظل مثابراً سالكاً مختلف الطرق» 
لعله يصل ا وهو إطلاق سراحهء وسيلته لسانه وقصائده) وهو في 
هذه القصيدة يجدد محاولته ويلجأ إلى لى القسم معلناً تقديره لمالك وهذا التقدير 
ليس جديداً لأنه محبوس, وإنما كان قبل الحبس . 

ولما بح صوته؛ وجف ريقه» من دون جدوى» لجأ إلى أسلوب جديد » 
طرق أبواب الأموات مستعيذاً بقبر ١منذرا‏ أبي مالك» ممسكاً بأكفانه» مستجيراً 
بهاء ثم عاد يلقي اللوم على الوشاة الكاذبين» شأنه في ذلك شأن معظم 
الشعراء المساجين» وهو بذلك كاتا يدكرها تيدي الف وينفي عن نفسه 
التهمة . 

وبعدها يتساءل إن كان «منذر» سيطلق سراحه» ويعد مالك بأنه سيكون 
لسانه الناطق باسمه» فهو يحاول إغراءه بشعره ومدائحه. 

ويعود إلى الاطناب في تصوير سوء حاله في السجن ليستدر عطف 
مالك» ٠‏ فيخبرنا أنه يعاني من خمسين قيد وحلقة؛ يبيت ساهراً من الألم 
والعذاب» وأحيائاً يسهر معه بعض السجناء رأفة به» بينما ينام البعض الآخرء 
إن مأساته كبيرة خصوصاً فيما تعانيه رجلاه من القيود والاغلال التى لو كانت 
على الجبال الصم لتحطمت. ١‏ 

ثم يتحرش بالأمير «خالد» الذي أمر «مالكاً» بسجنه؛ قائلاً انه هو السبب 
فى تعليمه مشى المقيد» أي اللخطى المتثاقلة الوئيدة المتقاربة» وهذا دليل على 
كثرة القيود والاغلال وعظم وزنهاء مما يمنعه من رفع قدمه كما هي العادة في 
الحالة الطبيعية. لا شك في أن معظم المساجين يقيدون» ويربطون بالاغلال» 
وقد تحدث عنها الشعراء وأفاضوا إنما لم يذكر واحد منهم تعليم مشي المقيد» 
لذلك كان الفرزدق سباقاً في هذا المضمار. 


(1) ديوان الفرزدق 2/ 249 وقارن مع شعر البصرة ص 197 حيث اقتطف أحد عشر بيتأً من أصل 
سبعة وثلاثين بيت في الديوان. ومع الأغاني 21/ 379 حيث ذكر بيتين فقط هما الثالث والرابع 


143 


ثم يستنجد ببني الجارود”"» ويلجأ إلى الله أخيرأء يسأله العفوء وان 
يمن عليه فهو أرحم من الوالد على ولده. 
ويقول الفرزدق في قصيدة أخرى يمدح فيها مالك ويستعطفه : 


إني بِذِمةٍمالكِ وبمنذر بللاكمُشْتَرسٌ لكل مَحُولٍ 
وإذا ُمِلْتٌ إلى الصّلاةٍ كأثني ِب يَمِيِلُ بِعَذْلِهِالمعدولٍ 


3 - 


يمشي الرّجال به على أيديهم. ب در يدم خمّول 


ثم يوجه كلامه إلى مالك فيقول: 
2 ع ». 1 ا ل 1 م “)اه مح 0220( 


إن جز الناصية» يعني قص الشعر للاسير في مقدمة الرأس» وهذه العادة 
كانت متبعة خصوصاً في الجاهلية» والاسير هذا يصبح عتيقاً للآسر ومذلولاً له 
حتى يموت,ء ان الفرزدق يجهد فكره ونفسه» مفتشاً عن أية وسيلة تساعده على 
فك قيوده وإخراجه من السسجن» إن كان ذلك بجز ناصيته أو بغير ذلك . 

ومن سجنه المظلم. من وراء القضبان» تتفجر شاعرية الفرزدق» وهو 
يعاني من الآلام المبرحة من القيود التي يرسف بهاء وهي تعييه عن الوقوف 
والمشي» فيقذف إلى الخارج القصيدة تلو القصيدة» منها ما ذكرناه إلى مالك 
بن المنذر عامل الشرطة على البصرة» ولما لم يصل إلى غايته توجه إلى أميره 
«خالد القسري» بقوله: 


0 7 00 0 55 1 7 5 
الكيى ان رَاعي الخليفة والذي له الأفقّ والأرض العريضة نَوَرَا 


)01 الجارود هو بشر بن حنش أو بشر بن عمرو بن حنش كان سيد بني عبد القيس. ومالك 
(أمير الشرطة) هو مالك بن المنذر بن الجارود. عن رغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ 76 
الحاشية . 

(2) ديوان الفرزدق 2/ 1 وقارن مع الأغاني 1 333 حيث ذكر ستة أبيات فقط من أصل واحد 
وثلاثين بيتأ في الديوان. 
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لد زعهوا الى كوت اتفال لاقن حب شارك افدنا 


إذا قال رَاوِ من معد قسصيلة بهاجِرّت كانت علي بِرَوَبرًا 
أيَنْطِفّها غيري وأزمى بعَيْبها فكيف ألومٌ الذَّهْرَ أن يتغيّرًا'" 


إن الفرزدق يوجه رسالته إلى راعي الخليفة» خالد بن عبد الله القسري» 
الذي شق نهر المبارك» ويتنصل مما نسب اليه من هجائه وهجاء النهرء ومعلناً 
أن غيره هو الذي نطق بذاك الشعر الهجائيء ولا يجوز أن يتحمل هو 
مسؤوليته . 

ثم لا يفتأ يذكر الفوائد التي تعود على الناس من حفر النهر حيث يقول 
باد ندا 


أغيلى حليئئتاء ؛ بقوةَ خالدلء حيرا بخيص ل علي الاتهبار 
إن المجارك لاك لتق اث الطعام ولااعن الختاة 


لمَاتَدَارَكَ للمُبَارَك مَذَهُ رخص الطعامٌُلِمَايح وَتَجَارٍ 
يا دِجلإِنْكِ لوعَصَيْتٍ لخالد أمرآاه سُقِيتٍ بأنلحالأمرٌ 50 


يمدح الفرزدق الخليفة» ويثني على الأمير خالد؛ ويعدد منافع النهر 
المبارك» وهو الذي سبق وقال: أهلكت مال الله في غير حقه: على نهرك 
المشؤوم غير المبارك . 


(1) ديوان الفرزدق 1/ 296. 
)03( د 5 91 9 - 00 ص 198. 
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وقد أشرنا اليه فى حينه. وعليه يجدر بنا أن نتساءل: هل حقأ تغيّرت 
نظرة الفرزدق إلى النهر المبارك؟ أو أن للسجن تأثيره على مشاعر المرء 
وأحاسيسه. فيقلبها رأساً على عقب؟ أو الآلام والقيود والاغلال وحجز 
الحرية» كل ذلك دفع الفرزدق للنفاق» فيعلن عكس ما تنطوي عليه سرائره» 
عسئ أن يحصل على حريته؟ 

وقال أيضاًء وهو محبوس »© يمدح خالداً: 
وما الشمس ضوء المشرقين إذا بدث٠‏ ولكن ضَوءَ المشرقين بخالدٍ 


وإني لأرْججو خالدا أن يمفكيِىء وَيُطْلَِّعَنَى مُعْقَلاتِ الحدائل 


يفول لِيَ الحَدَادٌ: هلْ أن قاقِمُء وهل أناإلاًمفِلآخحَرَفا 
كأني حَرُورِي له فوقٌ كَعْبهٍ ثلاثونٌ قَيْداً من قَرُوصٍ مُلاكدٍ 


وَرَاو علي الت فا انا 1 252 كُمُعْتَرض للرّمح دون الطرافي 020 
أطنب الفرزدق بمدم الأمير «(خالد) وبين سبب الاطناب» فهو يأمل 
إطلاق سراحه. وتخليصه مما يعانيه من آلام القيود الكثيرة والاغلال؛ وهو 


يطنب في ذلك أيضا استدراراً لعطف الأمير؛ ثم يعود احيرا للشكوى من 
الوشاة والحساد. 


وإذ لم يلق الفرزدق تجاوباً من عامل الشرطة. ولا من الأمير خالد. 
توجه إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يمدحه ويستعطفه ويستثير ه ويذكره 


بمآثره ومآثر قومه بني تميم بقوله : 


ذكزتك يا م العلاءء ودُونَكَا مَصَارِيعٌ أبواب السَجِونٍ الصَّوارفٍ 


(1) ديوان الفرزدق 1/ 132. 
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إليك أميرٌ المؤمنينَ؛ تَعَسَّفَتْ 
دعوتٌ أمينّ الله فى الأرض دعوةٌ 
فِيَا خيرٌ أَهْلٍ الأرضء إِنْكُ لو نَّرَى 
إذأ لرجوْتٌ العفو منكٌ ورحمةً 


هشام ابنَ خْيْرٍ الئّاس» إلا محمّداً 


وما سَجَنُوني غيرٌ أنّي ابن غالب» 
وألى الذئ كاتنت تعد لقغرها 


أرى شعراء الناس غَيْرِي كأنهم 


ل ل ل ل 5 
تحلل نذورا بالشفاهو الرّوَاشِفي 


بنا الصهبٌ أَجْوَارٌ المَلاةٍ التَّتَائِففٍ 
لِيَفْرِجَ عن سَافَيّ؛ خيرٌ الخَلائِفٍ 
بساقي آثارٌ القٌّيُودٍ النُوَاسِفٍ 
وعَذَلَ إمام بِالرّعِيَةرَائِفِ 


وأني مِنّ الأشْرَيْنٍ غير الزْعانِفٍ 
تَميمٌ لأبياتٍ العَدُرٌ المقَاذِفِ 


2 م 5 
- 


بمكّةً قُطَانٌ الحمام الأوَالِفِي© 


هذه الأبيات من قصيدة طويلة وردت فى ديوان الفرزدق» بلغت أربعة 
وخمسين بيتاً» أجهد الشاعر نفسه فور مالع بدأ بمطلع غزلي, إذ تذكر 
حبيبته ولكن أنّى له الاجتماع بها وتحجز بينهما أبواب السجن السميكة التي 
تصوت عند فتحها وإغلاقهاء ويعدها بالتعريض عما فاتء إذا أطلق سراحهء 
ثم ينتقل إلى الاطناب في مدح الخليفة فهو يلقبه: أمين الله ويناديه يا خير 
أهل الأرض» هشام ابن خير الناس بعد الرسول وخلفائه» ويصور له ما يلاقيه 
من الام القيود التى نزعت الشعر والجلد من أصلهماء ثم يتذلل اليه ويستعطفه 
للعمل على اطلاق سراحه» بقوله: أرجو العفو والرحمة؛ والعدل» وينتقل إلى 
تذكيره بمآثره ومآثر قومه «نميم» ويشتكي من الوشاة والمبغضين ويعبر أخيراً 


(1) ديوان الفرزدق 2/ 7. 


عن أساه» إذ أن غيره من الشعراء لا يخافون السجن مثلهم كمثل حمام مكة لا 
يخاف أن يصاد. 

إن المرزدق حينما يتحدث عن نفسه وعن قومه نلحس بغروره وشعوره 
بالعظمة والكبرياء وحين يتذلل ويستعطف نحس بضعفه وجبنه وخوفه من سوء 
العاقبة . 

ويتبين أن قبيلته كانت عاجزة عن التصدي للسلطة الحاكمة» فبقي 
الفردزق في الحبس على الرغم من قصائده المتتالية» إلى أن توجه أخيرا إلى 
سعيد بن الوليد (الابرش) يتوسل اليهء فكلّم سعيدء الخليفة هشام» الذي أمر 
بتخليته”2. بعد أن قدم لنا صوراً واضحة للسجون في ذلك العصر. 


7 هدبة بن خشرم العذري”" 

هو هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية. . . من عذرة (بن قضاعة)» 
شاعر إسلامي فصيح.ء من بادية الحجاز ويكنى أبا سليمان» وكان شاعراً 
وراوية» كان يروي للحطيئة» لم يحفظ إلا جزء يسير من شعره»؛ وذلك ربما 
لأنه قتل شابآء والشعر الذي وصلنا أكثره قاله في السجن وعند الموت”© . 

إتفق في حديث طويل» إن هدبة بن خشرم قتل صهره (زوج أخته 
سلمى) زيادة بن زيد العذري» في أيام معاوية» وتنحى مخافة السلطان» وعلى 
المدينة يومئلٍ سعيد بن العاص» فأزسّل إلى عم هدبة وأهله فحبسهم في 
المدينة. فلما بلغ ذلك هدبة أقبل» حتى أمكن من نفسهء وتخلص عمه 
وأهله؛ فلم يزل محبوساً حتى شخص «عبد الرحمن» أخو «زيادة» إلى 
«معاوية»» وأرسل اهدبة» إلى معاوية»؛ فلما صار الفريقان بين يديه قال عبد 
الرحمن: ايا أمير المؤمنين» أشكو إليك مظلمتي وقتل أي وتروبع نسوتي». 
فقال معاوية: يا هدبة قل. فقال: إن هذا رجل سجّاعة» فإن شئت أن أقصّ 


)10( الأصبهاني ‏ الأغاني 21/ 3316 وقارن مع ابن سلام الجمحي ‏ طبقات فحول الشعراء 1/ 350 
رقم 456. ْ 

2 معنى هلبة : أسم طائر. والخشرم : جماعة النحل وأميرها. اللسان 1/ 182 واللسان 12/ 89 

)00 معجم الشعراء / المرزباني ص 483 وقارن مع شرح ديوان الحماسة / للبريزي 2/ 13 
والأغاني 1 254 وتاريخ الأدب العربي / بلاشير ص 133, 
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عليك قصتنا كلام أو شعراً فعلت» قال: لا بل شعرأء فقال هدبة مرتجلا: 


ألا يا لَقَوْمِى لِلنّوائب والذَهر 
وللأرض كم من صالح قد تأكمتٌ 


فيا قلبٌء لم يألفٌ كإِلْفِكَ آلِفْ 


وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 
عليه فَوَارَتُهُ بلمّاعة قَفْر 


ويا حبّها لم يُعْرِ شيءٌ كما تُعْري 


فلا تثقي ذا هَيئِبَةٍ لجلالِهوٍ ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر 
رُمِينافْرَامَيُئَا فصادف رَمْيّنَا مَنَايا رجالٍ في كتاب فون فل 


وأنتٌ أميرٌ المؤمنين؛ فمالئًا وراءك من مَعْدىٌ ولا عنك من قَصْرِ 
فَإِنْ نَكَ في أموالنا لم نَضِقْ بها (راعاًء وإِنْ صَبْرٌ فنصبدُ للصّب 90 

بدأ هدبة قصيدته بمطلع حكميء وكأني به يقول: لا أمان للدهر 
وللمصائب». وقد يلقي المرء نفسه في التهلكة وهو لا يدريء وكم من رجال 
صالحين دفنوا فوارتهم الأرض وكأنه ليس تحتها شيء. ثم انتقل إلى التعبير 
الوجداني عما يكئه قلبه من حب لمحبوبة هي الأكثر إغراء. وعاد للحكمة 
والنصح وبعدها أخذ يعرض قضبته» قائلاً: اعتدى عليئاء فرددنا فكان أن 
أصبئا رجلا كان قد انتهى أجله المسطور. وأنت القاضي والحكم فإن 
حكمت بالدّية دفعناها مهما بلغت» وإن حكمت بقتلى صبراأء قبلت أيضاً 
هذا الحكم . 

استنتج معاوية من من أقوال هدبة» اعترافه بالقتل» ويبدو أنه رق لحالهء 
وبما أن عبد الرحمن رفض الديّة» وأراد معاوية تأخير تنف ل قتل هدبة» قال 
معاوية: هل لزيادة ولد؟ قال: : نعم» غلام صغير. فأمر معاوية بحبس هدبة إلى 
أن يحتلم الغلام» فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ العقل”'. وقد أراد معاوية من 


(1) الأصبهائي ‏ الأغاني 21/ 264 وقارن مع ابن قتيبة الشعر والشعراء 2/ 581 والتبريزي شرح 
ديوان الحماسة 2/ 16 وتاريخ الادب العربي / فروخ 398. 


)2( التبريزي - شرح ديوان المحماسة 2/ 16 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 95. 
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وراء ذلك» المماطلة. عسى مع مرور الزمن. أن تهدأ قورة | هل القتيل» 
ويقبلون بالديةء» وبذلك ينقذ هدبة من الهلاك . 

ووو و او ل ا ىو ا 
يمكفة سن أدراء [النسررة (ابن زيادة) وذلك ثلاث سنين وقيل خمس سنين 
وقيل ست سنين»؛ وجعل عبد الرحمن يقدم المدينة فيكلمه القرشيون وغيرهم ظ 
وكان أهل المدينة قد رقوا لهدبة لوفائه وشعرهء وانه أول مصبور رأوه في 
المدينة بعد زمن النبي يَكةٍ وأضعفوا له الدية حتى بلغت عشراًء وجعل يردد 
عليهم الاباء؛ فلما احتلم «المسور» وتقرر إخراج «هدبة» للقودء بعث إليه ‏ 
أخوانه بكفن وحنوطء فقال: ' “ 


ألا عَلْلانِي قبل نَوْح النوائح وقبل اطلاع النّفس بد سن ادير انح 1 
وقبل غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ إذا راح أضحابي وَلْسْتُ برائح 

إذا راح أصحابي تفيض عيوثهم وعُودِرْتُ في لحدٍ علي صَنَائِحِي 
يقولونَ هلْ أصْلحتُمُ لأخْيكُمُ وما القبرُ في الأرض الفضاءٍ بصالي © 


ولما كان في الليلة لني قتل 0 أرسل إلى امرأته» وكان يحبهاء 


السدوق لعن 0000 ًءًآظآظ- اها . وطاوعته. 
فلما علاها سمعت قعقعة الحديد فاضطربت تحته» فتنحى عنها وأنشأ يقول: 


وأذْنَيْيَني حتى إذا ما جعلتني لَدَى الْخَضْرٍ أو أدنى اسْتَفَلّك 0 
نإن شعت ولله انعهيث وإني لغلا تَرَيْنِي آخرَ الدغر خاكك 
ومن قوله في الحبس : 


عسى الكربٌ الذي أمسيتٌ فيه يكونٌ وراءه فرجٌ قريب 


)0 التبريزي - شرح ديوان الحماسة 2/ 17 وقارن مع الشبعر والشعراء 132 303 ومع شعر هدبة بن 


الخشرم العذري جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري - دمشق - إحياء التراث العربي وزارة 
الثقافة والارشاد القو مي 1976 ص 83. 


م2( الأصبهاني 5 الأغاني 21/ 6 وقارن مع شعر هدبة / الجبرري ص 118. 


1530 


فنيأمنُ خائفٌ ويفك عانٍ ويأتي أهلّه النَّائِي الغريبُ" 
هذا الكلام تعوّدنا سماعه من الشعراء المساجين» يعيشون في كرب 
ويأملون الفرج» إلا أنه في:البيت الثاني يعبر عما يخالج نفسه من اضطراب 
وخوف على مصيره» ويرجو العودة إلى أهله. 
وينسب اليه قوله في السجن: 
الاالية نويات مسسحكيات. جا معدا فياك اورت 
تعد كرها الشيهان إذا انتما وتقيد املعاهناالسعونة 
يصوّر هدبة في سجن المدينة قساوة العيش فيه؛ إذ المنيّة متوقعة» 
ويشتاق لأهله: متمنياً أن تكون الرياح الواسطة بينه وبينهمء تذهب إلى أهله 
تخبرهم عنه» وتأتي بأخبارهم اليه. 
ومن قوله في السجن أيضاً : 
إِنْي عَدَانِي أن أزورَكِ مُحَُكمٌ متى ما أحرّك فيه ساقي يصححب 
حديدٌ ومرصوصٌ بِمَّيْدٍ وجَئدلٍِ له شرّفاتٌ مرقبٌ فوقٌ مَرْقُبٍ 
يُكَبُرْنِي تُرَاهُهُ بين حَلقَةٍ اروم إذا عضث. وكَبْلٍ مُضَبْبِ 
تذكر هدبة حبيبته وهو في غياهب السسجن » وتمنى لقاءهاء ولكن أنّْى له 
ذلك وهو مسجون مربوط بالسلاسل» والقيود الثقيلة المشدودة على ساقهء 
والتى ثبت طرفها الآخر بجدران السجن» وهناك أبواب السجن الموصدة» 
والسبجان خفير أمام الباب» والسجن يقع في مكان مرتفع و الحرس على 


ببدو أن تلك الحبيبة على قدر كبير من الجمال لأنه. قال فيها : 


(1) الشعر والشعراء ص 2/ 2583 وقارن مع شعر هدبة جمع وتحقيق د. يحيى الجبوري ص 31 
دمشق واخيار النساء ص 129 ومعجم الشعراء ص 483. 

(2) الوطن في الشعر العربي ص 348 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 4 حيث ورد هذان 
البيتان مع البيتين السابقين في قصيدة واحدة تتضمن أربعة وعشرين بيتاء ش 

(3) هدبة / الجبوري ص 71 والبيت الثالث في اللسان 8/ 3 حيث ورد يخيّرئي بدلا عن 


يخب ري . 
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وَجِدْتٌ بها مالم تجذأم واحدٍ ولا وَجْدُ حُبّى بابن أمٌّ كلاب 
00 7 ا ا م هاس ها اهس ه )00 

واتفق صاحب الأغانى واخبار النساء على أن لهذين البيتين قصة وهي أن 
له: ما رليت أقسى قلباً منك» ولا أنكر أن يصبر الرجال على الموت» ولكن 
كيف تصبر عن هذه؟ يعنى امرأته الجميلة التي كانت خلفه تولول. فوقف 
وأنشد البيتين السابقين فولت «حبّى» هاربة. 

وفي رواية أخرى: مر «هدبة» على ١حبّى2"‏ في طريقه إلى القودء 
فقالت: فى سبيل الله شبابك وجلدك وشعرك وكرمك»؛ فقال هلبة : 


تَعَجَبُ حُبَّى من أسير مُكَبّل صَليبٍ العّصا باق على الرّسَفَانٍ 
فلا تَعْجَبِي مِئي حَلِيلَةً مالك كذلك يآتي الدَهْرٌ بالحدثاي” ‏ 


اننا نحسّء ونحن نقرأ هذا الشعرء بالقوة والفخر والاباء عند اهدبة؛)» 
كذلك برباطة الجأش فى أحلك الأوقات وأصعب الظروف» وكأني به. لم 
يكن بحاجة إلى من يصبّره ويهدذئ من روعهء وفي مكان آخر يقول: 
إذا سَبَني أَعُضَيِتٌ بعد حميّة وقد يَِطصْبرٌ المرءٌ الكريمٌ 0 

هذا دليل على ما يقاسيه «هدبة) من آلام نفسية» وشعور بالمهانة والذل» 
في السجن» انه مرغم على كبت أحاسيسه ومشاعره لأنه عاجز عن الثأر 
لكرامته. وهو الذي لجأ إلى قتل ابن عمه؛ لماداس على كرامته» هنما اد 
إلى سجنه» والآن ممن يثأر؟ وكيف؟ ليس أمامه إلا الاستسلام والمخنوع . 


)01( الأصبهاني ‏ الأغاني 1 2711 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 73 وأخبار النساء 
تأليف ابن القيم الجوزية / تحقيق نزار رضا ‏ مكتبة الحياة بيروت 1982 ص 128 وما 
بعدها : 

(2) حبّى: اسم امرأة كانت تحت رجل اسمه مالك . 

(3) الأغاني 21/ 2268 وشعر هدبة / الجبوري ص 135. 

(4) شعر هدبة بن خشرم / الجبوري ص 113. 
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تحدث الشعراء المساجين وأسهبوا عن السجن وآلامهء ولكن أحداً منهم 
لم يذكر عبارة: إذا سبّئي أغضيت. . . لذلك كان لهدبة شرف السبق» فهل 
يعني ذلك أنه كان الأكثر عزة وإباء؟ 

رفض ااعبدك الرحمن؟ أخر اازيادة») (القتيل)؛ كل وساطة أو دية) وبلغ 
ابن القتيل (المسور) الحلمء وجاء وقت القود ولا مناص فاتجه هدبة إلى الله 
قائلة ٠‏ 
أذَا لتب ا ا فين الثار ذو ينث إليبك فقبييد 

د 

بخيضٌ إليّ الظلمٌ ما لم أَصَبْ به من الظلم مَشْعُوف الفؤاد تَفِيرٌ 
0 أنَّ الأمرَ أمدّك إِنْ تَدِنْ هَرَبٌء 7 تثفةنانت شو 
ا فقال : مي هله البعال: قال: نعم 0 


ولستٌُ بمفراح إذا الدَهُرٌ سَرّتِي وااخان موعيرف لمحا 
ولا تمق الثيرة والشرٌ تاركي» رلعوسى أخقل بعلن القد ارك 

يدل هذا على تمالك الاعصاب ورباطة الجأش» إنسان يقاد إلى القتل» 
في اللحظات الأخيرة التي يودع فيها الحياة» ينطق بالحكمة المنوحية بالقوة 


والفخرء وليس هذا فحسب»؛ فقد ورد أنه في طريقه ليقتل؛ انقطع قبال نعله» 
فجلس يصلحه؛ فقيل له: أوتصلحه وأنت على ما أنت» فقال: 


أشد , فيال َ لنغلي أن براني عدوي للحوادث مستكمه 22 ذبن 


(1) شرح ديوان الحماسة 2/ 17 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص / 85 / وقارن مع علم 
الجريمة ‏ تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان ‏ الطبعة الثانية 61 - 1962 مكتبة 
المصرية. 

(2) ابن القيم الجوزية ‏ أخبار النساء ص 130 وقارن مع شرح ديوان الحماسة ص 2/ 17 ومع 
الشعر والشعراء 2/ 584 حيث ذكر البيت الأول فقط. والمؤتلف والمختلف ص 483 (معجم 
الشعراء - المرزباني). 


(3) شعر هدبة / الجبرري ص 136. 
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والتفت ١هدبة»‏ فإذا بأبويه يتوقعان الشثكل» فهما بسوء حال» فأقبل 
عليهما وقال: 
أَبْلِيَانِى اليومَ صبراً منكما إِنحُ_رْناًإن بدا بادئ شر 
لاأرانياليومٌإلامميِتا ل 
أصبرا اليوم فإني صابر كل حي لقضا وفدر 

ويقال: ان الذي تولى قثله «المسورا ابن زيادة» دفع اليه عمه السيف 
وقال له: قم فاقتل قاتل أبيك» فقام؛ فضربه ضربتين قتله فيهما. 

وقد ورد أن مروان بن أبي حفصة قال: كان هدبة أشعر الناس منذ يوم 
دخل السجن إلى أن أقيد منه . 

وورد فى كتاب الحيوان: «وكان هدبة من شياطين عذرة. . . . وقليلا ما 
ترى مثل شعره عند مثل حاله. وان امرأ مجتمع القلب» صحيح الفكر. . . 
عضب اللسان فى مثل هذه الحال”» لناهيك به مطلقاً غير موثق» وادعاً غير 
خائف» ونعوذ بالله من امتحان الأخيار. .. وما قرأت فى الشعر كشعر (عبد 
الأمن. وهذا قليل جدا1. 


8 - يزيد بن مفرّغ الحميري 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغخ" الحميري» يكنى أبا عثمان» وقد طعن 
النشابون في انتسابه إلى حمير» كان يزيد شاعرأ محسناً فصيح الالفاظء سهل 
التراكيب يجيد القول في الغزل والحماسة؛ ولكن الهجاء غلى عليه؛ وقد كان 
هججاء خبيثاً شريرأًء قال معظم هجائه في آل زياد بن أبيه . 


(1) الأغاني 21/ 0 وقارن مع شعر هدبة / الجبوري ص 100 حيث هناك تحريف في البيت 
الثاني . 

(2) الأغاني 21/ 273. 

69 الجاحظط ‏ كتاب الحيوان وما بعدها. وقارن مع العمدة لابن رشيق 1/ 193. 

(4) هكذا في الأغاني» 8 254 وفي طبقات ابن سلام 2/ 681 أضاف بن مصعب الحميري. 
وفي الشعر والشعراء 1/ 276 يطابق الأغاني» أما في معجم الادياء / لياقوت 20/ 42 فإنه 
يقول يزيد بن زياد بن ربيعة . وبروكلمان 1/ 231. 
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اصطحب ابن المفرغ عباد بن زياد, فجرت بينهما وحشة» فحبسه عبّاد, 
فكان يهجوه وهو في السجن» فزاد ذلك فى غيظ عباد, فترك هجوه وأخل 
يتلطف له فكان يقول للناس إذا سألوه عن سبب حبسه: رجل أدبه أميره ليقيم 
من أودهء فرق له عبّاد. وخلى سبيله. فخرج هارباً ينتقل من بلد إلى بلدء 
ناحية البصرة» وقرى الشام ويغلغل في نواحيها ويهجو زياداً وبنيه» ألح عبيد 
الله بن زياد في طلبه حتى تمكن منه؛ فحذره الخليفة يزيد بن معاوية من قتل 
ابن المفرّغ خوفاً من اليمنيين» وأشار إليه بحبسه وتنكيله بما يؤدبه» فأمر عبيد ‏ 
الله أن يسقى نبيذاً خلط بشبرم حتى سلح على ثيابه» ,فأمر أن يطاف به في 
ال ا ل يي 
أطلق بشفاعة قومه؛ اليمنيين عند 0 

عندما حبس «عبّاد) ابن ا 7 عنده قيئة تدعى «الاراكةا» وغلام 
يدعى «بردا» فباعهما «عبّادا الو ابن المفرغ لأنه كان يحبهما 
عدا نكما : فقال من حبسه : ظ 


شَوَيْتَ بُردأ ولو مُلَكْتَ صَفْقَنَهُ لماتَطُلْبْتٌ في بي عله رَشَّدا 
لولا الدّعك © ولولااما تعرض:لى.. بق الكسوانك ما فارفكه اذا 


أمًا الأراك فكانث من مَحَارِيِئَا عََيِشاً لذيذاً وكانت جَجنَةٌ رَعَذَا 


و ل ل م ل م ل ا ات 
يسام يزيد بن المفرّغ في حبس "عبّاد بن زياد» مختلف أنواع العذاب» 


(1) ياقوت ‏ معجم الادباء 20/ 42 وقارن مع الأغاني 18/ 254 وما بعدها. وتاريخ الادب العربي 
/ فروخ ص 427. 

020( تعريض بنسب والد عبّاد و(زياد بن أبيه ‏ أو زياد بن سميّة) . 

(3) الأغاني 18/ 259 وقارن مع ديوان يزيد بن مفرّغ الحميري / جمع وتحقيق د. عبد القدوس 
ابو ع عن وما بعدهاء حيث هناك تقديم وتأخير في الأبيات: وبدأ بشربت بالضم بدلا 


عن الفتم وهكذا. . 
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تزوة عابرة») أو ردة فعل لبيع الاراكة وبرد؟ أم هي قوة الارادة عند ابن المفرّغ 
وصلابة عوده؟ أو الاعتزاز بقومه؛: وقناعته بأن عبّاد لن يتجرأ على قتله؟ 
وزباطة الجأش هذه عند ابن المفرغ جعلت شعره ينضح بالقوة ويعبر عن 
الحكمة : من يأمن اليوام أم من ذا يعيش غدا»؟ وهذا ما يذكرنا بشعر «هدبة بن 
الخشرم» الذي سبق وتحدثنا عنه . 

يبدو أن «ابن المفرغ» لم ينفس عن حقده وغضبه بقصيدة واحدة لذلك 
نجده يتبعها بقصيدة ثانية من السجن يقول فيها: 


مُلْ لِقَوْيِي لَدَى الأباطح مِنْ1 ل لَوَيُ بن غالب ذي الجودٍ 
باتع بمخاكه وقد زكات . ينظذة العادر لعي الرقميد 
كان ما كانَ فى الأراكة وَاجْجِتَ| ‏ ب ببردٍ سَئَامَ عَيْشِي وجيدي 
أَوْغَلَ العبدٌ في العُقوبَةٍ والشَّدْ م وَأَوْدَى بطتارفي وَتَلِيِدِي 
0 لوا فى حَلِيفِكَمْ وأخيك: 5 وَ غْوْثِ الْمَسْتَصْرِحْينّ يَزِيلِ 
ناطلصوا ]| لنْضْفمِنْ دَعِيّ زياد وم فلونى يننا اذ ل أن 

يستحث «ابن المفرغ قومه وأحلافهم للتوسّط له لدى الخليفة (يزيد بن 
«عباد؛ وهو لم يأل جهداً أيضاً في هجائه وتحقيره. 

فلما طال حبس «ابن المفرغ» بعث رجلا أنشد على باب معاوية واليمن 
بلغ لَدَيُكَ بني فَحْطانّ قاطِبَة عَشّث بأ©... أبيها سادةٌ الْيَمَن 


- 


هلس ا اص 8 ذم خض رةه ..(3) 0 ٠ ٠‏ سا ح.ء. 
أُمْسَى ذَعِيُ زياد فَقُمٌ قَُرْقَرَةٍ ياللعجائبء» يلهو بابْن ذي يَرَنٍ 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 8 273 وقارن مع ديوان يزيد بن المفرغ / أبو صالح ص 111 في 
البيت الثالث في الأغاني (عيسي وجيدي). 

(2) كلمة نابية. 

)3( فقع قرقرة: الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة وهو أردؤها. ويقال لمن لا أصل لهء هو فقعة 
بقاعء والقرقرة: الأرض المطمئنة اللينة. 
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والجِمْيْرِيُ طريحٌ وَسْط مَرْبَلَةٍ هذالعَمْرْكُمْ عَبْنٌمِنَالْمَبّن 


قوموا قُقولوا: أميرٌ المؤمنينَ لَنَا حقٌ عليكَء ومن ليس كالمِئن 
فاكمف ذَعِىّ زيادٍعَنْ أكاريتا ماذاثُريدٌ إلى الأحقادٍ والاح.0) 

فدخل أهل اليمن إلى معاوية فكلموهء فوجه رجلاً على البريد في 
إطلاقه» فأطلقه؛ فلما خرج ابن المفرغ من الحبس قربت اليه بغلة من بغال 
البريد فركبهاء فلما استوى على ظهرها قال : 


عَدَسُ" مالِعَبَادٍ علي كِإمارةٌ لَجَوْتٍ وهذا تَحْمِلِينَ طَلِيئُ 


َعَمْرِي لقد أنجاكٍ من هُوَةٍ الرّدَى م 2 
سَأَشْكرٌ ما أولِيثٌ مِنْ حُسْن نِعْمَةٍ ومثلي بشّكْرٍ المُنْعِمِينَ حَقِيِنُ!© 


ثم ان «ابن المفرغ» أخذ يجوب الامصار ويهجو زياد وبنيه, وأخيرا 
قبض عليه (عبيد الله بن زياد) أخو «عباد» وكان أمير العراقين» وكتب إلى 
الخليفة (يزيد) يستأذنه في قتله فجذره يزيد وأشار عليه بحبسه وتنكيله بما 
يؤدبهع فأمر عبيد الله أن يسقي نبيذاً خلط بشبرم حتى سلح على ثيابه فأمر أن 
يطاف به في أسواق البصرة تزفه الصبيان ثم ردّ إلى السجن وهناك قال: 


عدرة :| انرون انهه أن تبشحودا 3 بالباب 0 0 
وَطماطيمَ من سَبَابِيبِجَ غم لشو لطبا لبي 


(1) البغدادي ‏ الخزانة 2/ 216 وقارن مع الأغاني 8 275 حيث هناك تغيير بسيط: أضحى 
دعي ) بدلاً عن أمسى دعى. وفي البيت الأخير: تذيك بدلا عن اقزيف: وورد البيتان الأولان 
فقط في الشعر والشعراء 1/ 280. 

(2) عدس: إسم البغلة» أو كلمة زجر للبغال. 

)3( الأغاني 8 270 وقارن مع الحماسة البصيرية 1/ 173 حيث وردت هذه الأبيات مع تبديل 
في : حبل للأنام بدلاً عمن الامام . ٠‏ ومع الشعر والشعراء 1/ 280 وديوان يزيد بن المفرغ ص 
0 وما بعدها والخزانة 2/ 216 حيث ورد البيت الأول فقط. 
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نَصَبْرنا على مَواطِنٍ ضيق وحطوب تُصَيْرْ البيضٌ سود 


اناك امنا سكن مدر لسن آم سن الجن أم خُلِفْتُ حديدا”" 
واللافت هناء خلافاً للشعراء الذين سبق وتحدثنا عنهمء خلط بعض الألفاظ 
الأعجمية فى شعره أمثال: أساوير» جمع أسوار وهو القائد من الفمرس» 
وطماطيم» يقال الأعاجم في لسانهم طمطمة؛ وسبابيج؛ قوم من السند كانوا 
بالبصرة ‏ جلاوزة وحراس السجن» والغتمة» عجمة في المنطق”؟. وهذا يذكرنا 
بما أشار اليه #بروكلمان» حيث قال: وهو ممّن خلط الشعر العربي بألفاظ 
عي ١‏ 

كما أن هناك ملاحظة لا بد من الاشارة اليها وهي اختللاف المصادر 
فيمن أطلق سراحه أول مرة: معاوية أو ابنه يزيد» وكذلك عند عودته إلى 
السجن هل أبقي في البصرة عند عبيد الله أو أرسل إلى عبّاد في سجستان”*' . 
لم نعول على ذلك كثيراً إلا من الوجهة التي تخدم موضوع بحثنا. 

ومما قاله أيضاً «ابن المفرغ» في الحبس وذكر ما فعل به ابن زياد : 
دَارَ سَلْمى بِالْخَبْتٍ ذي الأطلالٍ كيف نُوْمُْ الأسير في الأغلالٍ 


نهنا العناتك التزكيت يالقك. . :تلفت التكال عن التكال 
فاحخش نارا تشوى الوجوة ويؤما: ٠‏ تعدف الناس تالدواهئ الثقال 


زكسرت البعن الاحيفة وت الا ترلية اقفشتكة ]لالد 


00 ديوان يزيد بن المفرغ / ان صالح ص 100 وقارن مع الأغاني 8/ 279 ومع الشعر 
والشعراء 1/ 279 وحيث ذكر خمسة أبيات من أصل إحدى عشر في الديوان وفي الأغاني 


عشرة. 
)2( راجع اللسان 12/ 433 مادة غتم. واللسان 12/ 371 مادة طمم. وديوان ابن المفرغ ص 100 
الحاشية . 


(3) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي 1/ 231. 


60 الشعر والشعراء 1/ 2279 معنجم الادباء / يافوت 0 245 الأغاني 8/ 5 وما بعذها. 
الخزانة 2/ 216. 
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وَفَرَلْثمْ مع الخنازيرهراً ولتوبفى سشلولة وتنمالئ 
وكلاباً يَنْمَشْئَنِي مِنْ رَرَائِي عَجبّ النَاسٌُ مالَهُنٌ ومالي! 
وأَطَلُْمْ مع العُقوبَةٍ سِججناً فكمالسُججنٌ أو متى إِزْسَالِي! 
يَغْسِلَ الماء ما صَبَعْتٌَ وَفَوْلِي راسخ منك في العِظام الْبَوَالِي 
لو قَبِلْتَ الفِداء أو رمت مَالِي قلتُ: خحلْهُ فداه نَفسِي مَالِي 
لو بِغْيْرِي مِنْ مَعْشَّري لَعِبَ الدّف رُلَمَادُمٌ نُصُرَتِي وامحتِبَالِي 


ل ىل 


حخذلوني رَهَمْ لِذَاك دّعوني لون حابي الذْمَارٍ لظا 


يعرض ابن المفرغ ما يلاقيه من الام القيود والاغلال والكبت والحرمان 
والبعد عن الأهل والخلان. ثم يعرض لمختلف أنواع التنكيل والتعذيب 
والاذلال والترهيب والوعيد بالقتل ويتساءل بعد أن طال حبسه؛ عن الفترة التي 
سيقضيها في السجن وعما إذا كان سيفرج عنه. ويحذر ابن زياد من يوم 
الحساب وعذاب النار» ثم يقول له: ان العذاب الذي أوقعته بي سرعان ما 
يزول وينسى» ولكن هجائي لك سيلاحقك حتى القبر» وأخيراً يعرّض بقومه إذ 
تأخروا عن نصرته» وكأن اليأس يدبٌ في نفسه فيتحسر ويقول: خذلوني. . 

لما طال حبس «ابن المفرغ» وعظم بلاؤه وانتشرت أشعاره في مختلف 
الأصقاع؛ تنادى القرشيون؛» وكان ابن المفرغ حليفاً لبني أمية» وكذلك قومه 
اليمنيون واختار كل فريق وفداً من أعيانهم» فدخلوا على الخليفة «يزيد بن 
معاوية» يشفعون لابن المفرّغ» فقال لهم يزيد: «مرحباً بكم وأهلاً» وكتب: 
ببناء ذازة» ورد ماله ؤتشلية سبيلة»ة والا إهَرَة لاحد من بني زياد عليه. وبعد 
فترة توفي وذلك سنة تسع وستين هجرية”” . 


(1) الأغائي 18/ 266 وما بعدها وقارن مع ديوان ابن المفرّغ / أبو صالح ص 185 حيث هناك 
اختلاف بسيط في البيت السابع سجني بدلا عن سجناء والو قل الأخيرا عكر بدلا عن 
معشري . والشعر والشعراء 1/ 278 حيث ورد بيت واحد فقط: يغسل الماء.. . وكذلك في 
الخزانة 2/ 215. 

(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 18/ 272 وما بعدها ‏ ياقوت الحموي ‏ معجم الادباء 20/ 45 وديوان ابن 


المفرغ / أبو صالح . 
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بما تقدم نكون قد انتهيئا من أدب السجن في العصر الاسلامي والآن 
لتتعرف بأدب الأسر في العصر الاسلامي . 


ب أدب الأسر والنفي 
بعد أن فرضت الدولة الاسلامية نفوذها على شبه الجزيرة العربية وما 
جاورها» ضعفت الشحناء والبغضاء بين القبائل العربية؛ ووضعت حجدا للغزو 
فيما بين تلك القبائل؛ لذلك أضحت عملية الاسر نادرة. 


أما عملية النفي والحبس في المنفى» فهي إحدى العقوبات التعزيرية التي 
فرضها التشريع الاسلامي وذلك تنفيذاً لمضمون الآية الكريمة: #أو تقطع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. . . 74" فلا غرابة إذأء إذا 
وجدنا بعض الشعراء قد تعرض لمثل تلك العقوبة. وهذا ما سنعرضه في هذا 


القسم : 


1 الأحوص 

هو عبد الله بن محمد بن عاصم بن... الأنصاري. . من اللأوس» 
ونشأ فيهاء ثم انه كان دنيء الطبع» قليل المروءة والدين» هجاء للناس مخثثاًء 
الكلامء صحيح المعنى»؛ فتينن التركيين» وقد حط من منزلته الشعرية دناءة 
طبعه وتعرضه السويات 7 جعله أبن سلام في الطبقة السادسة من الاسلاميين 
مع ابن قيس الرّقيات» ونصيب » وجميل بن معمر» حيث جعله الثاني فى هذه 
المجموعة أي بعد ابن قيس الرقيات© . 


(1) سورة المائدة رقم 5 / الآية 33. 

2( الحوص: ضيق في مؤخر العيئين أو في إحداهما حتى كأنها خيطت؛ وقيل: هو ضيق 
مشقهاء اللسان 7/ 18 (حورص). 

)3( الأغاني 4/ 4 وقارن مع تاريخ الأدب العربي / بروكلمان 1/ 56 ومعجم الشعراء للمرزباني 
ص 48 وتاريخ الأدب العربي / فروخ ص 658 وتاريخ آداب اللغة العربية زيدان 1/ 289. 

4( طبقات فحول الشعراء 2/ 647. 
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جاء في الأغاني : : أن السبب في جلد سليمان بن عبد الملك. أو الوليد 
بن عبد الملك» إياه (أي الأحوص) ونفيه له» أن شهوداً شهدوا عليه عنده أنه 
قال: 00 أئ الغلاقة ليت ناكحاً أو متكوحاً أو زائياً . 
قالوا وانضاف إلى ذلك أن سكيئة بنت الحسين (رضى الله عنهما) فخرت يوم 
برسول الله تكد ففاخرها بقوله: ْ 
فَحرّت والتعتة فقلبت دريتي ليس جهل أنَيْقِهٍببديع 
فأنا ابنُ الذي حَمّث لَسْمَّهُ الننْ رُ قتيل اللحيانٍ يوم الرّجيع 
عَسُلَتْ خاليّ الملائكةٌ الأ 00 0ة:ةشظظغإ0 

ويقول الجمحي : شبّب الأحوص بنساء أهل المدينةء فتأدُوا به. . . فبلغ 
ذلك سليمان بن عبد الملك»ء فكتب إلى عامله بالمدينة أن يضربه مئة سوطء 
ويقيمه على البلس للناس» ويسيّره إلى دهلك» ففعل به" . 

قيل» بيئما كان عامل المدينة ابن حزم! يجلد «الأحوص» ويصب عليه 
زيتأ ويقيمه على البلس أخلذ يصيح ويقول: 
كاسن ا ل اننا إلأتّ ها تعظمينئ وترفع شاي 
واتززول عنينن تقول عدن كد 1 متخمط 5 نَخخشّى بَوَادِرةُ على الأقَرَانٍ 
الع ذا عطي الملشاء انعسي فالقهى ا لشتني كن كان 
ني على ما قد ترؤنَ محسّدٌ أنمى على البغضهء والشّنَانٍ 
أصبحتُ للأنصارٍ فيما نابّهم خخلفاً وفي الشعراءٍ من حسّانٍ'© 

هله الأننات الكعوضن تتكدل هنا عن قز الاراذة مده ومقانة أعضابةم 
فهو في هذا الموقف العصيب» المهين» يرفع صوته مفتخرا بنفسهء ومهدداً 
بشعرهةء وتغبر عن كسك الآخرين له كما أنه يحاول إثارة الأنصار على 
خصومه وفي الوقت نفسه يؤلبهم للالتفاف حوله. 


(1) الأغاني 4/ 233 وقارن مم الخزانة 1/ 233. 

(2) ابن سلام طبقات فحول الشعراء 2/ 656. 

(3) معجم الشعراء / المرزباني ص 48 وقارن مع الأغاني 4 236 ثلاثة أبيات فقطء والخزانة 1/ 
3 أربعة أبيات وطبقات فحول الشعراء 1/ 663 ثلاثة أبيات» حيث تقديم وتأخير في الأبيات 
فيما بينها وتغيير في بعض الكلمات. 
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بن عبد العزيز فنفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل البحرء 
فدخل إليه عدة من الأنصار فكلموه فيدهغ) وسألوه أن يرده إلى المدينة. 
إفرفض”" . وقال الاحوص يعاتب عمر بن عبد العزيز:: 
ألست أبا حص هُدِيتَ مُخْبَّري أفى الله أنْ أقصّى ويُِدْنَى أبْنْ أسْلَّمَا 
وكنا ذوي قُرْبَى إليك فأصبحث2 قريَّثُنائذياًاأجَدمُصَرمَا 
وقد كنت أَرْجّى الئاس عندي مَوَدْةَ ليالي كان العِلْمُ ظَنَاً مُرَجَمَا 
أعدك زرا إن ب الل وبال ا حين 0 0 
يعاتب الاحوص عمر بن عبد العزيز» ويتودد 0 الحم كما 
يستدل من البيتين المذكورين في الأغاني والمشار اليهما في الحاشية أدناه 
ويبدي تأثره» لتقريب «عمر» يزيد ابن أسلم وجماء الاحوص» ثم يعرض لما 
يكنه من تقدير وثقة ب لاعمر» وعن آماله به وأمانيه ويطلب منه أخيراً العمل 
والملاحظ أن الأحوص لم يتذلل في شعر إلى عمر بن عبد العزيزء إنما 
ينطوي على شيء من التهديد في حال لم يستجب عمر لدعوته؛ إذ يقول له: 
تدارك» وربما المقصود: 50 يفوت الأوان. 
ويقول ل ل 0 (عمر بن عبد العزيز) : 
69 ابن قتيبة - الشعر والشعراء 1/ 404 
(2) ابن قتيبة الشعر والشعراء 1/ 5 وقارن مع الأغاني 4/ 8 وما بعدها حيث يوجد بيتان 


زيادة واختلاف في بعض الكلمات وهي: في البيت الأول : ل ا و 00 
لديك / اليك» والرابع : كان الظن غيباً / كان العلم ظناء والخامس؟ جئيث/ خشيت 


162 


أقول بِعَمَانٌء وهل طَرَّبي به 
نَظزت على فَوْتِء وأوْفَى عَشِيَةً 
وللعين أسرابٌ تفيضء كأئّما 


لأَبِصِرّ أخْماءً بخاخ. تَضَمََتْ 


وإناعداناعن بلاوٍتْجِبها 


إلى أَهْلٍ سَلْعء إِنْ تَسَوّفْتَ نَافِم؟ 


ص 


و 0 و 
تعّل بكخْل الصاب منها المَدامِعٌ 
مَتَازِلَهُمْ منهاالتَّلاعٌ الدَرَافِمُ 


إمامٌ دَعَانًَا تَمَعْهُ المُتَمَابِعٌ 


عرز لتنؤوان ولملى» كانه خسام جَلْتْ عنه الم لصَّيَائِل قاطة" 


تجمع المصادر التي أشرنا إليها في الحواشي أن الأحوص لم يزل مقيماً 
فى منفاه حتى مات عمر بن عبد العزيز, ونتأكد من البيت الأخير أن هذه 
القصيدة موجهة إلى عمر بن عبد العزيزء لأن عبد العزيز يعرف بابن ليلى» 
وهى أمه”. وعليه فإن الأحوص قالها فى منفاه» فهو يذكر البعد ما بين عمان 
والملقينة التويجها اتمانده نيم أن التعين: لا يلخها لبعدها وما يحول ينه ويينها 
من تلال» فهو يتوجه بنظره نحوهاء والدموع تنهمر من عينيه» والذي يمنعه 
عن زيارة تلك البلاد التي يحبهاء ذلك الآمام الكثير الخير والعطايا ابن الحسب 
الصافي الكريم. ومن رسائله التي وجهها إلى عمر بن عبد العزيز قوله: 
أبا رابكاً ما عرضت فبِلْغْنئْ هُديتٌ أمير المؤمئين رسائلي 
وقل لأبي حفص إذا ما لقيتَهة ‏ لقد كنت تَفَاعاً قليلٌ الغوائل 
وكيفٌ ترى للعَيْش طيباً وَلَذْةَ وخالك أُمْسَى مُونَّقَاً في الحبائل !60 


فى هذه الأبيات يكلف الأحوصء. المسافرين المتوجهين إلى العروض 


(1) طبقات فحول الشعراء 2/ 9 وما بعدها. وقارن مع معجم ما استعجم / من أسماء البلاد 
والمواضع تأليف عبد الله ابن. . . الاندلسي ‏ حققه مصطفى السقًا ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 2/ 
2 حدحيث ورد البيت الثاني والرابع. 

)2( ابن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء 2/ 2 الحاشية رقم 2. 

(3) الأصبهائي - الأغاني 4/ 247. 
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(مكة والمدينة وما حولها) إبلاغ «#عمر بن عبد العزيز» رسائله التي تمدحه 
وتستعطفه للافراج عنه» والملاحظ هنا أن صدر البيت الأول متكرر معند شعراء 
كثيرين”' ومنهم عبد يغوث الذي سبق أن تحدثنا عنه في «أدب الأسر) حيث 
ذكرنا صدر البيت المشابه في البيت الثاني من القصيدة التي مطلعها: ألا لا 
تلوماني. . 

تلك الرزسائل جميعها لم تلاق من «عمر) أذنأً صاغية» فمكث 
«الأحوص» في منفاه بقية ولاية «عمر؛ وصدراً من ولاية يزيد بن عبد الملك . 

قيل : : فبينا يزيد و.جاريته حبابة ذات ليلة على سطح تغنّيه بشعر 
الأخوض: قال لها: من يقول هذا الشعر؟ قالت: لا وعينيك ما أدري! فسئل 
«الزُهريّ» فقال: الأحوص. وأخبره أنه قد طال حبسه بدهلك . فأمر يزيد 
بتخلية سبيله . .. وقيل إن الأبيات التي غنّتها حبابة يزيد بن عبد الملك هي : 


أنِهاالْمُخَبُْري عن يزيدٍ يِصَلاح فِدَاك أهلي ومالي 
جا إبالى ناموي بشي لني اا ا 


لقد كان يزيد أهلا لغقة (الأحوص»2 فعاد من جليد | ال الحياة 


بالحرّيّة والعيش الكريم إلى جانب الخليفة الذي أغدق عليه الأموال اباك 
وبادله الأحوص بأجود ملائحه . 


2 - سراقة بن مرداس البارفي لكر 
ع 1 6 شاعر كوفي ظريف ؛ ا 
بن الحنفية» ا كوا ا ا ا 


و4 أنظر في المفضليات القصيدة رقم / 0 ص / 156 / الحاشية حيث ذكر اسم عشر شعراء 
ورد في شعرهم صلر بيت يشبه: : فيا راكبا إما عرضت فبلّغْن. وذكر أسماء المصادر 
والمراجع 

)2( الأصبهان الأغاني 4/ 248 وما بعدها. 

)3( ذكر صاحب معجم الشعراء / المرزباني ص 134 ثلائة اأشخاص يدعون سراقة بن مرداس» 
الاول اضاف اليه البارقي» والثاني الاصغر البارقي والثالث بدون اضافةء وكل واحد مئهم 
يختلف عن الآخرى والذي يهمنا منهم الاصغر البارقي. وبارق اسم جبل . 
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الكوفة زمنأء وفي سنة 66 هجرية ثار أهل الكوفة بالمختار ولكنه تغلب 


ووفع في يله أسرى منهم كثيرون» وكان لا يؤتى بأسير 


إلا قتله”'' فجيئ إليه 


بسراقة الذي أخل ينادي المختار بأعلى صوته : 


وخير من حيًا ولبّى وسَجَذَا0 
فبعث به المختار إلى السجن» فحبسه ليلة» ثم أرسل اليه من الغد 
فأخرجه؛ فدعا سراقة» فأقبل إلى المختار وهو يقول: 


ألا بلغ أباإسحافقٌّأنَا 
خنخهنا لا ترق السشعفاء شمها 


ترام في مصائهم قليلا 


فَاسْجَخ إِذْ مَلَكُتَ فلو مَلَكَنًا 


فروركا حزرة شباييثك عباييييا 


وكانٌ ونا لتطير ان ينها 
وهم مثل الذبّى حين التَنَيِنًا 


© اسم 
0 


ويوم الشغب إِدْ لاققى حنَيْنًا 
لزنا ف التفكوفة واغتديتا 
أء كد إن | ْ 1 المَمُدَ دنكت!© 


ثم تابع قائلاً: «أصلحك الله أيها الأميره سراقة ابن مرداس يحلف بالله 


الذي لا إله إلا هو لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء 
والأرض ؛ الو فاصعد 00 م ذلك اا فصعد 
لملائكةء. 0 ا و م ميو ب لا 


(1) تاريخ الادب العربي / بروكلمان 1/ 248 تاريخ الادب العربي / فروخ ص 469. 

(2) تاريخ الطبري 6/ 54 الكامل في التاربخ / لابن الاثير 4/ 38,., 

(3) تاريخ الطبري 6/ 54 وقارن مع الأخبار الطوال ص 303 حيث ذكر البيتين الأولين مع اختلاف 
في الصدر. وقارن بالكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 238 حيث سقط عنده بيتان: الثالث 
والرابع . 
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فخرج هارباء وبعد أن اطمأن سراقة بن مرداسء قال: ما كنت في 
أيمان حلفت بها قط أشد اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب. مني في أيماني هذه 
التي حلفت لهم بها إني قد رأيت الملائكة معهم تقاتل. ثم 
الآ تنغ أبنا إسحباق أتبئ.. رأث البلئ 0 مُصْمَتَاتِ 
كَمَرْتُ بو 3 4 2< 57 ل* نذا | * قِتَال . 5 1 ات 
أري عَيِنَيٌ مالمتبِصِرةةً كلاناعالمٌبِالتُرَمَاتِ 
إذا قالوا أقوللهم: كد - وإنْ خرَجُوا لَبِسْتٌ لهم أداتي”"ا 
لما وقع «سراقة» و في الأسرء أيقن أنه لا محالة مقتول. فطار صوابه» 
وأخذ ينادي «المختار» تدا ومادحاًء فاستبقاه «المختار» ليلة فى السجن» 
تدك ألا كانت علوي اة عد عند رانف كمانا قط كوه كن اليل 
إلى الخلااص؟ 
يبدو أنه توصل إلى عدة مقررات؛ 0 التي سلك فيها 
عقا عم ثم انتقل إلى المقارنة بين انتصاره 50-8 والتضنال: النبي المسحمل) 
عوي او فهو يرفع من قدر ممدوحه إلى أعلى رتبة بنظره 
وهي مقام النبي: وأخيراً أعلن توبته عما اقترفه من ذنوب» أي عن معارضته 
(المختارة هبيناً أنه سيعطل طاى مده وشكره. 
ويبدو أيضأ أن سراقة» بفراسته ونظرته إلى المختار» استنتج أن ما قاله. 
لم يكن كافياً لارضاء المختار» فاندفع يقسم بالله أنه لم يقع أسيراًء إلا لأن 
اديت كانت 00 في جيش 00 وأن الملائكة هي 3 أسرة. إنها 
وأطلني هل ران لحي ال ل 1 .. وهكنا استطاع فسراقةا 
بدهائه وظرفه أن ينفذ إلى الغرور السياسي في المختار» وان ينجو من القتل . 


(1) الطبري 6/ 5 وقارن بالكامل في التاري لابن الأثير 4 238 وما بعدهاء والأخبار الطوال 


ص 303 حيث قدم البيت الثالث على الثاني ولم يذكر البنت الرابع . وهناك تغيير في بعض 
الكلمات. 
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إن هذه الحادثة تدلنا على مدى تعلق الانسان بالحياةء فهو حيتما يرى 
أتها مهددة بالخطر يلجأ إلى مختلف الوسائل لانقاذها: حيل ودهاء وأيمان 
غلاظ . ظ 

وتدلنا على الطريقة التي يتبعها رجل السياسة» إنها التجارة الرابحة» إنه 
يستغل وضع الاسير لمصلحته الشخصية» فهو يعلم أنه حريص على حياته؛ 
ومستعد للقيام بأي عمل يطلب منه» لذلك يطلب من أسيره أن يكون داعية 
له» وعلى رؤوس الاشهاد. ثم يطلق سراحه. 


3 - خبيب بن عدي الانصاري” 


كان «خبيب» واحداً من ستة أشخاص أرسلهم الرسول يك ليفقهوا بني 
اعضل والقارة»0© بالدين» حتى إذا كانوا على الرجيع (ماء لهذيل بنا حية من 
الحجاز من صدور الهدأة)» غدروا بهم» فقتل أربعة من الصحابة وبقي ١خبيب‏ 
بن عدي» وزيد بن الدثنة» فأسروهماء ثم خرجوا بهما إلى مكة فباعوهما. 
فأخل «حبيباً» بئو الحارث بن عامر» وكان اخبيب» هو الذي قتل «الحارث؛ 
بأحد» أخذوه ليقتلوه بالحارث . ففكث ااحبيب عندهم» ولما خرجوا به من 
الحرم ليقتلوه قال : ذروني أصل ركعتين. فتركوه فصلى سجدتين » فجرت سئّة 
لمن قتل صبراً أن يصلي ركعتين. ثم قال خبيب: لولا أن يقولوا جزع لزدت» 
ولستٌ أبالي حين أُفْتَلُ مُسْلِماً على أيٌٍّ شيء كان في الله مَضْرَّعِي 
وذلك في ذاتٍ الإله وان يشأ 0 يبارك على أوصالٍ شلو مُمَرَع 
لقد جممَ الأحزابٌُ حولي وَأَلْبُوا قبائِلّهِمْ واسْتَجَمَعُوا كل مجمّع 


وقد قرَّبُوا أبِناءَهُمْ ونِساءَهُمم وقَرَبِتٌ من جذع طويل مُمَنْعْ 


(1) هو خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي من بني جحجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف» شسهد 
«ابدرأً» وأسر يوم الرجيع سنة ثلاث للهجرة وقيل أربع» وكان «خبيب» قد قتل «الحرث بن 
عامر) يوم ابدر» وقيل «أحد» الاصابة في تمييز الصحابة (الهامش؟ الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب) 1/ 479 وقارن بالطبري 2/ 538. 

(2) قال ابن هشام: «عضل والقارة: من الهون بن خزيمة بن مدركة» الطبري 2/ 538 الهامش 1. 
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وكلّهُمٌ يُبْدِي الْعَدَارَهَ جاهداً علي لأثي في وثاقتي مُضَيْم 
إلى الله أشكو عُرْبَتِي بَعْدَ كُرْبَيِي وما جمع الأحزابٌ لي عند مَضْرَعِي 


فلست بمبدٍ للعدرٌ تخشعاً ولاجَرَّعاإني إلى الله مرجعي 


وصلب بالتنعيم وكان الذي تولى صلبه «عقبة بن الحرث» وقيل ثم عخرج 
به أبو سروعة ابن الحارث فضربه فقتله . 

وإذا ضحت عيية له التعييدة إلى بين تكراق امام عبتن يعم مان 
رباطة الجأش وقوة الارادة فى وقت عصيب» وموقف عسير» يذكرئا بشغر 
هدبة بن خشرم» وقت الموت. وهذا بدافع الايمان بالله» والعقيدة الديئية. 
فهو يعبّر عن عدم خوفه من الموت» بل يعتبر نفسه بأنه مقبل على حياة 
أفضل » فلا يخاف من البشر والاعداء وإنما يخاف من حر نار جهنم . لذلك” 
فهو لا يتذلل إلى آسريه» ولا يشكو اليهم كآبته؛ء فإن شكواه فقط إلى بارئه 
الذي هو مرجعه. 

ويتبين لنا من خلال هذه القصيدة. أن بنى الحارث» دعوا الأحزاب 
والمشركين في مكة لحضور عملية الانتقام من «خبيب» وفي الوقت الذي كان 
يقدم فيه للقتل» كان النسوة والصبية أيضاً يتدافعون ويتجمعون ليكحلوا عيونهم 
بمرأى هذا المشهد المثير. 

وهكذا طويت صفحة أسير بقتله تأرأ لاحداث جرت في مطلع العصر 
الاسلامي بين الداخلين الجدد في الاسلام وبين المشركين.. 


010 الأغاني 4/ 228 وما بعدهاأا. وقارن بالاصابة (الاستيعاس) 1/ 4130 وما بعدها والطبري 2/ 
8 وما بعدها. والكامل في التاريخ لابن الأثير 2/ 169 وما بعدهاء والسيرة لابن هشام 1/ 
0 الحاشية (3). ٠‏ ظ : 
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الصعاليك واللصوص وأدبهم 


أ في العصر الجاهلي 

تعتبر الصعلكة نمطأً من أنماط العيش» مارسته فئة من الناس في العصر 
الجاهلي والعصر الاسلامي» مما أدى بفئة من شعرائهم إلى السجن» 
والصعاليك طائفة قديمة في جزيرة العرب» كان لها خطرها وأدبها قبل الاسلام 
وبعده» وهم يمتازون بتحللهم من الالتزامات القبلية؛ وبمسؤوليتهم وحدهم 
عن جرائرهم» وبتخلي قبائلهم عنهم. والصفة العامة لهم هي الفقر والتشرد 
والاعتماد على الذات في طلب الرزق» وانتهاج الغارة والنهب سبيلاً إلى 
ذلك» فكان طابعهم عدوانياً سيء الأثر في نفوس العرب لما في أعمال 
الصعاليك من الفتك والسلب والضراوة» وإذا كانت أهداف بعض الصعاليك 
على جانب من النبل فإن الغالبية منهم كانت نفوسهم تنطوي على شر عظيم إذ 
كانوا لصوصاً وقطاع طرق» يباغتون الناس يسلبون ويعتدون وأحياناً يقتلون. 
ويهربون» لذلك اقترنت في حياة بعض الشعراء الجاهليين والأمويين الصعلكة 
باللصوصية حتى لا تفريق بينهما"". 2 

وانهنا أنه لدينا مصادر جمة تتحدث عن الصعاليك/ لذلك لا نجد 
ضرورة للاستفاضة بالتحدث عنهم» إلا من الناحية التى تتخدم موضوعناء 
ونظراً لكثرة أعدادهم نكتفي بذكر نماذج معينة ممّن تعرّض للحبس أو للآسر 
وترك لنا أثراً أدبياً . ظ 


(1) -عنبد الخليم حفني ‏ شعر الصعاليك ص 20 - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي / دكتور 
يرسف خليف صن 20 وما يبعدها. الشعراء الصماليك في العصر الأموي / دكتور حسين 
عطوان ص 1 وما بعدها. لسان العرب / ابن منظور 10/ 455 مادة صعلك . 
وقار نْ مع: 20 م ممطوعف عند هقانا هآ 67[-أهة غ00 -أعسو ك8 لم 

(2) أشرنا إليها في الحاشية السابقة. 
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1 الشنفري © 
المتمورق شاعر جاهلي قحطاني» لم يعرف تاريخ ولادته. أسره بلو 
اشبابة بن فهم؟ منذ كان صغيرا» فانتمى اليهم» ولم يزل فيهم حتى أسر بنو 
لاسلامان» رجلا من ابني شبابة» ففدت بنئو شبابة هذا الرجل بالشنفرى. فعاش 
في بني سلامان لا تحسبه إلا واحداً منهمء إلى أن تعلق بفتاة هي بنت الرجل 
الذي يعيش عنذده» وأراد أن يتزوجهاء. فأنفت من ذلك: فذهب مغاضيا حدى 
أتى الذي اشتراه من «فهم». فقال له الشنفري: أصدقني ممن أنا؟ قال: أنت 
من الأواس بن الحجرء فقال: لن أدعكم حتى أقتل منكم ماثئة بما 
استعبدتموني. ثم نقّذْ وعده فيهم. ولجأ إلى الصعلكة» وكان من أشهر 
عدائى الصعاليك» وأكثرهم جرأة. وأشدهم دهاء . 
فلم يزل «الشنفري» يغير على بني «سّلامان» حتى قتل منهم تسعة 
فأسووا «الشنفري» وأدوه إلى أهلهم. وقالوا له: أنشدناء فقال: إنما النشيد 
على المسرة. ثم ضربوا يده فتعرضت أي اضطربت فقال الشنفري في ذلك: 
لا تبِعَدِي إِنَادَْمَبْت سام كَهيْبٌ وو تقوث خحمائة: 
ل 1ك دن 
ثم قال له السلامي: أأطرفك؟ ثم رماه فى عينهء فقال الشنفري له 
كذلك كنا نفعل» وكان الشنفري. إذا رمى رجلاً منهم قال له: أأطرفك؟ ثم 
يرمي عينهء ثم قالوا له حين أرادوا قتله : أين نقبرك؟ فقال : 


(2()1) هو ثابت من بني.الحرث بن ربيعة بِنْ الأواس بن الحجر. . . بن الأزد بن الشوث» وقيل : 
أسمه الشنفري. وقال البعض : الشنفري » لقبه ومعناه عظيم الشفة ,. موسوعة الشعر العربي 1/ 
61 وفارن بشرح ديوان الحماسة 2/ 25 والخزانة 2/ 16. وقيل بل لجأ إلى بني فهم وكان يغير 
على بنيى سلامان ويقتل منهم. الخزانة 2/ 8 وقارن بالأغاني 21/ 178 وبروكلمان 1/ 105 
وشعر الصعاليك. حفني ص 112 والمفضليات ص 8 الحاشية. تاريخ الأدب العربي فروخ 
ص 102. ش 

)3( الأغاني 1 182 وقارن بشرح ديوان الحماسة 2/ 26 حيث ذكر في البيت الثاني الصدر وهو: 
ورب خرق قطعت قتامة . 
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لا تَفُبُروني إن قبْري مُحَرّم عليكم ولكن أبشري أمْ عامر 
إذا اختملث رأسي وفي الرأس أكثري وعُووِرَ عند الْمُلْتَقَى تَمٌ سائري 
هنالك لا أرجو حيةً تَسُرْيِي سجيس الليالى مُبْسَلاً بالججرَائ 0©© 


ورد في «شرح ديوان الحماسة» تفسير البيت الأول ما خلاصته: أبشري 
أم عامر بأكلي إذا تركت ولم أدفن» ويحتمل أن يكون البيت على كلامين كأنه 
قال لا تدفنوني مخاطباً أصحابه وليس يريله نهيهم عن ذلك» ولكن يريد كشف 
حاله لهمء وبيان عاقبة أمره فيهم. ثم أقبل على الضبعء فقال: أبشري يا أم 
عامر بأكلي. وقال أبو هلال: أراد أن مثلي في كثرة ما نال من الناس» يصير 
مصيره إلى أن يقتل ويطرح للسباع تأكله ولا يدفن» لأن العدو الفاحش 
العداوة» يفُعل ذلك به طلباً للتشفي منه... وقيل إذا قتل ولم يقبر كان أشد 
على قومه وأحض لهم على طلب الثأرء فكأنه مكر بهم» وقيل يجوز أن يكون 
أراد أن يخالفوهء فيقبروه بإيثارهم ممخالفته”2 . 


ثم يتابع قائلا» إذا قتلت» وقطع رأسي وغودر جسمي» فما حاجتي إلى 
قبر أحيا فيه حياة أخرى» مثقلاً بجرائمي إلى الأبد؟ وفي الرأس أكثري» يريد 
أن الرأس وحده يرجح باقي جسمه لما يحتويه من الحواس . فهو لا يطمع يعد 
الموت في حياة سارة لأنه مسلم بجرائمه» وكأنه مقرٌ بالبعث . 

وقيل: لما قتل الشنفري وطرح رأسه مر به رجل منهم فضرب جمجمة 
الشنفري بقدمه. فعقرت قلمه فمات منهاء فتمت به العا وهكذا يكون قد 
وفى بوعله السابق لبنيى سلامان. 

استكثر الشنفري «الأزدي» من القتل» وقد يكون ذلك الاسراف عائداً 
لأسباب نفسية قاهرة» مما دفعه للتصعلك واللجوء إلى القتل» بعد أن كان 
يعيش حياة هادئة» ولم يكن الداعي إلى هذا الاسراف» الفقر وحدهء بل 


(1) البغدادي - خزانة الأدب 2/ 18 وقار ن بشرح ديوان الحماسة 2/ 24 وتاريخ الادب العربي - 
فروخ ص 103 وبالأغاني 1 182 حيث هناك إختلاف بكلمة واحدة من البيت الثالث. أول 
الشطر الثاني حيث ورد: سمير الليالى بدلاً عن سجيس الليالي . 

)2( شرح ديوان الحماسة / التبريزي 2/ 24 

(3) الأغاني 21/ 186. 
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الحقد على القوم الذين ترعرع فيهم حتى أصبح رجلاء وكان يظنهم رهطه 
وعشيرته ثم اكتشف أنه فيهم عبد قن. ففر منهم يترصد لهم ويغير عليهم 
ويسفك من دمائهم. وكأن الحقد والجريمة صيغتا نفسه ظلاماء فلما أسر وقدم 
للموت لم ير غير الظلام» وشعر أن ماضيه مليء بالجرائم» وان مستقبله بعد 
الموت لن يكون خيراًء فأوصى ألا يدفن في أرض» وأن يلقى إلى الضيع 
ليضيع إلى الابد. 

واننا نحس من خلال شعر «الشنفري» في الأسزء بشيء من رباطة 
الجأش إذ ينطوي ثنعره على شيء من الحكم «وفي الرأس اكثرى»» وعلى 
إيمان بالبعث والحساب» فهو ينتظر العقاب عما اقترفته يداه من جرائم «هئالك 
لا أرجو حياة تسرّني». وعليه يمكننا القول أن «الشنفري» عنئدما قدّم للموت». 
كان قد ارتوى من سفك الدماءء وأصبح حقده في نهايته. فلم يعد متعلقا 
بالحياة وراغباً في القتل» كما أنه لم يكن راغباً في الموت لكثرة ة جرائره » 
فالحياة عنده والموت سيّان. 


وهكذا انتهت حياة صعلوك جاهلي نشر الرعب والحوف في زوع 
الصحراء وجاب الفيافي والقفار على رجلين تسابقان الريح . دحك انا هرا 
هو جزء من التراث الأدبي الذي يساعدنا كثيراً على تعرّف أحوال تلك 
المجتمعات من الناحية الاجتماعية والتاريخية وغيرها. 


2 - قيس بن الحدادئة0) 


شاعر من شعراء الجاهلية» وكان ذا بأس شديدء فاتكأ شجاعاً صعلوكاً 
خليعاً» وقد كثرت غاراته» وثقلت جناياته على قومه فخلعوهء خلعته «خزاعة» 
في سوق عكاظء وأشهدت على أنفسها بخلعها إياى على ألا لحكل حريره 
له ولا تطالب أحداً بجريرة يجرها على قيس 

ولكن ذلك لم يفت من عزمهء 0 وجئاياته. بل 
ازداد ضراوة وشراسة» وجعل قومه هدفاً من أهداف غاراته؛ وأصبح مأوى 


49 هو فيس بن منقَذ بن عمرو بن عبيد.. ل ٠‏ بن ربيعة. ٠.٠.‏ بن 
خزاعة. . . بن الأزد. والحدادية أمه, ا بن . .. مضر ثم من قبيلة منهم 
يقال لهم : بنو حداد. الأغاني 4 144 وقارن معجم الشعراء ص 325. 
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الصعاليك والشذاذ والخلعاء» يغير بهم ويعتمد عليهم وعلى شدة بأسهه' 

ولما خلعت لخزاعة قيسأًء تحول عن قومه» ونزل عند بطن من خزاعةع 
يقال لهم بنو عدي بن, عمرو بن خالد» فآووه وأحسنوا إليه وقال يدمحهم : 
جزى الله خيرأً عن خليع مطرّدٍ رجالا حَمَّوْهُ آل عمرو بن خالدٍ 


اإنعك إخواني وجل عشيرتي وثروتهم والنصرٌ غيرٌ الْمُحَارِ كك 

ثم ان «خزاعة» أغارت على «اليمامة» فلم يظفروا منها بشيء» فهزموا 
وأسر منهم أسرى. وبعدها أخرج أهل اليمامة أسراهم من خزاعة»؛ أوان 
الحج» إلى مكة في الاشهر الحرم» ليبتاعهم قومهمء فغدوا جميعاً إلى 
(الخلصاء) (بلد بالدهناء)؛ وفيهم قيس بن الحداديّة» فأخرجوهم وحملوهمء 
وجعلوهم في حظيرة ليحرقوهم»: لحرهم مدقوين نويل اهارو به 
فابتاعهم واعتقهم , فقال قيس يمدحه: 
:وغوت عيدنا والكثول تكيين: “الاياعدئ ياعدى بن فوفل 
دعوت ععلايا والمكانا شوارع ألا ياعديٌ لاجر لير 
فما البحر يجري بالسّفين إذا غدًا بأجودٌ سَيْباً منه في كل مَحْفِلٍ 
نذا كى دان لحك تايمنا اساي سنا حيري سبكم 
وأتبعت بين الْمُشْعَرِين سِقايةٌ ‏ لحجاج بيت الله أكرمٌ مَنْهَلٍ رم 

بطاخي 
بعدي ) وكيف كان يعانى من وطأة الكبول والاقياد التي تكاد تقلبه وتصرعه» 
في الوقت الذي يرى فيه سهام الموت موجهة نحوهء فهو يتوقع الموت لحظة 
بلحظة» حينها أدركه «عدي» وانقذه» لذلك يتوجه إليه بمديحه» فهو يصفه 
بالكريم الجواد الذي لا تنقطع عطاياه الزاخرة. 

وقوله: تداركت أصحاب الحظيرة. . . يدل على أنه ورفاقه كانوا مقيدين 


(1) الأغاني 14/ 144» شعر الصعاليك ‏ د. عبد الحليم حفني ص 116. 
(2) الثروة: كثرة العددء المال غير المحارد: أي غير المنقطع. الأغاني 4 152 وما بعدها. 
(3) الأغاني 14/ 153. 
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داخل حظيرة والحظيرة عادة المكان الذي تجمع فيه الماشية» وكانث أسروهم 
على وشك إحراقهم والقضاء عليهم في الأشهر الحرم . 0 

ثم لقى «قيس بن الحدادية؛ جمعا من «مزيئنة» فقالوا له: استأسرء فقال: 
وما ينفعكم مني إذا استأسرت وأنا خليع؟ والله لو أسرتموني ثم طلبتم بي من 
قومي عنزاً جرباء جدماء (مقطوعة اليد) ما أعطيتموهاء فقالوا'له استأسر لا أم 
لك. فقال: نفسي علي أكرم من ذاك. وقاتلهم حتى قتل» وهو يرتجز ويقول: 
٠. 6 5‏ 4 . 0 89 اله 4# 0 
أناالذي تخلعهموواليه وكلهمبعدالصمفاء قاليه 

إذا"المسينيين رتعسي ف 001 

هكذا كانت حياة «قيس بن الحدادية» الذي خلعته قبيلته «خزاعة» فلقد 
ديت يله الضيفة القيلة: ورفعت عنه -حمايتهاء فلم يعد أمامه إلا أن يفرٌ 
إلى الصحراء ليلاقي مصيره في البادية القاسية فقيراً مفرداً» يفتش في فلواتها 
لعله يجد قرينا له يتعاون وإياه على صروف الحياة. 

ويصادف «قيسا» بريق من أمل في العحياة إذ وجد من يؤويه ويجيره. 
الله خيراً عن خليع مطرذ. .. أولئك أخواني وجل عشيرتي. . . هؤلاء أصبحوا 

إن شعوره بالوحدة والذل من جراءالخلع. لازمه حتى الموت. فلن يثأر 
له أحد إذا مات». وإذا وقع في الأسرء فلن تفتديه قبيلته بعنز جرباء جدماى. 
لذلك واجه أموره مع جمع من «مزينة» وحيدأً معبرأ عما يجيش في نفسه من 
ألم وحسنرة قائلاً: أنا الذي تخلعه مواليه. . . . 

هذا شيء من مظاهر الصعلكة في العصر الجاهلي عند بعض الشعراء 
الصعاليك الذين تعرضوا للأسر أو السجن» وكان لهم نتاج أدبي ساهم في 
إغناء التراث الأدبي عند العرب . واحركة الصعلكة هذى هل استمرت فى 


)01( الأغاني 4 16. 


1/4 


العصر الاسلامي؟ وهل تعرّض أحد من شعرائها إلى تجربة الاسر أو السجن؟ 
وهل ترك لنا أولئك الشعراء تراثا أدبياً؟ نحاول الإجابة عن جميع هذه 
التساؤلاات في القسم العالو» 


تمهيك 


كانت حركة الصعلكة ناشطة فى العصر الجاهلىء إنما كان حظ 
الصعاليك يسيراً في السجن والأسرء وهذا ما حدانا على ذكر اثنين فقطء على 
الرغم من وفرة الصعاليك؛ وعلى الرغم من شهرة بعضهم» نخص بالذكر 
عروة بن الوردء إنما هذا لم يؤثر عنه أنه سجن أو أسر. 

وقد ظلت هذه الحركة ناشطة فى العصر الاسلامى» خلافاً لما ذكره 
الذكتورعينين عطوان"!" :وقد ذكر مديع اللاتتور رقي لكات حلي 7 امن 
المخضرمين أربعة» ومن الاسلاميين أربعة عشرء يضاف إليهم ستة إكتفى بذكر 
أسمائهم لأنه لم يرد الاستشهاد بشعر أحد منهم في بحثه» وقال: «ومع ذلك 
لا نستطيع أن نقطع بأن من سبق ذكرهم هم كل شعراء الصعاليك27 . 
والدكتور عطوان نفسه ذكر أسماء ما يزيد على خمسة عشر صعلوكاً في العصر 
الأموي في كتابه المقان اليه آنقاء..ؤياذة عتما ذكزه الدكتور حفي رظناف النيم 
أكثر من عشرة اعتبروا من اللصوص”*»؛ وفني كتاب أشعار اللصوص 
وأخبارهم» ورد ذكر شعراء لم ترد أسماؤهم في المصدرين الما 
ونلحن أمام هذا العدد الكبير من الصعاليك واللصوص» نكتفي بالتحدث 


(1) يقول: «واتضح لي أنها (حركة الصعلكة) ضعفت في هذه الفترة لاسباب عديدة أهمها أن 
الاسلام حل المشاكل التي ثار الصعاليك الجاهليون يسببهاء إذ سوى بين الناس» وكفل لهم 
الحياة الكريمة» وأحاط المجتمع بالحدود التي تحافظ على النظام. . . الخ الشعراء الصعاليك 
في العصر الأموي / المقدمة ص 7. 

(2) شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ص 121 وما بعدها. 

(3) المصدر السابق ص 138. 

(4) الشعراء الصعاليك في العصر الأموي ص 98 وما بعدها. ! 

(5) أشعار اللصوص وأخبارهم. جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي ‏ دار أسامة ص 135. 
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عن نماذج منهم ممن سجنواأ أو أسرواء فك الأدبي» مهملين 
المقلين» نظرأ إلى وفرة عدد المسجونين 
وهنا قد يتبادر إلى الذهن وي لماذا إرتفع عدد السجناء والأسرى 
من الصعاليك في العصر الاسلامي» بينما قلّ عدد السجناء في الجاهلية؟ 
والجواب هو أن الدولة الجديدة فرضت وجودها على جميع أرجاء 
البلاد الاسلامية» فكانت تحاسب الخارجين على القوانين» مما لم يكن متوفراً 
في العصر الجاهلي . أما الذين وجدنا في شعرهم ما يساعدنا في بحثنا هم : 


1 ححدذر ؛ بن معاوية العكلي 27 

كان جحدر لصأ يقطع الطريق وحده وينهب الأموال ما بين احجر 
واليمامة» فبلغ ذلك الحجاج بن يوسفء فبعث إلى عامله إبراهيم بن عربي 
باليمامة» يشدد عليه في طلبه: فلم يزل يجد في أمره حتى ظفر به وأودعه في 
سجن دوار (سجن باليمامة) فقال جحدر: 
إني دعوتك ياالة محمد 5َعْوّىء تَأوَلّهالئ استغفارٌ 
لتجيرني من شر ما أنا خائفٌ لاطي وا ا 
تقضي ولا يقضى عليك. وإنما ني جنيك تشزل الاتدار 
كتانب مازلا الفى كشا ٠:‏ “اتبيه الف بعسنيها راز 
سجن يلاقي أهله من خوفوٍ ازلأء ويُمنع منهمالزرَارٌ 
يكشيوة مقتطرة كان فمسودهنا- .عدن عاق اتسينا الم 4ه 

لقد ضاقت به الحياة بحيث لم يجد أحداً يلجأ إليه. ويعوذ به الا الله لعله 
يعفو عنه» وينقذه مما ينتظره من النهاية السيئة. ثم تحدث عن رفاقه المسجونين 
الذين سيقوا إلى دوّار» من مناطق مختلفة» فأصبحوا متآلفين وكأنهم أسرة واحدة. 

ووصف لنا كيف كانوا يعذبون» إذ كانت أرجلهم توضع في مقطرة (نوع 


)01 العكلي : ' ا ةيل لها مكل حضتت الحرث رجشم سيدا وطااكه عوف بن وائل 


2/ 056 
(2) ياقوت ‏ معجم البلدان 2/ 222 و479 وقارن برغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ 135 
الحاشية . 
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من الفلق) ثم يضربون على أقدامهم» ويشبّه أرجلهم والدماء تسيل منها بالعنق 
(أنثى الماعز)» أخل الجزّار يجرد لحمها والدماء تسيل منها . 
يا ربٌ دَوَارٌ أنقذ أهلْهُ تجلا وانقض مرائرهُ من بعد إبرام 
ربُ ازْهِهِ بخَرَّابء وازم بانِيَهُ بصولة من أبي شِبْلَيْنَ" ضرغَاء0© 
إنه يستغيث بالله أن يخرجه ورفاقه من سجن دوار عجلاء وان يقوض 
أركانه ويمحق من شاد بئيانه . 
ثم أخرجه ابن عربي من سجنه» وأرسله إلى الحجاج» مكجبّلا بالحديد 
ولما قدم على الحجاج.ء قال له: أنت جحدر؟ قال: نعم» قال: ما حملك 
على ما بلغنيى عنك؟ قال: كلب الزمان وجرأة الجئان» فأمر بحبسه فحبس» 
فحن إلى بللاده وقال: 
: تجاوبتا بصوت أعجميّ على غصلين: من غغرب وبان 
كانيي:: الذمون عل احعقم: .وماك باللشيد ولا الجنان 
فقلت لصاحبئ: دعا مّلامي وكفااللوْمَ عئي واعذراني 


أليس الله يجمعأم فتهدرة ب«رإنناتفاء تلاك ميها بدن 


هذه الأبيات تمتلئ حزناً وحنيناً: وتعبر عن أسى اجحدر) وحزله وهو 


(1) أبو الشبلين عامر بن عمرو بن الحرث كان له إبنان توأمان يدعيان الشبلين. القاموس المحيط 
3/ 410. 

(2) ياقرت ‏ معجم البلدان 2/ 479. 

(3) معجم البلدان 2/ 222 وقارن بالأمالي للقالي 1/ 281 حيث هناك اختلاف في الأبيات الأربعة 
الأولى وزيادة في بعض الأبيات؛ وتبديل في بعض الكلمات. أما في الكامل للمبرد 1/ 85 
فقد ذكر ثلاثة أبيات فقطء أحدهما: فكان البان... ورد في الأمالي ولم يرد في معجم 
البلدان مع شيء من التحريف وهكذا في رغبة الآمل من كتاب الكامل 2/ 135. والقصيدة في 
الحاشية وراجع ما ذكرناه ص 49. 
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بغزارة» وهو الذي تعود الأقدام والشجاعة تذكر وزوحته وأهله ورفافه 0-0 
يبكى بكاء حاراً ويحن حنينا مرا إلى زوجته ويرسل في النهاية رسالة إلى ذويه 
ومعارفه الذين سيذرفون الدموع عليه بغزارة حينما يعرفون انه قد قتل . 

بلغ هذا الشعرء الحجاج وأثر في نفسه. على الرغم من اقتناعه بضرورة 
الحكم على جحدر بالموت» ففتح له نافذة ضيقة من الأمل إن أخرجته منها بطولته 
إستدق الحياة. إذ أحضره بين يديه ثم تركه يصارع أسدا فانتصر جحدر عليه . 
تأكرمه الحجاج واستنابه وخلع عليه وفرض له في العطاء وجعله من أصحابه”" . 

وقد ورد أن «جحدرا» لما التقى بالأسد يستعد للانقضاض عليه 
والحجاج وجلساؤه يراقبوثهماء أخل جحدر يرتجر: 
وبنتطشة وصولة وفتك إن يكشف اله قناع الشك 

الذئب يعوي والغراب 0 

إنه الموقف الحاسم»ء اما الحياة واما الموت» فهي الفرصة الأخيرة» 
وقف جحدر للسبع بين مخافة المعجبين وشماثة الجيناء» وتشيبث بالحياة» 
واستبسل فقتل خصمه. ويعدما هدأ روعه» أخذ يصف لنا مشاعره عند قتله 
الأسل» قال : 


يا جمل إنك لو شهدت كريهتي 2 في يوم هول مسدف وعجاج ( 
وتقدمي لليث أرسف موثقاً كيما كابره على الأحراج 


أقبلت أرسف في الحديد مكبّلاً للموت نفسي عند ذاك أناجي 


)01 ياقفوت 5 معجم البلدان 2/ 23 راجع ما ذكرنأه ص 49 
(2) الحماسة البصرية 2/ 338. 
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نازلمه إن النزال سجيّتي إلى لمن . 5 05 منهاج 


ففلقت هامته فشر كأنه أطم هوى متقوّض الابراج 


ولشن قذفت بي المنية عامداً إنني لخيرك بعد ذاك لراج 
علم التسجاء بأنني ذو صولة فى ساعة الإلجام والإسرا 

من حقه أن يفتخر بشجاعته» كيفالا؟ وقد انتصر على الأسد 
الحجاج بالبر بالوعد فيطلقه» وهذا ما حصل فعلا . 


2 - السمهري بن بشر العكلي” 

السمهري»؛ من شعراء الدولة الاموية» ومن لصوص العرب الفتاكين» فر 
من العدالة لاشتراكه في قتل عون بن جعدة... بن مخزوم. . . بن غالب» 
الذي كان يريد الحج من الكوفة؛ اعترضه السمهري ورفاقه وقتلوهء وأخذوا ما 
كان معه من المال. بلغ الخبر الخليفة عبد الملك بن مروان» فكتب إلى 
الحجاج بن يوسف, وهو عامله على العراق» وإلى هشام بن إسماعيل وهو 
عامل على التجدينة )يجو إلى عامل البنافة: إن الها قن ظلي نقدلة عون بان 
يجعلوا لمن دل عليهم مكافأة. فقبض على السمهري عند بني فزارة» وسلّم 
إلى والي المديئة؛ فجحد ولم يعترف باشتراكه في عملية القتل وأنكر أي علم 
له بهذا الموضوع . لذلك أودع السجن» وضيّق عليه» فأيقن أنه غير ناج وجعل 
يلتمس الخروج من السجن حتى سنحت له الفرصة. يوم جمعة) والامام 
بخطب» وقد شغل الناس بالصلاة» كسر إحدى حلقتي القيد» ثم رمى بنفسه 
من فوق السجن» وهربء ولما بعد عن البلد؛ كسر الحلقة الثانية» وانطلق 
متوغلاً في الصحراء حتى بلغ منازل «عكل». وكان الوالي قد أكثر الجعل» 


(1) الحماسة البصرية 2/ 337. 
2( السمهري بن بشر بن أقيش (أويس) بن مالك بن الحارث بن أقيش العكلي؛ ويك أنا 
الديل. الأغاني 21/ 233. 
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فمر بابني فائد بن حبيب من بني أسدء فوثبا عليه وأوثقاه وانطلقا به إلى عامل 
المدذينة» فدفعه إلى السجه: حيث بقي فيه ملة من الزمن» حتى أتاه فيه أمر 
الخليفة» فدفعه إلى ابن أخي «عون»» فقضى على اديه 

وللسمهري في سجن المدينة قصائد رائعة» وشعر جميل ومنه قوله: 
ألا أيها البيتٌ الذي أنا هاجرّة ‏ فلا البيتٌُ منسىٌ ولا أنا زائرٌة 
ألا طرقت ليلى وساقي رهينة بأشهبّ مشدودٍ علي مَسَامِرُ 0 
فإِنْ أنْج يا ليلى فرّبَ فت نجا وإِنْ تكن الأخرى فشية أَحَاؤْرُ:0© 

يخاطب السمهري بيت حبيبته الذي هجرهء فهو يتذكره دائماً ولم يزرهء 
وذلك رغماً عنه لأنه فى غياهب السجن حيث يثقل عليه بالقيود والاغلال 
المثبتة إلى الجدران» ثم يخاطب طيف حبيبته ليلى» وقد زاره فى سجنه. قائلا" 
له فاما أن أنجوء وقد ينجو الفتى من المهالك واما أن أموت» وهذا ما أخافه 
وان كان لا مفر منه. | 

يبدو أن السمهري كان يقضي وقتاً طويلاً في سجنه مع طيف ليلى. إذ 
يقول: 
ألاحيٌّ ليلى إذألَمٌ لِمَامُها وكان مع القوم الأعادي كلامُّها 
تعدن متيلى انها انتقامة من الغد يدنو كل يوم حِمَامُها 


فلمًا انتبهتٌ للخيال الذي سرى إذا 0 


وفي مكان آخرء ومع ليلى أيضاً وطيفها يقول: 


)1( الاصبهاني ‏ الأغاني 1 233 وما بعدها, 
(2) الأصبهاني الأغاني 21/ 238, 
(3) الأصبهانى ي - الأغاني 21/ 241, 
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ألا طرقث لَيْلى وساقي رَهِيئة بأ #2 شدودٍ علي ثقي(ل 


فإن أنْجُ منها أنْحٌ من ذي عظيمة وإن تكن الأخرى فتلك سبيا) 

إنها الصورة نفسها تتكرر في شعر السمهريء يبدل الألفاظ ويبقى 
المعنى في الإطار نفسه»ء وثمة سؤال: هل كان السمهري عاشقاً حقاً؟ وهل 
ليلاه هذه امرأة لها وجودها الحقيقى؟ وهذا اللص الفاتك المتشردء الذى 
تطاركة السلمط سي الاعداء عا ولا ملحا لغنالا شحاك الجباله العا ور 
والأودية» ولا معاش له إلا من سلب وفتك» هل كانت عنده تلك العواطف 
والاحاسيس من حب وعشق وهوى؟ 

يفرض واقع السجن على الانسان» التعطش إلى العطف والحنان» 
والتوق إلى الانطلاق والحرية؛ فيحس بالحرمان» ويشعر بالحاجة إلى من يبثه 
شكواه»ء ويفضي إليه بنجواه» فتتفاعل تلك الاحاسيس في داخله وينتج عنها 
الصورة الطبيعية ‏ صورة المرأة ‏ شريكة الحياة»ء النصف الثاني» المتمم 
للرجل» حيث الانس والحنان والعطف, وهذا ما كان من أمر السمهري في 
وحدته» حيث تراءى له طيف المرأة التي أطلق عليها اسم ليلى. ْ 

وكان السمهري وهو في سجنه يحرض أهله على الانتقام من الذين 
قبضوا عليه حيث يقول : ظ 
فمن مُبْلِمُ عئي خَلِيلِيَ مالكأ رسالة مشدود الوَّنَاقٍ غريب 


لِيُنكوا التي قالت بصحراء مَنْعِج لِيَ الشرك يا بُني فائدٍ بن حبيب 
١: ّ 4‏ 5 22( 

أتضرب في لحمي بسهم ولم يكن لها فى سهام المسلم.ن نصيب 
إنه يحرض أهله على الانتقام ممن قبضوا عليه ومن بهم إمرأة اشترطت 

أن يكون لها حصة من المكانأة وهو يتعجب من طلبها. مع أن المرأة ليست 
بذاتَ نصيب في الجهاد وغيره من الحروب» وهو في الوقت نفسه يذكر أهله 


ويستعطفهم بأنه مكبّل بالقيود» مشدود الوثاق. 


(1) المصدر نفسه 21/ 242. 
(2) الأصبهاني الأغاني 21/ 239. 
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ويبدو» أن السمهري لم يصل إلى مبتغاه عن طريق أهله وعسيرلة؟ فلجأ 
إلى أسلوب آخرء طرق باب خصومه». وأخل يرقق بني أسدء قائلا : 


ألا ليتَ شعري هل أزورّنٌ ساجراً 
بني أسدٍ هل فيكمُ من هَوَادَةٍ 


وأنى ل( لسلمى ود يُحَهالماتم لملست 
وقد رَوِيَثْ ماءً الغوادي وعلت؟ 
فُتَعْمَرَ إن كانت بي التعل 0 


لم تهب قبيلته إلى نصرته» ولم ينفعه إستجداء بني أسدء فانطلق يذمّ 
قومه ويصف لنا حالته فى السجن وحالة رفاقه» قائلا : 


لقد جمع الحدادٌ بين ععصابة 
بمنزلةأمّااللئيمٌ فَشَامِتٌ 
إذا حَرّسِي فَعْقَّعَ الباب أَرْعِدَتْ 
ألا ليتني من غير عُكُلٍ قبيلتي 
قبيلة دمَنْ)» لا يقرع البابَ وفدذها 
نرى الباب لا نُسطيع شيئا وراءه 
وإن تك عُكلٌ سرّها ما أصابني 


تسائل في الأقياد ماذا ذُنوبُها؟ 
بهاء وكرام القوم بادِ شحويها 
فرائصٌ أقوام وطارت قلويّها 
ولم أدر ما شُئَانُ عَكَلٍ وَشبيها؟ 
لخير ولا يهدي الْصوابَ خطيبُها 
كأنَاقَيِيٌ أسلمثها كُعُوبُها 
لقا كيت شصييويا على بها ور 0 


يصف السمهري السجن الذي ضم بين جدرانه أخلاطاً من المساجين 
الذين تباينت جرائمهم» وكيف أن السجان قيدهم فيه بالاغلال واغلق الباب 
عليهم. وامتلأت قلوبهم خوفاًء وكيف أنهم كانواء إذا فتح الحارس باب 
سجنهم» يشتد بهم الفزع والهلع. وتخور قواهم؛ وتنهار أعصابهم. وهذا 
الوصف صادر عن ذاتية تنضح شقاء يبين جانباً من واقع الحبس وأهله 
وأحوالهم النفسيةء إذ أن فتح باب 'السجنء بدلاً من أن يكون فال خير» يتوقع 
منه المحبوسون الفرج والحرية؛ كان فتحه أحياناً ينم عن مفاجآت غريبة» 
فيستدعى قوم إلى القتل والتعذيب. ظ 

كما يلحي باللائمة على عشيرته «عكل» التي أبت احتمال جنايته: 


00 الأصبهاني ‏ الأغاني 1 240 وقارن بمعجم البلدان 3/ 9 (ساجر) حيث ذكر البيتين 
الأولين. 
(2) الأغاني 21/ 0 وقارن بالشعراء الصعاليك في العصر الأموي ‏ عطوان ص 59. 


152 


وقفعدت عن نصرته في تشرده وسجنه قعوداً أغضبهع فانفجر غضيه هجاء قرا 
مقذعا يقذفه فى وجوه شيبها وشبانها. وما زال إحساسه بتقصيرها وسخطه 

وهذا الشعور عند هذا الصعلوك إن هو إلا نموذج لشعور عامة 
الصعاليك» إذا انقطعت الروابط بيهم وبين قبائلهم ؛ وأصبحت رابطة الصعلكة 
هي الأقوى . 

روا كاتف بصاة الههيرى» كبك كاتشا بحاة متخلرك اجو (أبو 
الطمحان القيني» وماذا قدم لنا من أدب السجون؟ . 
3 أبو الطمحان القيني/0 

شاعر محسن مشهورهء كان فارساً خارباً (سارق الابل خاصة) صعلوكاً. 
وهو من المخضرمين ١‏ أدرك الجاهلية والاسلام» فكان لخبيث الدين فيهما كما 
يذكرء وهو أحد المعمرين عاش مئتى سنئة وفي ذلك يقول: 
حنعيي حايئَاتٌ الدَغْر حتى كأئي خاتِليَدَنرلِصَئِدٍ 
نَرِيبُ الْخَطوٍ يَحْسَبُ مَنْ رَآنِي وَلسْث نُقَهيّداً أي بِقَئِدٍ 


وينسب إليه قوله : 
وإني من القؤم الذينهُمٌهُمٌ إذامات مِنهُم سيد قام صاحِبة 


أضاءث لهم أحسابْهُمْ ووجوههم دُجى الليل حتى نَظمّ الجزع تَاقِبَة 


(1) إسمه حنظلة بن الشرقي أحد بني القين بن جسر بن شيع الله من قضاعة وقيل ربيعة بن عوف 
ابن غنم بن كنانة بن القين بن جسر . . والطمحان من طمح بأنفه إذا تكبّرء والقين : الحداد 
وكل صانع أيضاً. مولده نحو سئة 7 بعد الميلاد النبوي بوادي عمد وكان يعرف بوادي قضاعة 
بحضرموت ووفاته نحو 30 هجرية كان نديماً للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية ثم أدرك 
الاسلام. شرح ديوان الحماسة 3/ 132 وقارن بالمؤتلف والمختلف / للمرزياني ص 149 رقم 
4)) وبالاعلام 2/ 286. 
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)10- 2 

كان أبو الطمحان من الخلعاء الشذاذ»ء ولم تحدثنا أخباره عن سبب 
خلعه» والأرجح أنه خلع لسوء أخلاقه» وقد سئل عن أدنى ذنوبه لأنه كان 
وفيا بارتكابه الكبائر؛ فاندفع يقص في استهتار ليلة ارتكب فيها أربع 
00-7 

وقد تقلبت الايام بأبي الطمحان تقلباً عنيفاً» فقضى حياة مضطربة» شأنه 
فى ذلك شأن معظم الصعاليك» لم يكد يعرف طعم الاستقرار إلا في فترات 
متقطعة » متنقلا بين أحياء العرب » مستجيراً بهاء ويبدو أنه كات سيء الحظ مع 
جيرائهء إِد ورد أنه كان مجاوراً لبطن من طيء يقال لهم بنو جديلة؛ فنطح 
نيس له غلاماً منهم ) فقتله فتعلقوا أبا الطمخان وأسروه حتى أدى دنثه مئة 
من الابل» وجاءهم نزيله» وكان يدعى هشاماًء ليدفع عنه» فلم يقبلوا قولهء 
فقال له أبو الطمحان: ظ 
أتاني هشامٌ يدفمٌ الصيْمْ جَامِداً حتعون الاانانا سرس وتيود 
فقلت له فُمْ يالك الْخَيِرَ أدُها كزلبلط إن التعجزيدر ميجر 
فإن يك دون الْقَيْن أغبرٌ شامخ ا اا 

من هذا القول يتبين لنا أن «أبو الطمحان»» كان يحس بالألم والمرارة 
لبعده عن أهله وعشيرته» ويعتبر طلب بني جديلة غير محقٌ لأن البهيمة 
العجماء هي التي قتلت الغلام؛ وليس هو قاتله؛ وهم يطلبون منه أداء ديته 
كاملة وكأنه هو القاتلء لذلك شعر بالذل والمهانة» وأن العزيز يذل إذا وفع في 
مثل ما وقع فيه أبو الطمحان. 

وكان أبو الطمحان مجاوراً في جديلة من طيء» وكانت قد اقتتلت بينها 
وتحاربت الحرب التي يقال لها «حرب الفساد» وتحزيت حزبين: حزب جديلة 


(1) الاصابة في تمييز الصحابة 1/ 382: وقارن بالشعر والشعراء لابن قتيبة 1/ 304 وما بعدها. 
وبالكامل / للمبرد 1/ 30 وما بعدها. وخزانة الادب 1/ 567 (الهامش)» وبالامالي 1/ 2110 
وبشعر الصعاليك / حفني ص 125. 

(2) الأغاني 13/ 7 وقارن بالشعر والشعراء 1/ 304. 

(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 13/ 11. 
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وحزب الغوث» فانهزمت جديلة وأسر أبو الطمحان فى هذه الحرب». أسره 
رجلان من طيء واشتركا فيه» فاشتراه منهما «بجير بن أوس بن حارثة» لما 
بلغه قوله : 
7 أب ؟ ني الهموم الطوارق ولم يَلْقِّ ما لاقيتٌ قبليَ عاشئٌ 
ا ا سادة وألْسِنَة يوم الخطاب مَسَياليق 
ولميَذْمٌ داع معلكم! لعظيمةٍ إذارَرَمَتُ بِالسَاعِدِيْنِ السَّوَار 903 

فلما بلغ هذا الشعر «بجير بن أوس» اشتراه من آسريه وجرّ ناصيته 
واعتقه. في هذا الشعر يصور لنا «أبو الطمحان» حالته في الأسرء إذ هو كثير 
الهموم؛ تثوالى على مخيلته» فيقضي ليله أرقاء وهو يقاسي من ألم القيود 
والجوامع التي تشد بها ساعديه. لذلك يتوجه إلى. بني لأم مادحا ومستنجداً 
الاك فكان أن تمكن من الوصول إلى غايته عن طريق شعره» 
وأطلق سراحه . 

وورد أن «أبا الطمحان» جنى جناية؛ فطلبه السلطان» فلجأ إلى بنى 
«فزارة) فنزل على رجل منهم يقال له.«مالك بن سعد) فاواه وأجاره وخلطه 
بنفسه ) ومما قاله فى مدحه: 


سأمدّح داكا فى كل ركيب ظ مسدب :وا وك فيل رذل 

نمث بك من بني شَمْخ زِنَادٌ لهاماشفتٌ من فَزْع وَأَضلٍ 
فقال له مالك: رحبا : فإنك حبيب إزداد حباً فأقم على الرّحب 

وَالشعة: فلم يزل مقيماً عندهم حتى هلك في دارهم'© 

ألا ء عَلْلانِي قبل توح الكَوّايِح وقبلّ نُشوز النفس بين الْجَوَانِح 

(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 13/ 10. 

(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 13/ 8. 
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وقبل غدٍء يا لَهْفَ نفسي على غدٍ إذا راح أصحابي ولست بِرَائِح” 

على الرغم من أن أبا الطمحان عاش حوالي مئتي سنة» فإنه يبدو عليه 
خوفه من الموت وتعلقه بالحياة» وأكثر ما يخشاه الشاعر من الموت» وحدته» 
حيث سيودعه أصحابه اللحد ويتركوه وحيداً. 


وهكذا فضى » هلا الصعلوكء. السيء الحظء» حياته الطويلة مشردأء 
حتى تداركته يد هذا السيد النبيل ١مالك»‏ في أخريات أيامه» ومات عئده بعيداً 
عن الأهل والخلان. 


4 . القتال الكلا !2 
كان القتال ناغير قيواعاء لضا فائكاً كثير الجرائم » وكان في دناءة 
النفس كالحطيئة. وكان شديد حمرة اللون» 0 
جناياته وما يلحقها من أذاهء فأهملته وتقاعست عن مساندته» حتى ذل فيهاء 
وهان عليها» وشاع خبر تخليها عنه وأخل أفرادها يعيرونه بذلك. مرددين أنه 


كل عليهم. خامل فيهم»؛ ضعيف أمام خصمه بينهم» مما أثاره فتمئنى ان لو 
كان من غير قبيلته وأخل يندد بها قائلا: 


يا لَيْتَيِي والمُتى ليسث بِنَافِعَةٍ لمالِكِ أو لحضن أولِسَبَارٍ 


لايشزكون الخامم في موذاة” يسني عليه دليلٌ الذل :ؤالى 60 

وعلى ما سيطر على نفس القتال من حب للبطش» واستخفاف بالحيا 
وعلى ما غلب على حياته من التشرد والتخفي» فإن ذلك لم يشغله عن التفكير 
في المرأة والتعلق بها. فقد. ورد أنه كان يحب ابئة عمه «عالية» ويذكرها في 


(1) الأصبهاني الأغاني 13/ 12 وقارن بالحماسة 3/ 132. 

(2) إختلف في إسمه فقيل عبد الله بن محبب وقيل عبد الله بن مجيب» وقيل عبد الله بن 
المضرجي وقيل عبادة وقيل عبيدء من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. يكنى أبا 
المسيب ويلقب القتال» لتمرده وفتكه بالناس. أنظر المؤتلف والمختلف صن 167 والكامل 
للمبرد 1/ 34», والأمالي 2/ 225 وخزانة الأدب 3/ 668. 

(3) الشعر والشعراء 2/ 594 البغدادي ‏ الخزانة 3/, 668 القالى - الأمالي 2/ 226. 


156 


شعره» فاشتكى أهلها إلى السلطة التي قبضت عليه وأودعته السجن» وبعد مد 
من الزمن» أتاه «الآخرم بن مالك) مع نفر من أبناء العشيرة» فشرطوا على 
«القتال» وهو محبوسء. الا يذكر «عالية» في شعرهء فضمن ذلك لهمء | 
فأخرجوه من السجن عشاء. ثم راح القوم من السجن وراح القتال معهم حتتى 
إذا كان في بعض الليل» إنحدر يسوق بهم» ويقول: 
قلتُ لهياأخرمٌ بنَ مال 


فارفغ لنامن قُلْص عِجالٍ 


عاستا تعطرق آم عسال 

فنزل القوم فربطوه» ثم آلوا ألا يحلوه حتى يوثق لهم بيمين ألا يذكرها 
أبدأ ففعل وحلوه”" . 

يبدو أن «القتال» لم يبرّ بوعده» ولم يبتعد عن «العالية»» فقد ورد أنه 
كان مرة يتحدث إليهاء فرآهما أخوها «زياد؛ فأخذ السيف» فخرج «القتّال» 
هارباء وخرج زياد في أثره» فلما دنا منه ناشده «القتال» بالله والرحم» فلم 
يلتفت اليه» فعطف عليه وقتله وفى ذلك يقول: 
تبعوننة نادو التتشافة بسنا ردك لب ونا راجفنا 
فللشارايك اذ غيم نفك ورك أ ةلا معنا 
أمَلْتٌ له كفي بأبيضٌ صارم حسام إذا ما صادف الْعَظمَ صَمَمًا 

ثم خرج هارباًء وأصحاب القتيل يطلبونه» فلحق بجبل «عماية؟ فاستت, 
فيه . وقال: 
مذي ال عقا والتجبراة نكنةة فياية خغرا م كل طترييكد 
فما يزدهيها القومٌ إن نزلُوا بها وإن أرسل السَُلطانُ كل بريد" 


)01 الأغاني 4 190. 


,2( الأغاني 4 170 وما بعدها. وقارن بشرح ديوان الحماسة / لأبي تمام [/ 105 وما 
بعدها. 
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يتحدث «القثّال» في هذه الأبيات عن شكره ووفائه لجبل «عماية» 
وتعظيمه إياه؛ لأنه يقوم مقام الأم الحنون»: لكل شريد» فقد وجد في شعابه 
الملجأ الآمين . 
لم يستطع «القتّال» مبارحة الجبل» حتى صالح أخوه عنه» ومع ذلك لم 
بقدر على العودة إلى قبيلته لازورارها عنه؛ فانحدر إلى البوادي» وراقق 
اللصوص» وكان يخيف السبيل حول المديئة في ولاية مروان بن الحكمء 
ولعل مروان أراد استصلاحه فاستدعاه» فلم يطمئن القتّال إليه وتباعد عن يده 
وفي ذلك يقول: 
ادس مرواتٌ الود رسالة لآنيه 4 إني ا 0 
ومابي فيان ولا بَعْدَمنزل ولكئّنِي من حْوْفٍ مَروانٌ أ وج 7 

يسيطر الرعب والذعر على «القثّال؛ من مروان وسجنه وعقابه» لذلك لا 
يستكجيبا لرغيته؛ وفضل الاختفاء في مجاهل الأرض» وهذا شأن الصعاليك . 

ولكن أنْى له ا لعيش الكريم» فعشيرثه << تخلث عنهء والسلطان يطلبه» 
ومن أين يحصل على قوته وقوت عياله» ليس أمامه سوق اللصوصية والاغارة 
وقطع الطريق. 

ورد في الأغاني: «حرج”ابن هبّار القرشي» إلى الشام» في تجارة» 
فاعترضه جماعة فيهم القتال الكلابي وغيره؛ فقتلوه وأخذوا ماله. وشاع 
خبرة؛ فاتهم به جماعة من بني كلاب وغيرهم من فتاك العرب» فأحذوا 
وحبسوا» أخذهم عامل مروان بن الحكمى؛ فوجههم إليه وهو بالمديئة» 
فحبسهم ليبحث عن الأمرء ثم يقتل» فتلة ابن هبار» فلما خشي «القثال) أن 
يعلم أمره. : . اغتال السجان فقتله؛ وهخرج هو ومن كان معه من السجن 
فهربوا) وذكر ذلك في قصيدة منها : 
وني وذكري أمّ حسانٌ كالفتكى متى مايَذُفُ طعم المُدامة يَجَهَلٍ 
(1») الحيوان 6/ 452 وقارن بشرح ديوان الحماسة 1/ 106 حيث يوجد اخثتلاف في بعضص 


الكلمات وخاصة صدر البيث الأول. وبالشعر والشعراء 2/ 4 حيث لم يذكر اليبسبت الثاني 
بل ذكر أبياتاً أخرى . 
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"السقمة] فاك اماد افانهنا 


برزت لها من سجن مروان غدوة 


ولما رأيتت البات قد حيل دونه 


حملتٌ على المكروه نفسأ شريفة 
وكالِئّ باب السجن ليس بِمَنْتَه 
إذا قلتٌ رَفْهْنِي مِنَ السّجن ساعةً 
كرابا مايسا سلس 
فقلتٌ له والسّيف يَعْضِبٌُ رأْسَهُ 


لَوَّ أن عَذَابِي بالمدينة يَنْجَلِي 
فألسثها بالأًيم لمتدحول 


وَخحْفتٌ إحاقاً من كتاب فوسل 
إنا وك تع يديد للعددر 
وكان فراري منه ليس بمؤتلي 
وتَممُْ بها النُعْمَى علي وأَفضِلٍ 
إلى خَلْقَاتٍ من عمود مُوَصَّلٍ 
أنا ابن أبى التيِْمَاءِ غير الْمُتَكل7 


يبدو لنا من هذه الابيات التى اجتزأناها من قصيدة «القتال الكلابى» ان 
شاعرنا هذا انفرد بالقصيدة الطويلة إذ أن شعراء الصعاليك عودوئنا على 


المقطوعات . 


أما من حيث المضمونء فإلنا نحس تعلقه بالهرأة وححبه للاستقرار» 


وحنيئه إلى الوطن» وعندما خاف أن يعدم» وضاقت عليه وسائل النجاة من 
السجن والقصاص» إغتال السجان وهرب من السجن» وبذلك تخلص مما 
كان يعائيه من عذاب السجان وآلام القيود والاغلال ليقضي بقية حياته مشرداً 
لصا فاتكاً . 

هذا ما كان من أمر «القبّال الكلابي» ولنتعرف الآن على صعلوك آخر 
هو: يعلى الأحول الأزدي . 


5 . يعلى الاحول الأزدي/2 
هو شاعر إسلامي لص من شعراء الدولة الاموية» كان فاتكأ خارجاًء 


(1) الأصبهائي ‏ الأغاني 24/ 178 وما بعدها. 


(2) هوابن مسلم بن أبي قبس» أحد بني يشكر بن عمرو... بن عمرو 
٠‏ هأ 
بن عامر. 


,مه بن ثعلبة بن عمرو 
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وكان خليعاً يجمع صعاليك الأزد وخلعاءهم» فيغير بهم على أحياء العرب» 
ويقطع الطريق على السابلة؛ فشكي إلى «نافع بن علقمة الكناني»؛ وهو خال 
مروان بن الحكمء وكان والي لمكة) فأخل نافع به عشيرته الأزديين (الادنين)؛ 
فلم ينفعه ذلك» واجتمع إلى «نافع» شيوخ الحي فعرّفوه أنه خليع قد تبرأوا منه 
ومن جرائره إلى العرب» وانه لو أخذ به سائر الأزد ما وضع يده في أيديهم. 
فلم يقبل «نافع) ذلك 00 وألزمهم أحضاره ؛ وضم اليهم شرطأ يطيرة إذا 
طرق الحيْ حتى يجيئوه به'" 

< 22211111110000 فأتوا به إلى نافع» فقيله 
وأودعه الحبس. ولا جرم أن يضيق بهذا السجن ذرعاء وتطول لياليهء» وثتهزه 
الذكريات» ذكريات الصحارى والقفارء ودنيا الصعلكة والاهوال والمخاطرات 
فيقول فى سجنه : 

ارقيية لجعرق :دونه شذوان. “يمان واهوق السرق كل يمان 
قَبِتُ لدى البيت الحرام أَشِيمُهُ ومِطوايَ من شوقي له أرِقَانٍ 
إذا قلتٌّ: شِيماهُ يقولان والهوى ‏ يصادف ما بعض ماتريانٍ 


هنالك لو طوَّفْثُما لوجدتما صديقاًمن اخوانٍ بها وغوانٍ 
وعزفٌ الحمام الْوُرْقٍ في ظلّ أيكةٍ «بالحي ذي الرّرْدَئْنِ عزفٌ قيانٍ 
الأاليك جاعات اللواق كدتكين "اندي تائم شين سك زمار 
وما بي بُعْض للبلادٍ ولا قِلىَ ولكنٌ شوقأفي سوه دعاني 
فليتَ القِلاص الأذمّ قد ونخدت بنا بوادٍ يمان ٍذي رُبأاًومجاني 


وليتّ لنا بالجوز واللُوزٍ غِيلَةٌ جناهالنا من بطن حَلْيَةٌ جاني 
واتبدك تايا اد بلك م كناة روقيا على فَئَن من بطن حَلْيّةً دانى 
وليك لقال ار او ا انا و ف وا ار ةا 


(1) البغدادي ‏ خزانة الأدب: 2/ 405 وقارن مع الأغاني 22/ 147. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 22/ 148. 
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أما البغدادي فقد ذكر هذه القصيدة» ونقل عن رواية أبى عمر الشيباني» 
أن مطلعها هو: 
أوَنِجَكمايا وشِبَيْ امْ مَعْمَرٍ بمَّن وإلى مَنْ حَِنْتُماتَشِيَانِ 
لحن ادو أو عاهيا ليكة روت حوراي ابيا لنذافي ” 


يفيض «يعلى الاحول» في الحديث عن تشوقه إلى موطنه»؛ وهو محبوس 
في سجن من سجون مكة؛ ويعدد أغلب مواضعه؛ ويتشوق إلى طبيعته 
الجميلة» وما يلوح في سمائها من بروق وسحب, وما يصدح على أشجارها 
من أطيار. . . ويفضل الحياة فيها على الحياة في مكة وحيوانها وثمارها ويحن 
كذلك إلى أصحابه ومجالس سمرهم ولهوهمء فهل هذا الحنين إلى الوطن 
كان بسبب البعد عنه؟ أو هو توق إلى الحرية وإلى الطبيعة التي افتقدها بعد 
الجن عل داكن السندن؟ 1 

كان المظئون أن تختفي حركة الصعلكة؛ بعد تحول العرب من عهد 
القبائل المتناصرة» التي لا تخضع لهيئة حاكمة موحدة» إلى عهد الدولة 
المنظمة» إنما الواقع أثبت استمرارية هذه الحركة مع توافق كبير بين ما اتصف 
به الصعاليك في العصر الجاهلي» وأولئك في العصر الاسلامي» إذ أنهم 
جميعاً كانوا فقراء مشردين في الصحراء» كما كانوا أيضاً أقوياء أولي بأس 
شديد لا يرهبهم الموت. فقد آمنوا بالقوة شريعة» وبالغزو وسيلة» وبالنهب 
غاية . 

إن الصعلكة في المجتمع الاسلامي لم يتغير مفهومها ومعناها عما كانا 
عليه في المجتمع الجاهلي؛ وكل ما هناك من فرق أن بعض طوائف الصعاليك 
الجاهليين قلت في المجتمع الاموي؛ مثل طائفة الاغربة السودء وأن بعضهم 
أخذه الخوف» واستبد به الذعر مما كان يتوعده به الخلفاء والعمال من 
العتاب» فتوغل فني المناطق النائية من الفيافي والقفار» فاشتد به الحنين إلى 
الأغل والوط :روا لاصساية.: 


(1) البغدادي ‏ خزانة الأدب 2/ 404 وقارن بالأغاني' 2/ 8 وبمعجم البلداإن 3/ 329 حيث 
ورد ثلاثة أبيات مع اختلاف في ترتيبها المتسلسل. 
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وقد كان التركيز في بحثنا على من سجن أو أسر من الصعاليك» وكان 
وبعد أن انتهينا من هذا القسم» وتعرفنا إلى الشعراء المساجين والاأسرى ‏ 
فى السجن أو الاسرء وهذا ما سنعالجه في القسم التالى. 
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الفصل الرابع 
النثر في أدب السيجون 


كحن نذا فنا سعنة قالش اء: الى كت شووا لح ١‏ أو الس 
يما سبق عن بن تعرضوا لتجربة الحبس أو الآاسر 
وذكرنا بعض المقطوعات والقصائد التي نظموها في أثناء سجنهم . 


ومن أجل إحاطة الموضوع من جوانبه كافة» يجدر بنا أن نتعرف إلى 
ناحية مهمة من أدب السجون» وهى أثر السجن فى النثر. 


هؤلاء من ترك أثرا ل وهذه أثار مبثوثة هنا وهناك في ثنايا مب 
الادب والتاريخ, حاولنا. قدر المستطاع, جمعها وترتيبها. 


1 آمنة بنت الشرير0 


لما فقتل ااعلى فزله أضن طالب) بعث (معاوية) فى طلب شيعئكه ) فكان 
فى من طلب «عمرو بن الحمق الخزاعي», فهرب منه؛ فأرسل إلى امرأته 
اأمنة بكم القتريةة اتحهبيا فى صحن امدق عه قلما كل بزوجها وصيدا 
رأسه إلى معاوية؛ بعث به إلى آمنة في السجن» وطلب من الحرسي أن 
يطرح الرأس في حجرهاء وأن يحفظ ما تقوله. ففعل» فارتاعت له ساعة» - 
وصعة يدها على رأسها وقالت: واحزنا لصغره ه في دار هوان» نفيتكموه ظ 
ع لياه واقدركير» | 50 00 وأنا ' 


(1) آمنة بنت الشريد» زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي» فصيحة من أهل الكوفة» اشتهرت بخبر 
لها مع معاوية بن أبي سفيان الذي حبسها سنتين في سجن دمشق وبعدها رحلت تريد الكوفة 
فُمانتت بالطاعون بجمص. الاعلام 1/ 26. 
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ولدكء وأوحش منك أهلك ولا غفر لك ذنيك)”” . 

كم الرسول إلى معاوية وأخبره بما تكلمت به» فأرسل اليهاء فأتنه: 
وعنده نفر»ء فيهم (إياس بن حسل» وكان في شدقيه نتوء عن فيهء فقال لها 
معاوية : أأنت يا عدوة الله صاحبة الكلام الذي بلغني؟ قالت: نعم» غير نازعة 
عنه ولا معتذرة منه» ولا منكرة له فلعمري لقد اجتهدت في الدعاء أن نفع 
الاجتهاد» وان الحقّ لمن وراء العباد» وما بلغت شيئاً من جزائك؛ وان الله 
بالنقمة من ورائك» فأعرض عنها معاوية» فقال اياس: هل هذه يا أمير 
المؤمتين» فوالله ما كان زوجها أحق بالقتل منها. فالتفتت اليهء ف اران 
الشدقين ثقيل اللسان» قالت : تبا لك» ويلك بين لحيتك كجثمان الضفدع » ؛ 
أنت تدعوه إلى قتلي» كما قتل زوجي بالآأمس» إن تريد إلا أن تكون جباراً في 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مجك نعار ان اله درك 
أخرجيء ثم لا أسمع بك في شيء من الشام. قالت: وأبي لأخرجن» ثم لا 
تسمع لي في شيء من الشام؛ فما الشام لي بحبيب؛ ولا أعوج فيها على 
حميم» وما هي لي بوطن» ولا أخرج فيها إلى سكن» ولقد عظم فيها ديتي. 
وما قرّت فيها عيني» وما أنا,فيها اليك بعائدة ولا حيث كنت بحامدة. فأشار 
اليها ببنانه»- اخرجي» فخرجت وهي تقول: واعجبي لمعاوية» يكف عني 
لسالة 6 ونشيير: إليّ الخروج تالت ها والله ليعارضنه «(عمرو) لوحن بكلام 
مؤيد سديد أوجع من نوافذ الحديد» أو ما أنا بابنة الشريد. .. الخ ثم التفت 
معاوية إلى عبيد بن أوس» فقال: إبعث بعث لها ما تقطع به عنا لسانهاء وتقضي به 
ما ذكرت من دينهاء وتخف به إلى. بلادها. ففعل» وخرجت تريد الجزيرة 
فمرت بحمص فقتلها الطاعون وكان ذلك سنة 50 ه/ 6670© . 


فبض معاوية على (آمنة) وأودعها السجنء للست هي الغاية, وإئما هي 
وسيلة ضغط على زوجهاء لعله يسلّم نفسه للسلطةء ؛ لانقاذها من السيجن» ؛ فهل 
معنى ذلك أن معاوية كان مدركاً أن هذه الزوجة تختلف عبمّن سواهاء وأن 


00 أحمد بن طيفور ‏ بلاغات النساء ‏ تأليف الامام أحمد بن طيفور. ص 87 دار النهضة الحديئة 
- بيروت 1972. وقارن بالفرج بعد الشدة 3/ 4 وبمفهوم الحرية في الاسلام / روزنتالك ص 
7 الهامش رقم 173. 


(2) أحمد بن طيفور ‏ بلاغات النساء ص 87 وما بعدها وقارن بالاعلام 1/ 26. 
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زوجها متعلق بهاء وعنده من الشهامة والمروءة ما يدفعه لانقاذها؟ ولكن هذه 
الوسيلة لم تنجح وزوجها لم يستسلم. 

وإِنْ طلب معاوية من الحرسي أن يحفظ ما : نقوله «آمنة» دليل آخر على 
أن معاوية ينظر اليها نظرة 5 مميرة ) تنطوي على الكثير من التقدير والاهتمام . 


وقد برهنت "آمنة أنها جديرة بكل تقدير» لما صدر عنها من رباطة 
جأش وإرادة قوية تأبى الاستسلام» مع أنها بين جدران السجن» وقاست هناك 
ما قاست من ألم وعذاب» وأمام هذه الحصية الكبيرة» رأس زوجها في 
حجرهاء لم تولول رم تير رام در تجف خوفاً ورعباً» بل وجهت أقسى 
العبارات إلى الخليفة : (أيتم الله ولدك ولا غفر لك ذنبك». ولدى وقوفها 
بين يدي معاوية» ومن حوله الاعيان والحاشية» لم ترهبها هيبة الخليفة. 
فأقرّت بما قالتهء وزادت بما أرعب الخليفة نفسه: «وان الله بالنقمة من 
ورائتك». مما دفعه للاعراض عنها. كما أنها تمكنت من أن تسكت (إياس) 
وتخجله من نفسه وتجعله عرضة للهزء والسخرية» مما جعل الخليفة يضحك 
ويقول: «لله درّك). 

نالت «آمنة» استحسان الخليفة بفصاحتها وسرعة بديهتها ورباطة جأشها 
وأجوبتها المركزة حتى أعيته ومن معه. فلم يقو على الكلام فأشار اليها بالبنان 
لتخرج؛ وطلب إغداقها بالعطايا ليقطع بذلك عنه لسانها""". 


2 أيوب بن بن القرية!2) 
كان أيوب بن القرية شجاعاء فلما انهزم ابن الاشعث في وقعة دير 
الجماجم» ماق 2 تشتت أصحابه ومنهم ابن القرية الذي دخل على احوشب بن يزيد) 


)01 -6)أوره 18197 أناو 113:3 ممنتاءع اله © «ععطوعدةق 20006 نال عهوقة أت عدأع 021 ,منذاذ1آ 1و1 جخ1 مع 12 
6 -106 مم2 -1980 عناواعاع8 


(2) أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي: أحد بلغاء الدهرء خطيب يضرب به المثل؛ يقال 
لأبلغ من ابن القريّة»» والقريّة أمه؛ كان إعرابياً أمياء يتردد إلى عين التمر (غربي الكوفة)؛ 
فاتصل بالحجاجء فأعجب بحسن منطقه, فأوفده على عبد الملك بن مروان. ولما خلع ابن 
الاشعث الطاعة بسجستان بعثه الحجاج اليه رسولاء فالتحق بهء» وشهل معه معركة دير 
الجماجم (بظاهر الكوفة). الاعلام 2/ 37 وقارن بتاريخ الطبري 6/ 385. 
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عامل الحجاج على الكوفة. فبينما هو ذات يوم إذ أتاه كتاب من الحجاج جاء 


قرك . 


أما بعد» فإنك قد صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق ومأوى» فإذا نظرت 
في كتابي هذا فابعث إلى بابن القريّة مشدودة يده إلى عنقهء مع ثقة من قَبَلِكَ. 

فلما قرأ حوشب الكتاب» رمى به إلى ابن القرية»ء فقرأ فقال: سمعاً 
القرية» ما أعددت لهذا الموقف؟ قال: اصلح الله الأمير. ثلاثة حروف كأنهن 
ركب وقوف» دنيا» واحخثرة. ومعروفا. 

قال له الحجاج: اخرج مما قلت. قال: أفعل» أما الدنيا فمال حاضرء 
يأكل منه البر والفاجر. وأما الآخرة فميزان عادل» ومشهد ليس فيه باطل . وأما 
المعروف فإن كان عليّ اعترفت» وان كان لي اغترفت . 

قال الحجاج : أما لا فاعترف بالسيف إذا وقع بك . 

قال: أصلح الله الأمير. أقلني عثرتى » وأسغني ريقفي» فإنه ليس جواد 
إلا له كبوة. ولا شجاع إلا له هبوة. ولا سيف إلا له نبوةء ولا حلم إلا له 
هفوة . 

قال الحجاج : كلا والله لأريتك جهلم» الس القائل ب«رستاقاباد): 
تغذوا الجدي قبل أن يتعشاكم؟ 

قال ابن القريّة؟ فأرحنى فإنّى أجد حرها. 
يتشحط في دمه قال: لو كنا تركنا ابن القرية حتى نسمع من كلامه. ثم أمر به 
5 8 1 
فأخرج فرمي به . 

يتبين لنا مما تقدم أن «ابن القرية! كان يتمتع بحظ وافر من الشسجاعة 
والبلاغة والفصاحة لذلك نال إعجاب الحجاج فأوفده على الخليفة عبد 


(1) تاريخ الطبري 6/ 5 وما بدها وقارن بالكامل في التاريخ لابن الأثير 4 498 والبيان والتبيين 
1/ 185. 
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الملك» وإرساله مبعوثاً من قبل الحجاج إلى ابن الاشعث؛ دليل ثقة بقدرته 
على المحاورة واطمئنان وارتياح له. إلا أنه أثبت أن تلك الثقة لم تكن في 
محلهاء إذ اشترك هو شخصيا بالمعارك إلى جانب ابن الاشعث وضد 
الامويين» مما حمل الحجاج على أن يمتلئ حقداً وغيظأً من «ابن القرية» . 

ويبدو لنا من الحوار الذي دار بين الحجاج وبينه» إنه كان مدركاً أن 
الحجاج سينتقم منه» فلم يجد سبيلاً غير اعتماده على فصاحته وحسن بيانه 
ومداراته للحجاج بالحكمة والموعظة الحسنة: «الدنيا مال حاضر» يأكل منه 
البر والفاجر» والآخرة ميزان عادل» فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره». وكأنه يحثئه على عمل الخير» ثم يوضح أنه سيعترف له 
إذا أسدى اليه هذا المعروف» أي إذا عفا عنه. 

وحينما وجد أن الحجاج ما زال مصمماً على الانتقام منه» لجأ إلى 
أسلوب الاستعطاف معتمداً أيضاً على الفصاحة والبلاغة» أقلني عثرتي» 
وأسغني ريقي . 

وكأنه لاحظ أن الحجاج ما زال على غيظه وحقده فتابع معترفاً بذنبه 
قائلاآ ‏ لكل جواد كبوة» ولكل شجاع هبوة» ولكل سيف نبوة» ولكل حليم 
هفوة . 

ثم ان الحسجاج وضع حداً لهذا الحراي: هذكرا افن الكرية :الست 
القائل : تغدّوا الجدي قبل أن يتعشاكم . 

وكأنه يقول له: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فأمر بضرب عنقه . 

هذا أثر من أدب النثر لانسان تعرض إلى تجربة الاسر والسجن» ينطق 
بهله الدرر في موقاف رهيب» لا يفصله عن الموت سوى ثوان معدودات. 
00 

أرسل خالد بن عبد الله القسري» سعيداً إلى الحجاج» ليقتص منهء فزج 
في سجن واسط مع الاسرى» ثم قدم إلى الحجاج» فلما رآه قال له: ما 


49 أبو عبد الله ب وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الاسدي بالولاءع» مولى بني والبة ابن 
الحارث يطن من بني أسد بن خزيمة» كوفي؛ أسئل اعلام التابعين» وكان أعلمهم على - 
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اسمك؟ قال: سعيد بن جبير . ري ع ولس ل 
كانت أمي أعلم باسمي منك . قال اتققيك اسك وفيت اذكب :قال الشيب 
عليه غيرلة. قال: للذلكك :باللا ثارا لقان .. 9 ا أن ذلك بيدك 
لاتخذتك الها. قال :فما قولك انى مجمذ؟ قال: نبي الرحمة وأمام الهدى . 
قال: فما قولك في على أهو في الجنة أم هو في النار؟ قال: لو دخلتها 
وعرفت من فيها عرفت أهلها. قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم 
بوكيل ‏ قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: ارضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى 
للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. . قال: أحب أن 
تصدقني . قال سعيد: إن لم أحبك لن أكذبك . قال: فما بالك لم تضحك؟ 
قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين» والطين تأكله النار؟ قال الحجاج : 
فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب. . 


ثم قال الحجاج: ويلك يا سعيد. قال: لا ويل لمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة. قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك. قال: اختر لنفسك 
يا حجاج» فوالله لا تقتلني قتلة» إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال: أفتريد 
أن أعفو عنك؟ قال: ان كان العفو فمن الله» وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 
قال الحجاج : إذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج ضحك . فرده الحجاج وقال: ما 
ا ل و دي الروك امام اح ام اهيريت 
شيهه 5 


إشتهر الحجاج بقسوته وجبروته» فالمفروض بالماثل أمامه للمحاكمة: 
أن يتهيب الموقف وان يتأهب لعقوبة الموت. 


-> الاطلاق, وهو -حبشي الأصل» أسودى أحذ العلم عن عيد الله بن العباسء وعيد الله بن 
عمر» خرج مع ابن الاشعث على عبد الملك بن مروان» لما قتل الابن الاشعث واتهزم 
أصحابه من دير الجماجم» هرب سعيد فلحق بمكة -حيث قبض عليه واليها «خالد القسري؛ 
وبعث به إلى الحجاج مقيدأ فأمر بقتله سئة خمس وتسعين هجرية وقيل أربع وتسعين وله من 
العمر تسم وأربعون سئنة. الاعلام 3/ 3 وقارن بالمعارف لابن قتيبة ص 445 والطبقات 
الكبرى لابن سعد 6/ 6 وما بعدها. 


(0) وفيات الاعيان 2/ 372 الحاشية رفم 2 وقارن بالطبري 6/ 487 والطبقات الكبرى لابن سعدل 
6/ 06 وها بعذها. 
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ونستنتج من الحوار الذي دار بينه وبين سعيد بن جبير» إن الحجاج بدأ 
5 بإثارة سعيد وإرهابه بقوله: شقي بن كسير وشقيت أمك وشقيت 
.. الخ. ثم أخذ يتدرج معه بالاسئلة وبالحاح علّه يجيب إجابة توجب 
9 وهذا ما كان يرمي إليهء وكانت الأسئلة مركزة ومحددة بحيث كان 
الحجاج يتوقع عند كل سؤال سقوط سعيد في الزلل . فسؤاله مثلا: فما قولك 
في علي أهو فِي الجنة أم هو في النار؟ كان يفترض أن شول: في الجنة مثلاء 
وهذه الاجابة تكون كافية لاعدامه. وإن قال فى النارء يمكن إستغلال هذه 
الاجابة لاعدامه أيضاً. لأنه كان يحارب مع ابن الاشعث مع شيعة علي . ولما 
تخلص من هذه الاجابة» حاول إحراجه بسؤال آخر. فما قولك في الخلفاء؟ 
ولما أحسن التخلص أيضاء ألح غليه بسؤال جديد؛ أحرج من الاسئلة 
لسابقة: فأيهم أعجب إليك؟ وكأنه يريد منه أن يقر بأفضلية علي» على عثمان 
أو عثمان» على علئئّ. ولما أعياه» نَقُدْ الحجاج القرار الذي كان متخذه ضمناً 
وسلفاً. 
أما سعيد بن جبيرء فقد كان في كل مرة يختار الجواب الواقي الذي 
ينقذه من الاحراج؛ لاجئاً إلى مضمون ديني» فبدلاً أن يكون هو المحرج»ء 
ينقل الاحراج إلى الحجاجء» وان دل هذا على شيء فإنما يدل على رباطة 
جأش وذكاء وسعة معرفة وقوة إيمان» وقد قال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج 
سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه”". 


4 عبد الله بن معاوية!© 


عبد الله بن معاوية طالبيّء هاشمى الابوين» كريم المحتدين ؛ شب على 


(1) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان 2/ 374, 

(2) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف. طلب الخلافة في أواخر دولة بني أمية سنة 127 ه بالكوفة؛ وبايع له بعض أهلهاء 
وخلعوا طاعة بني مروان» وأتته بيعة المدائن» ثم قاتله عبد الله بن عمر والي الكوفة سئة 128 
ه فتفرق عنه أما نا فخرج إلى المدائن»؛ فغلب على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان 
والريٌّ. وقصده بئو هاشم كلهم حتى أبو جعفر المنصور. فسير أمير العراق (ابن هبيرة) 
الجيوش لقتاله» فانهزم إلى شيراز ومنها إلى هراة» فقبض عليه عاملها وحبسه. الاعلام 4/ 
9 وقارن بالأغاني 12/ 315. 
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الشجاعة والسماحة والفصاحة» فكان جواداً فارساً شاعراً. وكان مقصد 
الشعراء يمدحونه ويحظون بعطاياه وهداياه» ومن أشهر هؤلاء الشعراء إبراهيم 
بن هرمة . 

في سنة 127 ه ظهر عبد الله بن معاوية شخصية سياسية بارزة تطمع في 
الخلافة» تشده إلى هذا الطموح نفس مغامرة شجاعة» وقد كانت الظروف 
مؤاتية حيث عصف النزاع في البيت المالك» وتواثب رجاله يقتل بعضهم بعضاً 
في سبيل الاستئثار بالحكم» وكثر الخارجون على الدولة هنا وهناك. 


بايعه الناس بالكوفة» وتعرض لكثير من المعارك» فكان تارة ينتصر 
وطوراً ينكسرء وأخذ ينتقل من بلد إلى بلد إلى أن حط به الرحال في ١هرأة».‏ 
وهو نقصك حراسان طهعا بتضة أبي مسلم الخراساني الذي كان يدعو إلى 
الرضا من آل البيت. فأمر أبو مسلم بالقبض عليه فأودع السيجده” . 


وبعدل أن قاسى عبد الله من عذاب السجن» وألم الحديد والقيود كتب 
رسالة إلى أبي مسلم الخراساني نقتطف منها: 

من الاسير في يديهء بلا ذنب اليهء ولا خلاف عليه. أما بعد فآتاك الله 
حفظ الوصية» ومنحك نصيحة الرعية» وألهمك عدل القضية» فإنك مستودع 
ودائع ومولى صنائع . فاحفظل ودائعك بحسن صنائعك» فالودائع عارية» 
والصنائع مرعية. وما النعم عليك وعلينا فيك بمنزور نداها ولا بمبلوغ مدأهاء 
فنبّه للتفكير قلبك» واتق الله ربك» واعط من نفسك من هو تحتك» ما تحب 
أن يعطيك من هو فوقكء, من العدل والرأفة والأمن من المخافة . 

فقد أنعم الله عليك بأن فوّض أمرنا اليك» فاعرف لنا لين شكر 
الويف ين فإن علينا من سمك الحديد وثقله أذى شديدء مع معالجة 
الاغلال» وقلة رحمة العمال» الذين تسهيلهم الغلظة. وتيسيرهم الفظاظة. 
وإيرادهم عليئا الغمومء وتوجيههم إلينا الهموم» زيارتهم الحراسة» وبشارتهم 
الاياسة. فإليك بعد الله نرفع كربة الشكوى» ونشكو شدة البلوى» فمتى تمل 


(1) الأغاني 12/ 315 وما يعدهاء وقارن بمقاتل الطالبيين ص 162 وما بعدها. والكامل ني 
التاريخ لابن الأثير 5/ 370. وما بعدها. 
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اليكا طرفاًء وتولنا منك عطفاًء تجد عندنا نصحاأً صريحاً: وود اليا د 
فإن الناس من حوضك روا ونحن مئه ظماء» يمشون في الابراد. ونحن 
نحجل فى الاقياد. . ٠.‏ والله المستعان وعليه التكلان. . . رزقنا الله منك 
التحنن» وظاهر علينا من التمنن. والسلام ورحمة الله" . 

كتب عبد الله هذه الرسالة من السجن بعد أن أصبح فيه أسيرأء وبعد أن 
كان بالأمس القريب يبايع خليفة» واننا نجده لا يزال يحافظ على المستوى 
تليوعة الآم»»تاحفظ ووائعلة :م ونه للتفكير قلبكه..::واتق اللةوريلةة » 
الخ . 

ويذكر بأنه ليس هناك من خلاف فى وجهات النظرء وان الغايات 
واحدة» ثم يبين أنه ممن يحفظون المعروف» ويردون الجميل . 

ويعرضص لما يلاقيه من أذى القيود والاغلال» ومن سوءع معاملة السجان» 
ويستعطف فى إباء ؛ ويتلطف بكرامة. 


ويقارن بين ما ينعم به غيره وما يقاسيه هوء مع أنه أحق من غيره 
بالحظوة والرفاه. ثم يلجأ أخيراً إلى الله يستعينه ويتكل عليه. 

إن هذه الرسالة القيّمة التي تحتوي على ضروب شتى من البلاغة» التابعة 
عن فكر مشبع بالفصاحة؛» كان لها الأثر السيء في نفس أبي مسلم» إذ لما 
قرأها رمى بها ثم قال: «قد أفسد عليئنا أصحابناء وأهل طاعتنا وهو محبوس 
في أيديناء فلو خرج وملك أمرنا لأهلكنا» ثم أمضى تدبيره في قتله ووجه 
برأسه إلى "ابن ضبارة» فحمله إلى مروان””“. 

كان للسجن أثره القوي في تفتيق ذهن «عبد الله وصقل مداركه وتركيز 
أدبه» فهتف بالشعر الرائع في وصف سجنه وتصوير كبوته» وافتن في ذلك 
حتى فى نثره» وفى رسالته هذه مما يظهر لنا أثر ذلك» ويكشف لنا عن كثير 


(1) الجاحظ البيان والتبيين 2/ 255 وقارن بالأغاني 12/ 230 حيث ذكر قسماً منها. وبمقاتل 
الطالبيين ص 168 الحاشية رقم 3, 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 12/ 231. 
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من أسرار السجون وأوضاعها في ذلك العهد المضطرب الثائر. ومن شعره 
الذي يتعلق بنوازعه في السجن قوله : 

حرجنا مِنَ الدنيا ونحنٌ مِنَ هلها فلسنا مِنَ الأموات فيها ولا الأخيًا 
إذا دخل احجان وا لحاجة هيدا وقّلنا ججاء هذا ون ين 


وهكذا انقضت ححياة عبد الله بن معاوية» بعدما عاش حياة سياسية 
صاخبة» وخاض معارك وحروبا منتصراً تارة ومندحراً أخرى 2١‏ مما حرك لسانه 
فترك لنا شيئأ من الشعرء وشحذ قريحته فترك لنا نثراً أدبياً يدل على أسلوب 
كاتب فصيح متمرس متمرن. 


(1) الجاحظ ‏ المحاسن والأضداد ‏ ص 35 وقارن بعيون الاخبار لابن قتيبة 1/ 81 حيث ذكر 
هذين البيتين وغيرهما مع شيء من الاختلاف ودون أن ينسبها إلى شاعر معين . 
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الباب الثالث 


الفصل رن 
موضوعات أدب السجون 


أولاً ‏ الجوانب الذاتية 

نتحدث في هذا الفصل عن موضوعات أدب السجن والأسرء فنتطرق 
إلى الجوانب الذاتية عند الشاعر السجين؛ أو الذي تعرض لعملية الأسرء 
آخذين بعين الاعتبار النثر الأدبي أيضاء مستعرضين للجوانب النفسية والعاطفية 
والفكرية عند أولئك المساجين ووصفهم للحياة في السجون وتصويرهم لتلك 
المعتقلات وما قاسوه من عذاب» وعلاقاتهم بالعمال والامراء والخلفاء. 
وبالتالى علاقاتهم بذويهم وأقربائهم . 

إن من يتعرف لعملية السجن أو الأسرء يذق مرارة حجز الحرية» . 
ويتعرض لمختلف أنواع العذاب النفسي والجسدي وغيره» فيتفاعل ذلك في 
نفسه» وينعكس على شعره» فيقدم لنا صورة صحيحة لواقع عايشه ولتجربة 
مارسهاء ونحن نحاول تحليل تلك الصورء لنتعرف أكثر فأكثر بأوضاع أولئك 
المساجين وذلك من خلال التراث الأدبى الذي خلفه لنا أولئك الذين تعرّضوا 
لتلك المعاناة. وهذا ما يساعد على الالمام بموضوعنا من مختلف جوانبنه . 

وعليه؛ لا بد من البدء بالجوانب الذاتية والأغراض المتعلقة بها والتي 
توصلنا إلى معرفتها من خلال النتاج الأدبي الذي توفر لدينا. ْ 
أ الحوانب النفسية 

إذا كان الشعر يقوّم بعمق التجربة وتميزهاء وصدق العاطفة وغناهاء 
والدقة في التعبير عن خلجات النعين وومضات الشعور على نحو موح يثير في 
نفوس المتذوقين انفعالا مماثلا للانفعال الذي اضطرم في نفس صاحب 
التعجربة» فإن شعر السجون أغلى الشعر قيمة وأكثره أصالة» وأقدره على مذنا 
بالتجرية التي عاناها الشاعر. 
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1 واقع السجن وأثره النفساني 

لقد تحدث الشعراء الذين ذاقوا مرارة السجن عن واقع الحبس» فكانت 
حقيقته لديهم انه محنة وبلاء» وان هناك مفارقة كبيرة بين العالم الخارجي 
والحبس» ووصفوا أثره الهادم في النفس» وما يعتري السجين أول دخوله من 
انقباض ورهبة» ثم يتدرج في الاعتياد على تلك البيئة الجديدة مع المحافظة 
على الاصالة النفسية التى يتمتع بهاء لذلك نرى أن المساجين أنواع مختلفة » ' 
وهذاءما ذكره لنا السمهري حين حبس حيث قال : 


بمنزلةأمااللثيمٌ فشامتث بهاء وكرام القوم بادِ شحوبُه) 
ولقد كثرت صرخات الضجر والانهيار عند الشعراء المساجين» نظرا 
للواتم العريو الذي كادرايعكوة سيول تكن تلك العيكافة إلا ركان 
للأوضاع النفسية التي كانوا يعاثونها. مما دفع ببعضهم إلى المجاذفة بحياتهمء 
بعد نفاذ صبرهم وقدرتهم على احتمال هذا الواقع. وعمدوا على قتل 
السجانء وهربوا من السجنء وهذاء'ما حصل مع «القتال الكلابي» الذي عرق 
ببطشه وقسوته يدل على ذلك اسمه أو على الاصح لقبه. فهذا القاتل المحترف 
الشديد المراس لم يحتمل واقع السجن وعذابه النفسي» فنفذ صبره وقتل 
الحارس وهرب. وفي ذلك يقول: 
ولما رأيتٌ البابٌ قد حيل دونه وخفتٌ لحاقاً من كتاب موجَل 
حملت على المكروه نفساً شريفة إذا وُطْقَتْ لم تستقذلِلسْدَئْلٍ 


كلك له والبييت ته يَعْضِبٌ رأسَهة ‏ أناابْنٌُ أبى النَّيْمَاءِ غيرُ المُّمَجا (2) 
والكميت الشاعر» كان خالد بن عبد الله القسري قد حبسه. هرب من 
السجن أيضا بأن لبس ثياب زوجته التى حضرت لزيارته وفى ذلك يقول: 


خرجتٌ خروجٌ الْقِدْح قدح ابن مُقبل على رغم آناف النوابح وَالْمُسْلِى 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 1 240 من قصيدة ذكرناها فى بحثنا ص 182. 
(2) الأصبهاني الأغاني 4 178 وما بعدها. من قصيدة ذكرناها فى بحثنا ص 189. 
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عليّ ثيابٌ الغانياتٍ رتحتها عزيمةٌ امرءٍ اشبهث سَّلْةَ الئَضا 80 
من أن يتخذ من نكبة الحبس موقفاً فيصعد أو يهبط» فمنهم من تصاعد بنفسه 
والأزمة تعتصره») ووقف للاعداء في إباء وشموخء وكثير من الشعراء إرتفع 
إلى هذا السّمت منهم عدي بن زيد الذي تمنى لو أنه أقدم على الانتحار ولم 
يصل إلى تلك الحالة المذلة فى سجن النعمان. وقد عبر عن ذلك بقوله: 
ليث الى حلت بعتي يكدن. ووس الب فييةتة الاتبال 00 
ينتظر لحظة القضاء عليه قال : ظ 
فإن تقثلوني تقتلوابي سيدا وإن تُطلقوني تَخْرُبونِي بمَالِيَا0ة 
ويقضي هدبة بن خشرم مدة في السجن» ثم يساق إلى الموت» ويبقى 
على شموخه فيقول: 
وَلقيت بمفراح إذا الذهرٌ سَرّني ولا جازع من صرفه المععاتب” 
ويقبض ابن زيادء على يزيد بن المفرّغ» ويودعه السجن ويسومه شتى 
أنواع العذاب» كل ذلك لم يثن ابن المفرغ عن عزمه؛ فيقذف ابن زياد بأقذع 
أنواع الهجاء» من ذلك قوله: 


شامقمي يعكغ ذعئ زهان خطة الشادن اللقي الازحيد 


وقال فى 9 قفصيدة أخرى : 
(1) ابن قتيبة الدينوري ‏ عيون الأخبار 1/ 81: راجع ما ذكرناه في بحثنا ص 93. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 2/ 105 وما يعدها. ورد في بحثنا ص 8. 


(3) المفضليات صى 157. هذا بيت من قصيدة وردت فى بحثئا ص 121. 
)4( المرزباني - معجم الشعراء - ص 3 ورد فى بسحثنا ص 1 . 
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انسى شع ببارانائم كرو .باللعجيب: بلسريابن تن ززة 
السام لوي ونا جاع . حالسيله ارين لكي 

ويقف الاحوص للاعداء في إباء معجب» ويصرخ في وجه أبن حزم 
عامل المدينة ‏ وهو يجلده ويصب عليه الزيت ويقيمه على البلس» يصرخ 


بم 


قائلا : 

ل 50 7 م ا 8 فَهُ ثّاأ: )2( 
مامِنْ مُصيبة نكبَّةٍ أَمتى بها إلا تعظميي وترفع شاني 

ويرسل معاوية إلى آمنة بنت الشريد» رأس زوجهاء وهي في سجنه: 

أيتم الله ولدكء وأوحش منك أهلك» ولا غفر لك ذنبيك”© . 

مما لا شك فيه أن قدرات البشر على تحمل العذاب والآلام تختلف من 
إنسان إلى آخرء وإن ما ذكرناه آنفاً يثنبت صحة هذا الرأي» إنما المؤكد أن 
السجن والأسر محنة يعاني منها كل إنسان» العزيز والحقيرء والقوي 
والضعيف» وما العنفوان الذي ذكرناه عند بعض من تعرض لتلك المحنة» إلا 
ثم لا يلبث أن يعود إلى واقعه المرير. 

إن عبد يغوث الذي يكابر»ء ويعتبر نفسه السيد حتى ولو قتل» إنه في 
الواقع يتوسل بكل سبب للخروج من هذه المحنة» لأنه في الشطر الثاني من 
البيت نفسه يحاول إغراء أسريه بالأموال التي يمكن أن يحصلوا عليها إذا عفوا 
نه . 

وفي البيت الذي يليه يطلق عبد يغوث صرخة مدوية: أحقاً عباد الله . . . 
إن وراء تلك الصرخة إنهيار نفساني وصحوة على الواقع والحقيقة. فيسارع 


)1( الأغاني ‏ 18/ 3. ورد فى بحثنا ص 155. 
0 المؤتلف والمختلف 8 ورد فى بحثنا ص 160. 
(3) أحمد بن طيغور ‏ بلافات النساء ص 87. ورد في بحثنا ص 194. 
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شعر عبد يغوث بالذل والهوان» وبخسران مكانته الاجتماعية» وبدنو 
أجله؛ فتفاعلت في داخله دوافع نفسية دفعته لاتخاذ الموقف المكابر ليوثق 
نفسه ويعيد اليها قيمتها واعتدادها إنه يدافع عن ذاته في وجه الآخرين وقد بات 
عرضة للشماتة والصغارء فقابل الوقائع الصارخة بالادعاء الواهم . 


وبالنسبة إلى هدبة ) إنه قضى وقتاً طويلاً في السجنء وأيقن أن لا محالة 
فك حتفيوس] تنه النخار لات العديلة لانقاذه من الاقرباء والأصحاب 
والخليفة نفسهءع فبلغ اليأس منتهاه وأضحت نفسه مهيأة كفاها لملاقاة الموت». 
لذلك كان شعره ينضح بالعنفوان والقوة. 

ويزيد بن المفرغ الحميري» كان يشد أزره بقومه من اليمانية وبحلفائهم 
من القرشيين لذلك كان على قناعة أن أبناء زياد لن يقدما على قتله» وحصل ما 
كان يتوقعه إذ أنقذه الخليفة من السجن, وعليه فإن شعر الهجاء المقذع الذي 
كان يقذفه ابن المفرغ في وجه أبناء زياد» كان بدافع الراحة النفسانية 
والإطمئنان إلى مصيره؛ ولو لم يكن الأمر كذلك» لتغير الهجاء إلى مديح 
شأنه شأن غيره من الشعراء أمثال الفرزدق وغيره وهذا ما نقوله أيضاً بالنسبة 
إلى الشاعر الاحوص الذي كان يعتمد على الانصار في عملية انقاذه من 
السجن . 

أما آمنة بنت الشريد» فقد كانت تعودت حياة السجن وكانت على أمل 
إطلاق سراحها ولقاء زوجها يومأ ما. فلما ألقى رأس زوجها فى جحرهاء 
وتحطمت جميع آمالها وأحلامها. وأصبح الموت والحياة عندها سيان» ولم 
يكن وقع الموت أشد عليها من وقع رأس زوجها بين يديهاء وهي من هذا 
الواقع الحائق الحاقد الذي ينجلى فيه الواقع النفساني اللامبالي بما قد يحصل » 
لأن كل ما يمكن أن تتعرض اليه هو دون ما حصل» لذلك أطلقت تلك 
القذائف نحو الخليفة محاولة الانتقام بتلك الامكانيات لنفسها ولزوجها. ولا 
نتكر عليها امكانياتها الذاتية من العنفوان والكبرياء الجريح . 


2 الخوف من الموت 
الحافة الرهيبة التي تهوى بهم إلى العالم الآخرء وأشرفوا على الموت» ومثل 
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اعتراه شعور الراغب بايقاف الزمن وتجميده حتى لا يتقدم به إلى الساعة 
المرتقبة . 
قيض مالك الاشتر على الأصبغ بن ضرار» وشد وثاقه وألقاه عند 
أصحابه ينتظر به الصباح ليقتله» فأيقن الاصبغ بالقتل فأخذ ينشد: 
ألا ليتَ هذا الليلَ أصبمٌ سَرْمَداً على الناسٍ لا يَأييِهِمْ يكهَار 
فيا ليلٌ أطْبنْ إِنَّ في اللي راحةً وفي الصيْح قعلي أو كاك أسَارِي 
ولو كنك تحت الأرضن سكين وافيا نما زة عنى ها الات سن 
ومن الشعراء من أطلق صرخات الارتياع من الموت» فتساقط مستسلما 
مخذو لا .ومنهم من أخل ينوح على نفسهء قال أبو الطمحان : 
ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبلٌ نُسْوزٍ النّمْس بين الجوانح 
اا د إارح اسحابي ولسث برجي 
«الكلاب الثاني» 0ن أن ا لا بد قاتلوهء وي 
سنا عيناة اك د لت تامف نشيدّ الرّعَاءٍ المُعْرِبِينَ الْمَثَالِيًا 


كاي لم أرعث جوااولم از لخيلي : ترق لف عن 00 

من أقوال هؤلاء الشعراء أنهم عاشوا جميعهم تجربة النهاية 
ا ” سيقتلون لا محالة» وكان لكل مئهم خواطره وأحاسيسه؛ وهو 
يتأهب لاستقبال الموت» وهذا يعود لاختلاف مكوناتهم العاطفية والفكرية 
ومدى قدرتهم على الصمود في مواجهة المصائب. لقد عبروا جميعهم عن 


)201 ابن أبي حديد ‏ شرح نهج البلاغة 8/ 101 ورد في بحثنا ص 30. 
22( الأغاني 3 12 والحماسة 3/ 132 ورد في بحثنا ص 186. 
0 :لويس شيخر شعراء النصرانية 79 ورد في بحثنا ص 121. 
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خوفهم من النهاية إنما بصور مختلفة. فالأصبغ بن ضرار اعتراه شعور الراغب 
في تجميد الزمن حتى لا يصل إلى الساعة المرتقبة» إنه يعيش الأزمة النفسانية 
الحادة» يتشبث بالليل ويتمنى انتسكن أزليا: والليل شد معاناة وعذاب على 
السجين من النهار» فالسجن والعذاب والليل كلها آلام وإنما الكارثة الكبرى 
ستكون في الصباح») لأئه حيئها سيموت» لذلك هو جزع من مداناة هذا 
الوقت» فهو متعلق بالحياة» ومتشبث بحبها. 

وصور أبو الطمحان تعلقه بالحياة وخوفه من الموت بطريقة أخرى» إذ 
أطلق خواطره الحزينة في صور يائسة إذ نحس ونحن نقرأ شعره أنه يتتحب 
على نفسه في بكاء مكتوم» ويرثي نفسه قبل أن يرثيه أهله» ليقينه أنه على 
موعد محتوم مع الموت» إن صورة موته مكتملة في مخيلته» سيموت صباح 
الغد» وستئوح عليه النوائح. وسيدفن وحيداً في القبور ويتركه أصحابه 
وعيونهم تفيض من الدمع بعد أن يتأكدوا من إحكام صفائح القبز» إنه يعيش 
المأساة بكاملهاء وهو متعلق بالحياة متشبث بها ويحس بقرب فراقهاء فيصرخ 
قائلا: يا لهف نفسي على غد. 

أما عبد يغوث فإنه يصور حبه للحياة وتعلقه بها وخوفه .ن الموت 
بطريقة أخرى» إذ نحس ونحن نقرأ شعره أنه كان في ثبات عمرى فاستيقظ 
ووجد أمامه الموت محدقاً به» فارتاع وصرخ كانه نسفيسة ناد الله» وليس 
هناك من مجيب وائه إحساس النفس المحطمة التى تعيش التجربة المرّة 
والمفطفة الاين ١‏ 
3 هموم السحن 

باح شعراء السجون بهمومهم وآلامهم في الأيام القاسية» وبخاصة في 
ظلام الليل» فالسكينة تسمح للذات الداخلية بأن تستيقظ» ولكوامن المشاعر 
أن تبرز» فيبيت السجين تحت هجمتين من عذاب الجسد» وأحزان القلب 
معاء ويقضي ليله في هذا اللبوس النفسي» وقد عبر «أبو الطمحان» عن هذا 
الواقع؛ حين أسر فى حرب الفساد فقال: 
أرِفْثُ وآبَمْنِي الهمومُ الطَرَارقٌ ولم يلق ما لائَنِتُ قبليّ عاشِق”" 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 13/ 11. ورد في بحثنا ص 13. 
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ويطول الليل عند عدي بن زيد» والهموم كثيرة» فيقول : 1 ظ 
- - و فام سر هى - 5 ا . م ب .(6)1 
ويعبر «الفرزدق» عن أحاسيسه داخل السجن وكيف يقضي ليله قال: 

7 5 اس شا الى و ص و ١‏ 1 ع 2 #ع(2) 
أبيتٌ أقاسِي | لليل والقوم منهم معي سَاهِرٌ لي لا ينام ولوم” 
ويستغرب نوم السجين فيقول : 
داز سادمى بَالخيْت ذي الأطلالٍ. كيف نوم الأسير في الأغلال”6© 
الكذب والادعاء؛ فلم يكتم الوهن الذي تملك نفسه في عؤلته» ولم يستطع أن 
ييحنق م شجونه التي كانت تزعزع نمسه وتستدلر دموعه» وهذا ما حصل مع 
الاحوص فى سجنه» فقد طال حبسه وطال بعده عن الأهل والخلان. فوهن 
وضعف وأنهمرت دموعه بغزارة» فقال: 
وللنهين أسرابٌ تفيضٌ كأئما ثُعَل بكخْل“الصَّاب منها المدامة» 

أوكان جحدر العكلي رجلاً جلداًء وقد أرغم على مصارعة الأسدء 
فصرعههء وهو نفسهء فى غياهب السجن» أخذت تتلاشى جلادته» وتضعف 
1 نفسيته» وتساقطت الدموع من عينيه فقال : 
فاتيليك ادوع بلا العمششام. .ولك أك بالتلسيص ولا الجبان 
فقلتٌ لصاحِبّيّ: دَعَا مَلامِي وكُفَااللُوْمَ عني واعدُرَانِي) 

نستنتج من قراءة هذا الشعر»ء أن الشعراء الذين عايشوا تجربة السجن 
والاسيرة كانوا يعايشون أحزانهم وأفراحهم» وما كان ينتابهم من عذاب نهسي » 


(1[) شعراء النصرانية. 452 / ورد في بحثنا ص 105. 

(2) ديوان الفرزدق 2/ 249. ورد في بحثنا ض دي 5" 

)3( الأغاني 18/ 6 وما بعدها. ورد هذا البيت من ضمن قصيدة وردت في بحثنا ص 157. 
04( أبن سلام الجمحي ‏ طبقات فحول الشعراء 2/ 660. ورد في بحثئا ص 162. 

(5) ياقرت الحموي ‏ معجم البلدان 2/ 222. ورد هذا الشعر في بحثنا ص 177. 
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وبخاصة أثناء الليل حيث لا جليس ولا سمير» ولا ضوضاء ولا حركة» 
فيجلس الشاعر إلى ذاته وتستيقظ في داخله جميع أحاسيسه ومشاعره. وما 
يقاسيه من عذاب وألم وكأنه كان في غفلة عن ذلك. وكأن تلك الهموم 
والألام دخلت عليه فجأة» فيبدأ صراعه مع نفسه وصراعه مع جسده. ويطول ‏ 
الصراع ويطول الأرق والسهرء ويطول الليل» ويتعذر عليه النوم» ويترقب 
طلوع الفجرء فهو يريد الخلاص من تلك الهواجس» ومن تلك الهموم التي 
احتشدت عليه فالظلام يزيد من غمّهء والنور يمرج عن همه. 

ومن الشعراء من يضعف وينهار أمام تلك المحنة؛ فللسجن أثر كبير في 
تحطيم العنفوان والجلد» وأمام ذاك الواقع لا يجد الشاعر مناصاً من البكاء 
فيفرج بذلك عن نفسهء ولا يكتم الوهن الذي تملك نفسه في عزلته» فيعبر 
عن ذلك في شعره. 

هذا شيء مما كان من أمر الشجون التي كانت تزعزع نفس السجين 
وتستدر دموعه» وإلى جانب ذلك كان هناك من يتحمل ويصبرء وهناك من 
يرجع إلى الله ويتوب . 


4 الصبر والتوبة 


حديث السجناء عن الصبر كثير في ثنايا نتاجهم الأدبي» وهو حديث 
الانسان المعذب وردود فعله فى وجه الملمّات الفادحة» وما لديه من الاحتمال 


والقدرة على المقاومة. وهذا يتفاوت عند الناس» فمنهم من جبل على القوة 
والتمرد» ومنهم من ججبل على الضعف والهوان. 
تعرض عبيد الله بن الحر الجعفى لتجربة السجن» سجنه مصعب بن 
الزبير» وكان عبيد الله من أفضل قومه صلاحاًء كما كان من شجعانهم 
وفرسانهم المعدودين» وكان قد حبس معه اعطية البكري» ويبدو أن عطية كان 
ضعيفأء لذلك خاطبه عبيد الله قائلا : 
أقول له صبراً عَطِىُ فإئما هوالسجن حتى يجعل الله مَخْرَجًا 
0 1 0 5 7 ُ-. لمعه د (1) 


(1) تاريخ الطبري 6/ 136؛: وردت هذه الأبيات في بحثنا ص 135. 
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وهدبة بن خشرم» قبض عليه وأودع السجن » ولما مثل أمام الخليفة 
0 وأخذ يعرضن اقضييته شغراء 58 


6000 .: 0 : 


ياب ات حينما كان طليقأء ولكنه 
حيئما أصبح سجينئاً مغلوباً على أمره؛ تروضت نفسيته وأصبح مرغماً على 
الصبرء وهو يخبرنا عن ذلك بقوله : ! 
لعمري لئنْ أمسيت في السجنن عانياً علي رقيبٌ حارس مُتَقوّفْ 
إذا سَبَيِي أغضيت بَعْدَ حَمِيّةٍ وقد يصبرٌ المرعٌ الكريمٌ فيعرفٌ0ة 

أما يزيد بن المفرغ» فقد قاسى الأمرّين من تعذيب ابن زياد له» وأذله 
وحقّره وشهر بهء ومع ذلك يقول: 


فصَبّرناعلى مَوَاطِنِ ضيق وخطوب تسيب السحف سنوذا 


انإنس؛ ماهكذا صيِرٌ رٌ إنس م من الجن 5 7 26 7 


ومن الشعر ما يدخلنا إلى نفوس الشعراءء الذين عاشوا أزمة الشعور بالذنب 
وتجربة التوبة» والحق أن محنئة الحبس كانت تمارس على ضمائر بعض 
الشعراء ضغطأ ثقيلاآ فتردهم إلى موقف في محاسبة للنفس وإدانة للسلوك» 
وفيه التبرق من الذنب والتوبة إلى الله . 

فالشاعر «هدبة بن خشرم» أتى جريمة قتل نكراء» يدفعه اليها شهوة 
الانتقام التي تعصف بنفوس أهل البادية . فلما خلى بنفسه في حيبسه الطويل » 
شكا إلى الله مخلصاً من ظلم البيئة ومن نفسه الظالمة» ولاذ بعدله وعفوه 
ورحمته لواذ الْمَقِرٌ النادم, قال: 


7 5 9 8 ص 8 ً 8 ث ال # : 

أذا العرش إِنْي مسلمٌ بك عائل فسن التاوودن ينث اليك فقنية 
80 شرح ديوان الحماسة 2/ 16. هذا البيت من قصيدة وردت فى بحثنا ص 147. 

)2( شعر هدبة بن خشرم / الجبوري. ذكرنا هذين البيتين في بحثنا ص 150. 


(3) عبد القدوس أبي صالح - ديوان يزيد بن المفرغ - ص 100 راجع بحثنا ص 153. 
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بغيضٌ إلى الظّلْمُ ما لم أَصَبْ به من الظلم مَشْغوف الفؤادٍ ثَفِيرٌ 
وإني وإنّ قالواأميرٌ وتابعح وحُرَاسٌ أبوابٍ لهنٌ صَريرٌ 
لأغلتع أن الأئة امرك إناتدين “نركى ون كنف نان غات 3 
وأبو محجن الثقفي. الذي كثر شربه؛ وأقيم عليه الحد مراراء ولم 
يرتدع» فحكم عليه بالنفي والحبس بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب» وكان 
قارسا كبجاع معدودا فن اران البأس والنجدة» فعرٌ عليه أن لا يشترك فى 
الحرب بين المسلمين والعجم مما أثر في نفسه ودفعه لاعلان توبته من السجن 
قائلا : 
وال عدي لا اشييون يتيند لعن فرجية] الا اروة الشواني 
أما سراقة بن مرداس البارقى» فيبدو أنه كان جبائاً» ذا شخصية ضعيفة» 
فليس غريباً أن نجده؛ وبعد ليلة واحدة فى السجن» يحضر مرتاعاً أمام 
المختار ويقول: 


7 


1 ' تدوة 7 فإنسيئ اه 0 لت النَمدَ دنم( 
إن بعض هؤلاء المساجين» من اللصوص وقطاع الطرق» ممن أوغل في 
العصيان والمخالفات» أعادته تجربة الحبس إلى نقاء فطرته» ولعل فى هذه 
الأبيات لجحدر العكلى ‏ وكان من اللصوص - ما يشهد بهذا النقاء والتوبة 
المخلصة : 
إني دعوثك ياالة محمد دعْوّىء فأولها لي استغفار 
لتجيرني من شرٌ ما أنا خائفك ربٌالبريّةٍء ليس .فلك جار 
تقضي ولا يقضى عليك, وإنما ربّيىء بعلمك تنزل الاقداة 
هذا ما تيسر لئا من الجوانب الذاتية النفسية التى استنتجناها من خلال 


(1) التبريزي الشهير بالخطيب ‏ شرح ديوان الحماسة 2/ 17. وردت هذه الأبيات في بحثنا ص 151. 
)2( المسعردي ‏ مروج الذهب 2/ 5. ورد في بحثنا ص 126. 

(3) تاريخ الطبري ‏ 6/ 54. راجع بحثنا ص 163. 

(4) ياقوت الحمري ‏ معجم البلدان 2/ 9 ورد في بحثنا ص 176. 
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أدب السجون» وهئاك جوائنب أخرى ذاتية أشنا يجدر منافشتها وهي الجوائتب 
العاطفية» حيث أنها من ضمن الموضوعات التي تطرق إليها الشعراء 
المساجين . فما هى مجالاتها؟ 


ب الجوانب العاطفية 

بنقطع السجيز عن العالم الخارجي»؛ وينطوي على أحزانه. فتتوالد عنده 
الهموم والآلام» والحنين والأشواق» وتترجح نفسه بين الأمل والرجاء. وبين 
القنوط واليأس فيبث ذلك في شعره معبراً عما يجيش في نفسه من.جوانب 
عاطفية . 
1 بين الأمل واليأس 

يتعرض الشاعر السجين إلى موجات عاطفية تجعله يعيش في أجواء 
ملوها وديم اويا واي ياي وا تجحله يعيش 
في جو من السأم واليأس»؛ لذلك نجده يخرج من يأس إلى أمل ومن أمل إلى 
يأس . وتقدم هذه المقطوعة لهدبة بن خشرم معرضأ لهذه المشاعر المتنافرة » 
حيث يقول: 
عسى الكرت الذئ أمسيث فينة يكوث وراءه قرس لي وتيا 
فيأمنُ خائفٌ ويفك عانٍ ويأتي أهلّه النّائي الغريب”0) 

كأنْ في قلبه الخائف شعاع ان 
النفسي » إذ كان يترقب أن يقتل» فكان أن خبا ذلك الشعاع تدريجياً ختى انظفاأ 
اما فلعر هدبة ودث اليأس في نفسه فقال: 


لآ اراس اللسميوة [لاتسقيا . [ذ بع الموكد ا ل ا 0م 
وعاش «السمهري العكلي» في سجنه قلقاً أيضاء مضطرباً بين الأمل 

واليأس فهو يقول: 

(1) ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 2/ 583 والمؤتلف والمختلف ص 443. راجع بحثنا ص 148. 


)2( الأغاني 1 270 ورد في بحثنا ص 152. 
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فَإِنْ أنْجٌ يا ليلى فربٌ فتى تبجا وإنْ تكن الأخرَى فشية أَحَاؤْرُ!0 
ثم نجده يكرر المعنى» إنما في قالب آخر حيث يقول : 
فإِنْ أنْجٌ منها أنْجّ من ذِي عظيمة وإنْ تكن الأخرى فتلك سبيل”” 
أما «جحدر العكلي» فيبدو من شعره أن قلبه كان يلهث باليأس» وذلك 
في قوله : 
وقولا جخدرٌ أمسى رهيناً يحلإؤرٌ وَمُْمَ مصقولٍ يماني 
ستبكي كل غانيةٍعليه وكلُ مخضّب رخص البنان© ‏ 
النفسية . بين الأمل والباسن) فقد قال: 
فَاذْمَبِي يا أميعَ إن يَضَااللَه كتين ام هنذا تمان 
أو تكن وٌجَهَةً فتلكٌ سبيل النًا سس لاتَمْنَعٌا لختتوت اللزراض ” 
2 الحنين والأشواق ظ 
يقبع السجين في زاوية من الحبس» يقلب الاغلال والكبول التي تثقل 
كاهلهء يقضي ليله أرقأ ساهداًء لا وليف ولا أنيس» فتتدافع فيه الانفعالات 
النفسية والعاطفية» ويخترق خياله جدران السيجن السميكةء وأبوابه الموصدة» 
إلى مراتع صباهء إلى الأغل والأحبة» إلى ذلك العالم الغني بالذكريات» القادر 
على إثارة العواطف المستكئّة. فلا ترى عين الشاعر السجين المشوق» بقعة 
تضاهي دياره بهاءء فيبوح عفويا بما تختلج به نفسه من شعور وعواطف وححنين 
إلى الأرض والأهل والخلان والأحبة. وهذا الشاعر الاحوص» الذي شبٌ 
وترعرع في المدينة المنورة» قضى عقوبة النفي والحبس في «عمّان» بعيداً عن 
الأهل والوطن» إنه يعرض لنا شيئاً من الحنين والأشواق من سجنه» يقول: 


(1) الأغانىي 21/ 4238 ورد في بحثئا ص 181. 

(2) الأغاني 21/ 242: ورد في بحثنا ص 182. 

(3) ياقوتء معجم البلدان 2/ 223: أنظر بحثنا ص 176. 
(4) موسوعة الشعر العربي 2/ 461: ورد في بحثنا ص 106. 
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أقول بِعَمَانِء وهل طَرّبِي به لى أهلٍ سَلْعء إن تَهَوْفْتُ نافِغ؟ 
أصاحء ألم تَخْرُنْكَ ريح مريضة 58 بَالعقيمَيْنٍ َافُِ؟ 
تَإِن التخيريت الذار يتا شيرف نسيمٌ الرَياح والبروق اللْوامِمٌ 
نظرتٌ على فَوْتٍء وأوقى عَشِيْةٌ بنا مَنظرٌ منْ حِضْن عمَانٌ يافِعُ 
وللعينٍ ابترات تقفيف» كالما نل بكخل الصّابٍ منها. المَدَامِعٌ 
امي امنا بخاخء تفنتيك . منارليت منهاالبٌّلاعٌ الدَّرَافِمُ 
فأَنِدّث كثيرا نَظْرَتِي من صَبابَتَي 2 وأكثرٌ منها ما تجِنٌُ الأضالع 
وكيف اشتياقٌ المرء يبكي صبابّة إلى مَنْ تَأى عن دارِه وهو طبائِمٌ؟ 
لْعَمْرُ ابنةٍ الرّيْدِيٌّ» إن أدكَارَها. على كل حالٍ للفؤهٍ لَرائِمُ 


هم لآلسَى ذكرّماء فيشوقبي. رقافٌ إلى أهل الحجاز تَوَارْءُ(© 

إن الأحوص يحاول أن يتطاول بنظره إلى جبل سلع بسوق المدينة 
ويسأل نفسه: أبجدي عليّ أن أنظر نحو أرضهم على يعد ما بيننا؟ ثم يذكر 
البرق وبعض الأماكن. ا 2 
مويه و عور ا 0 أكثر 
مما بداء وتذكر الأهل والأحبة مع أنه يعزم على نسيانهم ولكن الشوق والحنين 
ينزعانه من مكانه الذي هو فيه ويقتلعاه ليردّاه إلى أهله ووطنه. 


وفيض م الكناني) على (يعلى الاحول الأزدي) وهو شاعر اسلامي. 
لص» وكان فاتكاً ايها : وأودعه سجن مكةء وتذكر فى سجله أدفئة واهلة 
فقال: 
أرقفتٌ لبرق دونه صَذُوَانِ يَمانِ وأهوى الوق كل شعنان 
قبت لدى البيتٍ الحرام أَشِيمُهُ ووسطواق ميك فلكوق لنية اران 


00 ابن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء 2/ 659 وقارن مع ما ذكرناه في بحثنا ص 162. 
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هنالك لو طوَّفْئٌّما لوجدتما صديقاً من اخوانٍ بها وغوان 


ومابيّ بض للبلاد ولا قِلىنَ ولكن شوقاًفي سواه دعاني 


وليت لبنا من ماء حزنة شربة مبِرّدةٌ باتت على طهمان0© 

وتذكر «السمهري» اللصء أهله وبيته وهو فى سجنهء فزاد معينه النفسي 
الذي سقى حرمانه وعزلته ووحشته فقال: < 
ألا أيها البيتٌ الذي أنا هاجِرَهْ ‏ فلا البيتٌ منسيى ولا أنا زائة:2) 
الشعراء وغيرهم التعبير العفوي» ينثال حرأ طليقاً» بدافع الانفعال العارم 
المتوهج بالالم. وإن النزوع إلى الأرض التي كانت مسرح الماضي» هو نزوع 
فطري يسكب على الوطن الجمال ولو كان لاع موحشا» وان صور تلك 
المرابع تتيقظ عند الشاعر في الغربة والحبس. 

وفي التشوّق إلى الأهل» يبرز الحنين إلى الأحبّة فى أشعار السجناء» 
فيتفجر هذا الشوق وذاك الحنين بدافع الكوابت القاهرة . 

هذه المواضيع وغيرها هي من حيثيات أدب السجون, ثم ان هناك 
الجوانب الفكرية» التى تكمل معنا صورة الجوانب الذاتية عند الشعراء 
المساجين » وهذه الجوانب هي أيضأ من ضمن موضوعات أدب السجون. 
اج الجوانب الحكمية 

يترك السجن ‏ إذا طال ‏ على نفسية السجين ظلاً من الضيق والكابة 
واليأس» فيستسلم إلى مصيرهء ويتوجه إلى الله يلتمس العزاء والمغفرة؛ وهذا 
الواقع يدفع الكثيرين من شعراء السجن إلى التأمل في سيرتهم وفي الاحداث 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني ‏ 22/ 148 ورد في بحثنا ص 190 وما بعدها. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني ‏ 21/ 238 ورد في بحثنا ص 180. 
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التى عاشوهاء والانتهاء إلى استنتاجات ونظرات هي خلاصة آرائهم» ونتيجة 
. تأملاتهم . 

وتلك الخلاصة»ء أو الحكمة»ء أو العبرة» يمكن أن تكون ناتجة عن 
قهارنئات وتجارب») ذاتية.) ويمكن أن يستنتج الانسان عبرا وحكمة من 
تجارب الآخرين وتلك العبر يمكن أن تكون درساً مفيداً للمتأمل نفسه. ويمكن 
أن تكون عبرأ هادفة لها طابع الشمول والعموم . 

2 قتل هدبة بن خشرم» ابن عمه في لحظة طيش» وقبض عليه وأودع 
السجن» وأخذ ينتظر القود ويتمثل الموت أمامه في كل لحظةء إن نفسه 
حزينة» ومححنلته فاسية») وبسبب هذ! الحزن وعظم المصيبة ونتيجة للمعاناة 
الذاتية» صار شعره يجنح إلى الحكمة والنصح والتماس العبرة من أفاعيل 
الزمان ومصائر الناس» فقد رأى أن الطيش كان سببا في قتل ابن عمه» ولذلك 
قال ناصحاً:- 
فلغ عنكَ قُرْبَ المَرْح لا تَفْرْبَئُهُ كفى بامرئ وعظاً إذا ما تَكهّلا(” 

ولا يدجو من غوائل الدهر عظيم أو كبير» فهو يعرّي نفسه بأن العظماء 
والملوك قبله قد نكبواء قال: 
وإِن غالنا دهرٌ فقد غال قبلنا طول وق انصي واس وفيض !© 
ويرى هدبة أن الأولى بالمزء أن يركن إلى الحلم والصفح في معاشرة 
يجاوز الحل» فلربما عاد وندم على ما بدر منه. قال * 


وكن معقلاً للحلم واصفح عن الخنا فإِنّك راء ماحييتٌ وسامم 
وأحبب إذا أحببت حبّأ مقارباً فإنك لاتدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً فإك لاتدري متى أنت راج (08 


819 الجبوري ‏ شعر هدبة بن الخشرم العذري ص 37. 
)2( المصدر نفسه. 


(3) الجبوري ‏ شعر هدبة بن الخشرم ص 39. 


218 


وعبيدك الله بن الحر»ء بعد أن ذاق من حلو الحياة ومرّها. ومارس تجربة 


السجن قال: 


أرى الدَهْرٌ لي يَؤمين: يوم مطرداً شَريداً ويوماً في الملوك مُتَوْجا(0 
وهو يرى أن المتأمل في الحياة؛ والمراقب لتقلبات صروف الدهرء 
يمكن أن يستفيد من تجارب غيره في السنين الغابرة. قال: 


وفي الذَّهْرٍ والأيام للمرء عِبْرَةُ وفيما مضى إن ناب يَوْماً نوائيُةة 


ويزيد ابن المفرغ» وهو فى سجنه؛ توصلل إلى حكمة أو قناعة» إنه 
يجب على المرء أن لا يأمن للدهر وإن صفاء وإن الموت على رقاب العباد: 
قال : 


قد حائنا رَمَنُ لم نحش عَفْرَتَهُ من يَأْمَنِ اليومَ أمْ منْ ذا يعيش غَدا؟60 
وأطول الشعراء السجناء باعاً فى هذا الجانب هو «عدي بن زيد» إذ 
تشغل الحكمة حيزاً كبيراً من الكثير من قصائده. وكان لثقافته ومقوماته النفسية 
أثر كبير في هذا الجانب الحكمي» كما أنه عاش القسم الأكبر من حياته مترفا 
لاهياً متنعمأء وجرى في ميدان المنافسة السياسية» ويقال انه تزوج بهند ابنة 
النعمان؛ وفجأة يقلب له الدهر ظهر المجن ويودع السجن ليقاسي شتى أنواع 
العذاب والمهانة والذل. فحاول جاهد التأثير على النعمان عن طريق الحكم 
والعبر المنتشرة فى ثنايا قصائده» مركزأ على نقطة أساسية إن الانسان ضعيف 
7 إلى الموت» وهذه سنة الله في جميع مخلوقاته قال: 
ليشن شي على المشوق بتاق غميد وجو المشبح الخلاق 
[نانكن انضرة» لاحانا شه نمت 4 1 العيدز: والأقي نيان 
لقد نظم «عدي» عدة قصائد وهو في السجن منها قصيدة يمكن أن نطلق 


(1) تاريخ الطبري 6/ 136 ورد في بحثنا ص 135. 

)2( الكامل في التاريخ لابن الأثير 4/ 0+ وقارن مع ما ورد في بحثنا ص 134. 
(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 18/ 259. ورد في بحثنا ص 154. 

(4) موسوعة الشعر العربي 2/ 461» وقارن بما جاء في بحثنا ص 106. 
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عليها اسم 0 الدهر؛ تحدث فيها عن صروف الدهر ومصير الهرم والفناء 
المحتمء ؛ لاتق جله عنه قوة أو يخلفه جاه ومال» مشيراً بذلك إلى مظاهر 
ال ويغتر عن مصير الزوال المقدر له. وقد أورد 
أسماء الملوك والاباطرة والأكاسرة الذين أدركوا غاية الثراء والابهة والسلطة. 
نعموا بها حيناء» ثم ولوا عنهاء مخلفين قصورهم وذكرى قوتهم الزائلة كشاهد 
على ضعف الانسان وانخذاله أمام حتمية الزمن الذي يحتضن في أحشائه الهرم 
والزوال قال: 


ل 2 05250 للد 2 لدم ا 
أم لَدَيْكَ العهدٌ الوثيقٌ من الأيَ ام؟ بل أنتَ جاهل مغرورٌ 


من رأيتَ المَمُونَ خَلْدنَ؟ أمْ مَنْ ذَاعَلَيْدء مِنْ أن يُضَامَ خفِير؟ 


9 كشرى» كسرى الملوكِ أنو شُرْوَان؟ أُمْ أينَ قَبْلَهُ سابورٌ؟ 
7 بَنُو الأضْمَرٍ الكرامٌ ملوك ال كوه لم بق مقهئم تذكور 
لم يَهَبْهُرَْبٌُالمَنونهء قَبَادَ المُلْك عنه قبَابَُهُ مَهْجور" 


عرضنا ما تيسر لنا من موضوعات أدب السجون فيما يتعلق بالجوانئب 
وهناك جانب مهمء يتعدى ذات السجين» إلى الأشياء الخارجية من 
معتقللات وسجاتين وتعذيب» فما هو نصيبها من موضوعات أدب السجون؟ 
انيا . المعتقلات والتعذيب 
في ثنايا قصائد الشعراء المساجين كثير من الاشارات التى تدل على 


)00( موسوعة الشبعر العربي 2/ 0 وما بعدها. 
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أحوال السجون» ويندر وجود قصيلة خالصة في هذا الغرض» ومع ذلك يعد 
وصف الحبس غرضاً من أشهر أغراض أدب السجون. 

ويمكن إستخلاص أوضاع السجون من المقطوعات والقصائد المتفرقة 
المبثوثة هنا وهناك في المراجع الأدبية والتاريخية؛ ضِمْ بعضها إلى بعض» 
يساعد في تكوين صورة وأضبحة لواقع العو 0 


1 وصف السحن 
هذه إحدى صفات السجن قدلمها اعبد الرحمن بن حتبل) الذي حبسه 
الخليفة «عثمان بن عفان» فقال يناشد علياء ويصف له حاله فى السسجن : 
إلى الله أشكو لا إلى الناس ماعدا أيا حسن غلاً شديداً أكابده 
تخبير فى قعر #القموضي) كانه عنوانب قبر اعيى الله © 
مَنْ مُبِلعُ الفتيان أن أُخْاهُمٌ أت :دول وات ل و 87 
وذكر السمهري الماب ايشا وهو فى سجن المدينة» قال : 


. 


إذا حَرّسِيٌ قَمْمَمَ الباب أزعِدّث فرائص أقوام وطارت قلويبّها 


نرى البات لا نسطيعٌ شيثاً وراقه كأنا قَيِيْ أسْلْمَّئها كُعُوبها 


يكن ذلك الفتح دليل تفاؤل» بل كان دليل تشاؤم» إذ كان يتوقع كل سجين أن 
يطلب إلى القتل أو إلى التعذيب»؛ لذلك كانت ترتعد فرائص المساجين. 


(1) سبق أن تحدثنا في فصل .خاص عن أسماء السجون وأماكن وجودها ولمحة عن كل منها. 
أنظر ص 81 وما بعدها. 

(2) الإصابة 2/ 395. ورد في بحثنا ص 28. 

(3) الطبري ‏ 6/ 136. ورد في بحثنا ص 88. 

(4) الأصبهاني ‏ الأغاني ‏ 21/ 240 وما بعدها. ورد في بحثنا ص 182. 
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إذا قمتٌ عَنَانِي الحديدٌ وعُلْقَتْ بد لست 
'فالابواب ا 0 نك وليس هناك نافذة أو كوةء لذلك 
99 3000ظ1 وكان قد حبس لقتله ابن. الذمينة : 
إذا نبحث كلابٌ السجن حَوْلِي ‏ طبيغتٌ فهَشَاقَة وَمَفَا فَوادي 
طمَاعَة أن يَذْقْ السَجِنَ قؤمي. وخحؤفاإن يُبَيِتَنِي الأعَاوسي 
إن تلك الكلاب التى يشير اليها مصعب» أكانت تاتقي ميدق عولد 
السجح.؟ أو كانت تقوم بدور الحراسة؟ 
وورد ذكر «الكوة» فى شعر المرّار الفقعسي» وهي نافلة صغيرة ضيقة 
يتسرسب منها النور والهواء. وكان المرّار فى سجن المدينة؛ قال : 
أارٌ يَدَثْ من كُوَةٍ السجن ضوءها عشيّة خَلٌ الح" بالجَرّع العفر”ة 
السجانون ١‏ - 
السجان هو ممثل السلطة فى السجنء وعلاقته مباشرة بالسجين ء ويسدو 
أنه كان له هيمنة مرعبة على المحبوس» تلك الهيمنة نلمس أثرها من خلال 
أدب السجون» حيث أن معظم الشعراء المساجين تحدثوا عن السجان الذي 
هو غرض مهم من أغراض أدبهم. قال عديّ بن زيد: 
في حديدٍ القِسْطَاسٍ يَرْقْبُنِي الحا وو التهيرة كر الى 5 
يبدو أن العلاقة بين السجين والسجان غالبا ما كانت سيئة» والسبب أن 
ذلك علاقة عداء» ويمتلئ قلب السجين حقداً. قال المنخل اليشكري فى 
سجن الئعمان» يحرّض قومه عليه وعلى حرسي السجن اعكب» : 
)1( الأصبهاني - الأغاني - 17/ 9 ورد في بحثنا ص 91. 


(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 10/ 322. 
(3) لويس شيخو ‏ شعراء النصرائية ص 455 ورد في بحثنا ص 106. 
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قن تم كتازراالى من فكت اتللازئيتة ادا مسرا 
رب ظ 0 ل وَيطْعَنُ بالصَّمِيلَةٍ في قَفِيَا 
ويحس الشاعر السجين بالذل من السجان» وذلك من جراء الخضوع 
المطلق لهء ويفقد الشاعر العزيز الكريم في هذا الخضوع.ء ما كان له من صون 
لعمري لَيِنْ أَمْسَيْتُ في السَّج: غَاننا علي واقي قيتٌ حارس درن 
إذا سَبَنِي أَفُضَيِْتٌ بعد حميّة وقد يَصْبِرُ المرءٌ الكريم فيعرفٌ© 
إن منظر السجان يثير الرعب في نفوس المسجونين» وفي كل مرة يفتح 
فيها باب السجن ترتعد فرائص كل سجين من الخوف» وذلك لأنهم تعودوا أن 
يفتح باب السجن لااستدعاء أعَنك المساجين وذلك للقتل أو للتعذيب؛ لذلك 
قال السمهري: 
إذا حَرَسِي مَعْقَمَ الباب أَرْعِدَثْ فرائصٌ أقوام وطارث قلوبُها” 
ويمكن أن يستفحل العداء بين السجين والسجان إلى حد يدفع السجين 
للانتقام من السجان الظالم الذي لا يعرف الرفق» عاش «القتّال الكلابي» أزمة 
عداء مميت بينه وبين السجان» أخذت تتفاقم تلك الأزمة بكل ما فيها من غيظ 
وألم» وترئص بسجسجانه حتى قتله وفرٌ» وكانت ذكرياته معه ذات مرارة وأسى 
بالغ حين ذكر هذه الحادثة فى القصيدة التى أعقبثت فراره من السجن : 
وللخاارايت البابَ قد جيل دونه وخفتٌ لحاقاً من كتاب مُوَّجَل 


حملتٌُ على المكروه نفسأاً شريفة ! 
وكالِئٌ باب السُّجِنٍ ليس بِمُنْتَهِ 
إذا قلت رَْهْنِي 5000 ساعة 
يَشُدُوثاقاً عابسا وَيَمُلَيِي 


إنااوطتة لم تسففة لخدتن 
وتَمَمُ بها النْخمم علي وأة فضل 


إلى حَلْقَاتٍ من عمود مُوَصلٍ 


)000 التبريزي الشهير بالخطيب ‏ شرح ديوان الحماسة 2/ 48. ورد فى بحثنا ص 109. 
(2) الجبوري ‏ شعر هدبة بن خشرم ص 113. ورد في بحثنا ص 150, 
(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 21/ 240 ورد هذا البيت من ضمن قصيدة ذكرتها في بحثنا ص 182. 


فقلث له والسيف يعضبٌ رأسة أنا ابن أبي التيماء غيرٌ المنل/ 
وهكذا نلاحظ أن السَّجان كان أحد الموضوعات المهمة في أدب 
السجون» وذلك للدور الذي كان يقوم به من تعذيب وخلافه . فما هي مكانة 
التعذيب فى أدب السجون؟ 
3 التعذزيب 
العذاب غرض من أغراض أدب السجون» تعرض له معظم الشعراء 
المساجين» فذكروا ذلك في مقطوعاتهم الشعرية أو قصائدهم القصيرة. 
وغايتهم من هذا الوصف. ان يعطفوا اليهم قلوب المسؤولين باثارة دواعي 
الشفقة والرجمة فيهمء وأن يدلوا على مكانتهم وحالتهم في ذلك العالم 
المجهول. وأن يخففوا مما أثقل نفوسهم من عذاب . 
وقد أشار عدي بن زيد إلى شيء من ذلك العذاب الذي تعرض له في 
سجن النعمان» والمعروف أن عديّاً كان ربيب الملوك» عاش حياة مليئة 
بالرفاهية والبذخ» وفجأة أصبح قابعاأ في غياهب السجون يتعرض لشتى أنواع 
العذاب» لذلك قال: 
ليت أثي أخذت حتفي بكم" ولح الدن سديتةة الاأقفيال 


تمن لو آله انتحر ولم يتعرض لهذا الواقع من الذل والعذاب» وقال في 


مكان آآخر : 

أحظي كان سلديك: وقيِداً وغل والبَيَانٌ لْدَى العامة 
ثم انتقل إلى وصف ليلة من لياليه التي يقضيها في السجن» قال: 

طال ذا الليل عليناوامهتَكً: لاك 2 الكامشش الفط 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 4 1783 وما بعدها. أنظر فى بحثنا هذا ص 189. 
22( الأصبهاني - الأغاني 2/ 110. ورد فى بحثنا ص 103. 
و لويس شيخو . شعراء النصرائية ص 452 وقارن بما ورد في بحثئا ص 104. 
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فن تحن اليه عبيدى ناريا “قوق هنا اعنلن شه وزايذ 
وكقان اللسيل همقل «(لقذها طن بالايل العهبة 
لذ اكه طولَْهُ حتى الْقَضَى أَتَمَنّى لو أرى الصيِمٌ حَسَر 
فيو بجنبيكاني مهتا جمَلَ الْمَيْنُ على انث الإبر(" 


ووصف لنا ما يعانيه من عذاب الكبول والاغلال» وذكر ثيابه القذرة 
المتسخة» قال : 


البنيقنا عابر 0 أحماة” “الشو شوئتي كبةيدوناقيى 
في حديكل 5-56 5 وثياب امتشيككات د 


م 


وذكر أبو حجن النقفي ما يلاقيه من علاب الحديد» وهو فى - 53 
إذا قُمْتُ عَنَانِي الحديدٌ وعُلْمَتْ مصاريمٌ من دُوني تُصِمُ الْمُنادِيَا(!© 
وذكر أيضا عبد الرحمن بن حنبل ما يلاقيه من عذاب الاغلال وهو في 
سجن القموص» قال : 
إلى الله أشكو لا إلى الئاس ما عدا أبا حسن غلاً شديداً أكابد,“ 
وتحدث عبيد الله بن الحر عن عذاب الكبول وما يعانيه من آلام» وهو 
في سجن مصعب بن الزبير» قال: 
بمنزلةٍما كان يَرْضَى بمثلها إذاقَامٌعَئْبْهُ كبول تجاويّة 
غلن الشاق قوق الكنته اسوة عات ٠.‏ شنديد تدان خط وبق 000 


(1) المصدر نفسه ص 453. وقارن بما ورد في بحثنا ص 105. 

(2) المصدر السابقء ص 455. ورد في بحثنا ص 3. والأغاني 2/ 117. 
(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 2/ 186. ورد في بحثنا ص 25. 

(4) شهاب الدين العسقلاني ‏ الإصابة 2/ 395. ورد في بحثنا ص 28. 
(5) تاريخ الطبري ‏ 6/ 131 ورد في بحثنا ص 134. 
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أما الفرزدق» فيبدو أنه كان مغالياً في وصف عذاب القيود وافرط في 
زيادة عددهاء حتى ليبدو وكأنه ينوء بحملهاء وبالغ في تصوير ما يلاقيه من 
العذاب فى سجن مالك بن مسمع» وذلك لاثارة دواعي الرحمة والشفقة في 
نفيس مالك» قال : 1 
ل اسع اال نشل اتلك وجي كنك لعل 
في التعليب: وليه ل أمر فاه بضرب 0 يدا 
مبرحأء وسقاه نبيذاً خلِط بشبرم حتى سلح على ثيابه؛ وجعل وراءه خنزيرة 
وهرة وكلبأء» وأمر أن يطاف به في أسواق البصرة تزفه الصبيان والقذر يخرج 
منه ع ثم رد إلى السجن» قال يزيد فى سجنه : 
بن البتاري 1 لكو فيان وساكقي) التني الهرمرة 


فَصَبَرْنًا على مَواطن ضيقٍ وخطوب تُصَيْرٌ البيض مفو ةا 


عب 0ه مي ٠‏ رام ا هاو ا" 5و اس سه ؟ع, ثح ل هي مر )0 
أفَإنْسٌ؟ ماهكذ صَئْرٌ إنس | ُمْمِنَ الجن أمْ خَلِقْتٌ حديدا؟*2 


وتعرض عبد الله بن عمر (العرجي) للتشهير أيضأ وللعذاس» فلما قبض 
عليه «محمد بن هشام) جلده وصب على رأسه الزيت وأقامه في الشمس على 
البلس في الحناطين بمكة» فجعل العرجى ينشد : 


40 ديوان الفرزدق 2/ 9 . ورد في بحثنا ص 139. 
(2) ديوان يزيد بن المفرغ / أبو صالح ص 100. ورد في بحثنا ص 156. 
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سينصرني الخليفة بعد رَبُي ويغضًبٌ حين يُحْبَرٌ عن مَسَاقِي 
ع باءة بلقا لم 3 مع الْبَلُوى تُغَيُبُ نِضِف سَاقِي10 

هذه لمحة عن أغراض أدب السجون فيما يتعلق بوصف المعتقلات 
والسجانون والتعذيب عسى أن تكون كافية لتوضيح معالم الحياة داخل 
السجون؛ وعسى أن تكون أضاءت كثيراً من جوانب هذا العالم المغلق. 

وإن توضيح علاقة أولئك الشعراء المساجين مع السلطة القائمة يساعد 
على توضيح صورة السجون والعذاب أكثر فأكثرء إذ أن تلك العلاقة» كانت 
أيضأ من أغراض أدب السجون. 

ثالثاً . العلاقة بالسلطة 

العلاقة بالسلطة هي من أهم أغراض أدب السجون؛, ولكل شاعر موقف 
خاص من السلطة التى ألقت به فى السجن» وتتضافر فى بناء هذا الموقف عدة 
ومنها ما انطوى عليه السلطان من نوازع وقيم» ومنها مستوى الذنب الذي أخذ 
به الشاعر . 

وتتفاعل تلك المؤثرات لدى الشعراء» فينتج عنها إما اعتذار إلى 
السلطان والتماس عفو كريم ممهدا له بالاستعطاف» وإما الاستغائة تحت تأثير 
الشاعر أحياناً إلى ومضات نفسية مختلفة فيسلك ثلك السبل جميعها من 
استعطاف واستغاثة وعثاب . 


1 الاعتذار 

ثمة عدد من الشعراء مدحوا آسريهم واعتذروا منهم والتمسوا العفو 
ملنهم عدي بن زيدء الذي طال حبسه في سجن النعمان»؛ فراح ينظم القصيدة 
تلو القصيدة من سجنئهء ومنها قوله: 
(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 1/ 413. 
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أبلغ || 1 ا أن 5 لي انلكا 


وأَدْكّرِ النعمى التي لم ألْسَّها 
وقال في قصيلة ثانية : 

ان ات تتحنيتة اميا 

وإِنْ أهلِك تجذ ققد وَنَجِدِي 


اا 0 
لكَ في السّعْي إذا العبدُترّ0) 


فقد 3 00 بالخبيب 
إذا ا الْعَوَالِي في الخروب 02 


وكذلك طرفة بن العبد» الذي لقي حتفه في السجن بأمر من عمرو بن 


هلل » الم 


0 كديا تعقل و مكة مكنا اعفاد حياته 


ينعم النظر في شعر طرفة» يحس 


الثقمة في :طن هذءا التوسل» وباتهاء الملك 0 للدماء» قال طرفة : 


أبا منذِرء كانت مُرُوراً صَحِيِنَنِي 


أبا مُنذرء أَفْتَيْتَ فاستبق بعضناء 


وقال أيضاً : 
إن وعقدك هنا فتهمورتك: والبه 
ولقنة مهت يداك إذ سيت 


58 حشى - عقاء بك إِنْ قدت ولم 


[ْ ولم غك 0 مالي ولا عر ضي 


حنائَيِكٌ» بعض الشّرٌ أَهُوَنُ مِن بعض” 


اده 


وابة. دون اعجتيد د ييلة ةَالْوَدَمُ 
أغيز فِيُؤْثرَ بيننا الا 


وهكذا نلمس من شعر طرفة» عنف البداوة الغاضب» وعثقوان الشباب» 
فجاء نداؤه للملك ظاهره المتوسل والاعتذار وباطنه الاتهام المغيظ . 


أما (الحطيئة» فقد حبسه «عمر بن الخطاب» بالمدينة» لأنه أكثر من 
الهجاء. وأقذع في القول» ولم يكن يسلم من لسانه ا فقال له عمر: يا 


000 لويس شيخو ‏ شعراء النصرائية ص 453. 
(2) المصدر نفسه ص 452. 


(30) اليصري - الحماسة البصرية 1/ 3 ورد في بحثنا ص 101. 


(4) ديوان طرفة ص 89. 
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خبيث» لأشغلنك عن أعراض المسلمين. وفي الواقع» امتنع الحطيئة عن 
الهعجاء وانشغل بنفسه» فحاول جاهداً الخلاص من السجن»؛ مستعطفاً الخليفة . 
معتذراً اليه قائلة : 


أعسمن الكتلجيفة بعك الرمكول. واوفى ريش يها كبا 
وأطولهم في التدى بسطة وأفضلهم حين عدوافعالا 
انقسيى معاد لكتزيقييناة ٠‏ رسا كحسيفت اعد نهنا ان تن 
يتأن الحوقتيياة وجلا متددرة: "امرك فهالتا تدك النسيفان 
تحعقعك متعكدرا راجيا لعفوك ارشب ممك الشعالا 
فلا تسمعن بي قول الوشاة ولاتؤكلني هديت الرجالا© 

إنه يمدح الخليفة» وينكر ما نسب اليه من كلام» ومع ذلك يعتذر»ء 
ويطلب الصفح والعفو. يبدو أن هذا الكلام لم يجد عند اعمر) أذنأ صاغية» 
فراح الحطيئة يسلك سبيلا آخر» سبيل استدرار العطف على أطفاله إن لم يكن 
هو نفسه يستحق العطف . فخاطب الخليفة قائلا: 
اذا تتحرك لأفراخ بذي مَرَح 2 الحرام . لا ماءٌ ولا شه ؟ 
ألقيتَ كاسبّهم في قعر مُظْلِمَةِ فاغف؟ عا جل ا باك 

تأثر «عمر» بهذا الشعرء ومن على الحطيئة بالافراج عنهء وأخل عليه ألا 
يهجو أحداً من المسلمين بعد أن اشترى منه أعراضهم بثلاثة آلاف درهم 
يستغني بها عن الهجاء”” . 

وأها !ليت ناب خازم) أحد الشعراء الجاهليين» فكان كثير الهجاء 
كرس ب حارف ركان سمناق قرغا عالنا لخطلة: وحصل أن جيء به أسيراً 
إلى أوسء فتوقع «بشر) الموت. فأخد الشاعر يمارس ضغطاأً على ذاته 


(1) التحبال: العهود والمواثيق. 

(2) محمد القرشي. جمهرة أشعار العرب ص 154. 

(3) طبقات فحول الشعراء 1/ 116 ورد في بحثنا صن 129. 
(4) الأغاني 2/ 189. ورد في بحثنا ص 129. 
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افيه لشو فقا نضو فقن مناقض للماضي بدافع من الرغبة في البقاء والحفاظ 
على الحياة أو الخلاص من حياة الأسر المذلة» فنقض كل قصيدة هجاء 
سبقت» بقصيدة مدح واعتذار منها : 

اذى ارحس ملف ييا أر قعية عواض لخرق شعنيا اند راهه 
وإحت لاقخص ااي اسان عه كنا قن كفت إن كانت 
نراقي الوم مما الح سأشكر إن أنعمت والشّكرُ واججِبُ”" 


وبما أن الشاعر قد رضي أن يكذب نفسه على الملأء وأن يعيد إلى 
خصمه ما سلبه من المكارم؛ لم يبق مبرر للأسرء فأطلقه أوس ومن عليه . 

من الشواهد التى قدَّمُناهاء نلاحظ أن الاعتذار يتضمن مدحاً للسلطان» 
وهذا المدح تتفاوت قيمته بين الشعراء» فمنهم من يبدو عليه الانهيار والتذلل» 
ومنهم من يمدح ويلتمس المعذرة في أنفة وإباء» وآخرون يسلكون سبيلاً 
وسطأء ويبدو أن هذا النحو انتحاه عدي بن زيد مع النعمان» انه يحاول النجاة 
من سجنهء فكان على جانب من التماسك والتعزز النفسي» واستطاع أن يوفق 
فى شعره بين تعئت الملك والسعي لارضائه وبين صون نفسه من التذلل 
والتمفن. 

فنراه تارة يعتبر نفسه عبداً» وطوراً يتعالى ليصبح الحبيب» والأحبة عادة 
أقران» غالبا ما يكونون من نفس المستوى الاجتماعي . ثم يحاول تنبيه الملك 
عن أن فزتة لق يكون نيار مقضوزة على تنه وزتهنا عفييازة لليلك أيضيا 
سيشعر بها عندما تقع الحروب بينه وبين أعدائه. وهنا نلاحظ أن عدياً يمدح 
نفسهء ويكشف عن مأثرة من مآثره عسى أن تكون من العوامل التى تساعد 
على إطلاق سراحه. ْ 

ونحن نقرأ شعر طرفة نحس أنه يسعى للبقاء على حياته؛ ومع هذا 
المسعى تفوح رائحة النقمة والحقد على الملك؛» فهو يتهمه بالخداع والغدر 
وبالتعطش لسفك الدماء» ويقسم على براءته من هجائه ويعرب عن خشيته من 
انتقامه, ويحذره من مغبة الاقدام على ذلك . 


(1) محمد أحمد جاد المولى بك أيام العرب في الجاهلية ص 138. 
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بأسلوب ينطوي على الاسترحام والاستعطاف» ونكران ما نسبه الوشاة اليه 
ومع ذلك يعتذر» ولما لم يجد من الخليفة أذناً صاغية» لجأ إلى أسلوب آخرء 
فاستغل طفولة أبنائه وعرض حالة البؤس التي يعيشونهاء فأصاب الهدف». 
وأطلق سراحه» وهنا تجدر الاشارة إلى العلاقة بين الساجن والمسجون والاشد 
سلطانه» ليخاطبه بالاسلوب الذي يرتاح اليه وبذلك يحقق حريته» وعلى هذا 
الاساس توصّل الحطيئة إلى غايته؛ وهذا هو الاسلوب نفسه الذي لجأ إليه يشر 

بن أبي خازم, فهو بعد أن كان قد سلب «أوس ؛ مكارمه بهجائه. رأى أن لا 
ماقي ف كلقب لنت عا النيية" وباعادة تلك السبجايا إلى خصمه باستيدال 
كل قصيدة سحاء بقصيدة مدح. وهكذا توصل بشر إلى إطلاق سراحه بعد أن 
تذلل وتعمر . 


بعد أن عرضنا لغرض من أغراض أدب السجون. الاعتذار» ننتقل الى 
غرض آخر وهو الاستغاثة. 


2 الاستغاثة ظ 

تعرض كثير من الشعراء فى سجنهم أو أسرهم إلى مواقف صعبة» 
فالعلاقة بينهم وبين السلطة سيئة إلى حدّ أنهم يحاذرون الموت ويعيشون في 
هاجسه.ء فتنهار رجولتهم ويأخذون بالصراخ والاستغاثة» حبأ للحياة وكراهية 
للموت» وهذه طبيعة من الطبائع البشرية. وكثيراً ما كانت الاستغائة ناجعة في 
إطلاق سراحهم واستعادة حريتهم. وهناك شواهد عديدة تثبت صحة هذا 
القول. 

فقد ورد أن رجلا من «جذام» سجنه الملك الغساني «ابن جفنة» لسبب 
ما وبقى مدة من الزمن فى حبسه» حتى قرر أن يخرجه في الغد ليقتله فأخل 
أما مين تبتيع هين البزا رسن مسج 0 
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ايفن اللاشيييوة. وإلافاتيى يننا فييك 


وصادف أن سمع "يزيد بن عبد المدان» هذا هيه 6 بهء وشفع له | 
عند أ لملك الغساني الذي وهبه له وغفا عنه واحتمله يزر , ' 
وذكل أن الأعشى موا ودين 0 
الاعشى» ثم أسر الكلبي الأعشى ونفراً معه وأودعهم شريح بن السموأل. ٠‏ فمر 
شريح بالاعشى فناداه : 
شْرَنْحٌ لا تتَرُكئي بعدما عَلِقََثْ حبالك اليومٌ بعد القِدُ أظفاري 
فشفع له شريبح» وعفا عنه الكلبي» وأنقذ الأعشى من القتل . ظ 
ومن المعروف أن الفرزدق كان في شبابه فوى المعارضة في تحذي 
الولاة لباه ال بالعرو تبي اي دياق تن رمات 
0 ل الفرزدق خوفاًء وكان 5 الشعر . وكان ينامض «مالك بن 


المنذر» أ مير البصرة» فلما سيق اليه ومثل بين يديه إرتمى عليه وعلى قبر 
أبيه» عائذاً مستجيراً قائلا : 


ألم تَرَنِي ناديْتٌ بالصِّوْتٍ مَالِكاً لب ِقَّةِالمَمْ 


مرا بيش والشقلى ليه بَيِي مالك أَوْفْى جواراً وأَكْرَّمْ 


89 لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ص 84 وقارن بما ورد في بحثنا ص 10. 
,2( الأصبهاني 5 الأغاني 9/ 119. ورد فى بحثنا ص 118. 
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أما في بني الجارودٍ من رَائِح لنا كمارح دُفَاعٌ الُرَاتِ المُّقَأً لفتية 


وأرسل الفرزدق من السجن بقصائد المدح والاستغاثة إلى خالد بن عبد 
الله القسري ثم إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يستعطفه ويذكره بماثره ومآثر 


قومه بنى تميم») قال : 
إليك أميرٌ المؤمنينَ تَعْسَّفْتْ 


دعوت أمينّ الله في الأرض دَعْوَةٌ 
فَيَاخَيْرَ أهل الأرض نك لو تَرَى 
إذأ لْرَجَوْتُ العفو منكٌ ورحمة 
هشامُ ابنَ خيرٍ الئّاس» إلا محمداً 


بنا الصٌَّهْبٌ أَجْوَارٌ الْمَلاةٍ التَّنائِفٍ 


تمرح عن ساني جز الخلاير 
بسَافي آثارٌ القيود النُّوَاسِفيِ 
وعدل إمام بالرّعيّة رَائِفيِ 
وأصحابة 5 لكم لم أقَارِني27) 


وهكذا نلاحظ في قصائد الفرزدق مظاهر متنوعة من الخوف والاستغاثة: 


وقد أسر أهل اليمامة جماعة من «خزاعة» وكان بينهم «قيس بن ( 
المحدادية») ثم جعلوهم في حظيرة ليحرقوهم» فمر بهم «(عدي بن نوفل») 
فاستجاروا به فابتاعهم وأعتقهم» فقال قيس : 


دعوت عدن والعتتول لكيشي 
دعوت عديّاً والمنايا شوارعٌ 
فما البحر يجري بالسّفين إذا غدا 
تداركت أصحاب الحظيرة بعدما 


ألايا عدي يا عدي بن نوفل 
الوا عن الاجر اسل 
بأجود سَيْبأً منه في كل مَحْفْلٍ 
أصابهم مئًا حرين المحلا 6 


تلاحظ من شعر قيس» حدة الاستغاثة. مع العلم أن هذا الشعر قيل بعد 
أن أطلق سراحهء إنما كان الشاعر لا يزال يعيش بجو الرعب» إذ كان مقيداً 


(1) ديوان الفرزدق 2/ 248 وما بعدهاء ورد فى بحثئا ص 139. 
)22 ديوان الفردزق 2/ 7 وما بعدها. ورد فى بحثنا ص 144. 
(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 14/ 153. ورد في بحثنا ص 173. 


بالكبول» ينتظر لحظة القتل ؛ وأي نوع من القتل؟ إنه الحريق ضمن حظيرة مع 
رفاقه» فكانت الاستغائة بعديّ» وكان الفرج. 

ما تقدم , يمكننا القول أن الاستغاثة.» كانت من. مواضيع أدب السجون. 
تطرق اليها الشعراء المساجين والأسرى في أزمنة مختلفة (العصر الجاهلي 
والاسلامي) وفي مناطق ممختلفة . 

والاستغاثة ضرب من المديح ينطوي على شيء من الاستعطاف». يحاول 
الشاعر التركيز على شيء من المثل العليا التي يراها أبناء كل عصر»ء ففي 
العصر الجاهلي كانت الفروسية والرجولة والكرم وإغاثة الملهوف وإجارة 
المستجير من القيم التي يؤمن بها الجاهلي. لذلك رأينا أن الشاعر من جذام. 
حين أيقن أنه هالك غداّء أخذ يستغيث ويستنجد برجل ما يحب الثناء. فوي 
الشكيمة» له مكانته عند الملك» سمعه يزيد بن عبد المدان» فتحركت في 
نفسه الشهامة والعزة» وسارع يشفع له عند ابن جفنة الذي قبل شفاعته وعفا 
عن الجذاميء والملاحظ هنا أن الجذامي لم يقصد ابن عبد المدان شخضياء 

وكانك أناث قليلة من الشعر همندرع عن الأعش :: كافية لفكاعة من 
الأسرء إذ استجار بشريح ابن السموأل» وذكره نبل أبيه ووفائه» كأنه يحثه على 
الاقتداء بوالده» فكان عند حسن ظنه به وأنقذه من الأسر. 

وكذلك قيس بن الحدادية ورفاقه» لقد استجاروا بعدي بن نوفل» فشفع 
ويستجير بالاموات والاحياء» ويغدق عليهم بالمديح مركزا على المثل الجاهلية 
والاسلامية» كل ذلك لم يجده نفعاً إلى أن تدخل أخيراً الخليفة وأنقذه» وربما 
يدل ذلك على أن الفرزدق كان مسرفاً فى هجائه مما أوغر صدر المتنفذين 
حقداً» فتمادوا في تعذيبه» ويمكن أن تكون تلك المثل الجاهلية قد أخذت 
تفتر شيئأ فشيئأ نظراً للتطور الحضاري لذلك كان صدى صراخ الفرزدق 
أغراض أخرى منها العتاب . 
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3 - العتاب 

العتاب متوفر في أدب السجونء, وهو ثورة كفكف منها تهيّب السلطة» 
والتزم الشاعر بتوجيه القول في منحى لا يخفى ما في نفسه؛ء ولا يسخط 
السلطة» فهو ينقدها ويرجو العون منهاء ويدافع عن نفسه ويتبرأ من التهمة 
الموجهة اليه . 

ويكون العتاب من شاعر سجين يعتبر أن ثمة روابط مودّة تربطه بالسلطة 
التى تنكرت له في محنته . ومن الأمثلة على ذلك» عدى بن زيد» الذي كان له 
الوق الأساسي في وصول «النعمان بن المنذر» إلى السلطة؛ ثم أنه تزوج بهند 
ابنة النعمان» وكانت العلاقة بين الملك وعديء علاقة وئام ومحبة ووفاء»؛ لا 
تشوبها شائبة؛ إلى أن تمكن الحساد والوشاة من الوقيعة فيما بينهماء وأوغروا 
صدر الملك حقدأً وكراهية على عدي فأرسل في طلبهء ولما أتاهء لم ينظر 
إليه حتى حبسه في محبس لا يدخل عليه فيه أحد. ولما لج الملك فى حبس 
عدي» جعل عدي ل ل لا 


ليت شِغري عن الهمام ويأتيك 
عَنَا إِخَطَارنا المال والأنْعْسَّ 
وَنِضَالِي في جََنْبِكَ النّاسّ يرمو 


اليس 2 


ارح عليهم والح 


جاعلا ينوك الخو فها أخفل. “سول السنوشيناةوالا ذال 
لا مَحْلَّهُمْ لِصَرْعَتِنَا العا م فقذ أَوْفَعُوا الرّحَا بِالتُفال'" 

إنه يذكر الملك بالعلاقة قة الوطيدة التي كانت تربطهما ببعضهما البعض» 
ويذكر مآثره ووقوفه إلى جنبه في الأوقات العصيبة . ثم يعرض لدور الوشاة 
ووصولهم إلى غاياتهم. وقال أيضأ يعاتب النعمان على حبسه ويعرض بذكر 
أعدائه : 


(1) لويس شيخو ‏ شعراء النصرائية ص 450. وقارن بما ورد فى بحثنا ص 103 وما بعدها. 
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راقتحا تو باق فيه 


حي الأعداغ لا كالبون دنا 


أرَادُوا كي تَمَهُلَ عن عدي 


أتاك بأتنى قد طال حَبْسِي 


فين نك أن لالحنا دنا 
وقال أيضاً يعاتبه : 
أبا مُنذراً كافيتٌ بالودٌ سَخخطة 


فَإنّ جزاءً يزجَى : يفاك كانه 


م ا وهم دا > ا د 
يوارق يرؤتقِين رؤوس سيب 


1 5 ل ” 
عليك وَرَبٌ مَكَةَ والصليب 
لِمُسْجَنَ أو يُدَهْدَهَ في القَلِيبٍ 


ولم تَسْاُمْ بِمَسْجَِونٍ خريب 
وله بل هل اذا السب 


فماذا جزاءٌ المُججرم المُتَبَعْضٍ 


5 7 ع 8 8 فيك بالك ا 


ومن العتاب أنقياء في أدب السجونء ما ذكر عن عبيد الله بن الحر 
الجعفي الذي خرج عن أمر معاوية بن أبي سفيان» وخرج إلى المدائن فلم يدع 
مالا قدم من الجبل للسلطان إلا أخذهء وقاتل «المختار» وآزر «ابن الزبير؛ 
وكان يغشى «مصعباً؛ بالكوفة» فرآه يقدّم عليه أهل البصرة» مما أزعج «ابن 
الحر؛ وخاف مصعب من وثوب «ابن الحر» بالسواد كما كان يفعل أيام ابن 
زياد والمختارء فحبسه مصعب فقال ابن الحر معاتبا : 


وتذفئ أبن شتجوك إقافى كالة 
واقبيية ابيع لكات راشة 
بلادٌثَمَى عنهاالعدرٌ سيوفنا 


وَعَئِلان سافب متودقية 
إلى التاق مين نوري اغتا لصوت 
وص صنفن ‏ عنها نازح الذار أ- , 5 


)21 لوس شيخو - شعراء النصرائية ص 1 وما بعدها. ورد فى بحثنا ص 104. 


(2) المصدر نفسه ص 468. 
(3) الطبري 6 136 وما يعدها. 


وللفرزدق أيضا حظ من العتاب في أدب السجون» فهو يتنصل مما نسب 
اليه من هجاء «المبارك» وهو النهر الذي حفره خالد القسري بواسط بأمر من 
الخليفة» وكان هذا الهجاء من أسباب حبس الفرزدق» فقال من سجته مخاطيبا 
خالد القسري : 


إذا قال راو مِنْ مَعَدٌ قضيلةًٌ بهاجَرَّبٌ كانث علي بِرَوْيرًا 
أينْطِقها غيري وأزقى بعَيْبها فكيف ألومٌالذَهْرَأنْ يَتَغَيْرًَا 
لَهِنْ صَبَرَتْ نفسي لقد أُمِرَثْ به وخيرٌ عبّاوٍ لل مَنْ كَانَ أضْبَرَا0© 

والأحوص. الشاعر الأموي» المشهور عئه أنه كان رجلاً مختثاً» نسب 
بنساء ذوات أخطار من أهل المديئة» وشيع ذلك في الناس» فقبض عليه أمير 
المدينة المنورة» بأمر من الخليفة» فجلده وقيّده وغرّبّه إلى «دهلك0” ليحبس 
فيهاء وطال بقاء الاحوص سجيئاً منفياء ولم نُجْْدِهِ فيه شفاعة قومه الانصارء 
وأصر الخليفة «عمر بن عبد العزيز) على حبسه. ويظهر من شعر الاحوص» 
أنه كان ضحية وشايات كاذبة» وأنه كان هناك عداء بيئه وبين «ابن حزم» والي 
المدينة» لذلك كان شعره من المنفى هجوماً على آل حزم» ومعاتبة للخليفة 
عمر بن عبد العزيز على إهماله له وإطالة حبسه وتقديم أعدائه عليه وقلبه 
حائق غاضب » وكرامته ثائرة قال: 


اظائراكنينا إقنا عر كنت لتلا امررمت اير المتؤمدين رسائن 
وقل لأبي حفص إذا ما لَقِيتَهُ لقد كنت نَفَاعاً قليلَ الغوايل 
وكيفٌ ترى للعيش طِيباً وَلَذَةّ وخالَك أْمْسَى مُونَقاً في الحبائل” 

يتبين لنا مما تقدم أن العتاب كان غرضاً من أغراض أدب السجون» وهو 
ينطوي على نوع من المجاهدة عند الشاعر» في كتم المشاعر الحقيقية وحبسها 
وتمويهها تحت طلاء عذب الظاهر» فيه من المجاملة والمبالغة أكثر مما فيه من 
صدق الرضا. 


(1) ديوان الفرزدق 1/ 296. ورد فى بحثنا ص 142. 
(2) دهلك: جزيرة على شاطيئ اليمن» جوها حارء كان بئو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه اليها. 
(3) الأصبهاني ‏ الأغاني 4/ 247. ورد في بحثنا ص 163. 
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إن استقراء شعر عدي وسبر أغوار معانيه يكشف لنا السخط والتقريع, 
فهو يؤكد وفاءه للملك والتفاني في خدمتهء فيقابله النعمان بنكران الجميل» 
وبما.أن عديّاً بحاجة إلى عفو الملك ليخرج من السجن, فهو يطلي تقريعه هذا 
بطلاء يبغي منه تمويه الحقيقة» فيضع اللوم على الوشاة» ليخفف من مسؤولية 
النعمان. وعندما لم يجد من الملك الاهتمام بأمرهء تقل :فين العموية :إلى 
التصريح فيقول له: «كافيت بالود سخطة» فهذا نقد لاذع واضح يوجهه إلى 
النعمان» يقرر فيه لؤم الملك وعدم وفائه. إنه عتاب جارح تدفعه نفس متألمة 
حاقدة مغلوبة على أمرهاء مشبعة بالأسى والأسف والندم على ما كان قد قدمه 
عدي إلى الملك من خدمات . 


وفى عتاب ابن الحر لمصعب بن الزبير نلاحظ العنفوان وظلافة البدوى» 
فلس 13 نز ول السسظاف» بوزنيا كه تنفان نتن اليد الى القد » إننهنا 
محاكمة واتهامات وتقريع» كأنه محامي دفاع يقدم الحجة تلو الحجة حتى 
يصل في النهاية إلى إفحام الخصمء ثم يصدر الحكم: إساءة تصرف من 

وعتاب الفرزدق عبارة عن دفاع عن نفسه وإنكار لما نسب اليه من 
هجاء» فهو يدفع التهمة عن نفسه ويلصقها بغيره» ويبدي استغرابه» كيف 
يعاقب على جريمة إرتكبها غيره» وكأنه يستشهد بالآبة الكريمة: #ولا تزر 
وازرة وزر أخرى* . ثم يبدو عليه الضعف فيستسلم للصبر. 

وعتاب الاحوص يتضمن لوم الخليفة لاغضائه عنه وعدم الاهتمام 
باطلاق سراحه» ويحاول تحريك عاطفته بتذكيره بصلة القربى التي تربط فيما 
بينهماء ولا نلاحظ في هذا العتاب التذلل بل المطالبة بانصافه وتأمين حق من 


2 


سحهو كك . 
إن هذا العتاب كما رأينا نوع من القول يعبر فيه الشاعر عما فى نفسه من 
ومساعدته على استعادة حريته . 


وهناك أيضاً العلاقة بالأهل» الزوج» والاولاد» والاخوان والقبيلة. 
تحدث عنها الشعراء المساجين فكانت أيضاً من موضوعات أدب السجون. 
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د بع بالأمل 
الانخمن الشيعن لل ام ان كه سا ميا بالدرايت القبلية والسياسية 


والتاريخية ؛ ولعل الرواة أغفلوا كثيرا ٠‏ 0 لذلك نجد 


أن ايان المي 5 حياته من الموت وإطلاق سراحه. 
لذلك كان التركيز في شعر السجون على من يوصل إلى تلك الغاية من سلطة 
أو شفيع أو غير ذلك . 

وإن ما توفر لدينا فز ادقت السكون نتوين إلن أن الشاعر السجين لم يكن 
ال ا ل 0 
من ضمن موضوعات أدب السجون . 


1 - الأزواج 

يتعرض الشاعر السجين إلى هجمة حنين» في بعض الاحيان» فينسى 
0 0 0 ا د حا ات حاحاته 
الشعرية: بمسعوا ب وو ون وبا وت 
وأشواقه. بتعبير محمثر س © خجلا من المجتمع ومراعاة للتقاليد. 

كان البراء بن قيس محبوساً عند كسرى أنو شروانء فتذكر زوحجته: -حذفة 
ادا دق ليس اسان الععرب الس لمم 
بل لا يَعْرّكَ من حليل صبالح إن لميلاقك بعد عام الأول 
كانك نا تفج صل طلكنة .يوإذا شريت فياك قفر 
وإذانوات لي ذه عييدت: لوا ,وشم تن سيداب ل 0 


(1) ياقوت ‏ معجم البلدان 5/ 57. ورد فى بحثنا ص 150 وما بعدها. 
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وهدبة بن -خشرم الذي قضى عدة سنوات في سجن المدينة ينتظر بلوغ 
«المسوّر؛ رشده ليقتله ثأراً لأبيه» كان يترقب الموت» ومع ذلك لم يدس 
المرأة فقد أثر عنه شعر من أدب السيجن» يتحدث فيه عن المرأة» هي سلوته 
وراحة نفسه. ولعل زوجه هي الحبيبة الوحيدة في حياته» فقد كان يحبهاء 
وكانت جميلة» وقد أحبته ووفت له» فقد كانت تمشي خلفه حين سيق إلى 
الموت» تبكي وتولول وتناديه» ثم انها جدعت أنفها وقطعت شفتيها ليطمثن 
عند الموت بأنها لم تعد تصلح لرجل بعده”" . 

ويذكرها هدبة بكتى مختلفة» فهي أم بوزع تارة» وأم معمر ثانية» وأم 
مالك ثالثة. . . وقد وصف حبه لها وتعلقه بها حين كان يجيب احبّى) وهو 
في طريقه إلى الموت بقوله : 
وَجدتُ بها ما لم تجد آم واحدٍ ولا وجذ «حُبّى) بابن أم كلاب 
رأته طوين الشافلاية شمددلا كما تشتهي من قوَّةٍ وشباب"" 

وإذا ما أحس بفراقهاء الفراق الذي لا لقاء بعده.» ضنّ بها أن تكون 
لغيره من الرجال بعده» وبخاصة أولئك البخلاء اللئام» فهو يوصيها وصية 
يائس مفارق : 
أقِلي علي اللُوْمَ ياآمٌ بَوْرّعَا ولا تَجَرَّعِي مِمًّا أصابّ فأَوْجَعًا 
ولا تتلكجي إن فؤق الذَهِرٌ نينتا أغمٌ القّفا والوججهٍ ليس بأنْرَّعَا 
كليل صو ها كان من خد ريد اكب ةميطاة المعتاك اذرئ6 


ونظراً لطبيعة المحنة التي يكابدها الشاعر السجين» ؛ حبيساً في السجن» 
فهو مقيّد أسير تمنعه الكبول والاغلال من زيارتهاء وهو مشوق اليهاء راغب في 
لقائهاء لم يكن أمامه إلا الأحلام» فيذكر المرأة ويناجي طيفها ويتذكر أيامها 
ويشكو بعادها . وهذا الواقع عاشه الفرزدق في سجنه وقد عبر عنه بقوله: 


00 ذكر صاحب الأغاني أنها نكثنت بعهدها وتزوجت 9 بعذه . الأغاني 21/ 270. 
(2) الأغاني 21/ 271. ورد في بحثنا ص 180. 
(0) المصدر نفسه 21/ 269. 
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الب خيال من خُلَيّةٌ بَعْدَمَا رَجَالِيَ أهلي الْبرْءَ من داءٍ دانِف 
وكنتٌ كَذِي ساق تَهَيِّض كسّرّها إذا القطععتٌُ عنها سَيَُورٌ السَقائفي 


ولو وَصَفَ الناسٌ الحسانً لأَضعَفَتْ عليهِنٌ أضعافاً لدى كُل رَاصِفِ 
شرح وود ا قِسْمَةَه مع الفثْرةٍ الحسناء عند التَّهائفي 


إن يطل الر 4 قَيُدي فألقّهاء تكلن لذورا بالتدضاء الرَواشِفي 
أبَى القلك إلا أن تشلى ناك - ١‏ اتن اكنها بين الفا ران 0 


هذه الأبيات هي مطلع قصيدة للفرزدق» أرسلها إلى الخليفة هشامء 
يمدحه فيهاء لعله يأمر بإطلاق سراحه من السجن» تحدث فيها عن طيف 
«علية» وزيارته له في محبسه» ومدى تأثيره عليه» ووصف حستها وجمالهاء 
والعوائق التي تحول بينه وبينهاء ولم.يكن الفرزدق هو الشاعر الوحيد الذي 
ذكر الطيف» فقد ذكره شعراء غيره فى سجنهم ومنهم السمهري حيث يقول : 
ألا أيها البيتٌ الذي أنا هاجِرُهُ فلا البيتٌ متي ولا أنا زائِرَة 
الآ طرنت لبلى رساتى: هيده بأشهبٌ مشدودٍ على مسامِرٌ 5 


وقال السمهري أيضاً فى الحبس: 
تعلم ,تلدائي :لمن نت عنافة .٠ن‏ القن سود كا بوء كيداني 


(1) ديوان الفرزدق 2/ 7 ورد في بحثنا ص 144. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 21/ 238. ورد في بحثنا ص 180. 
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لقد طرقث ليلى ورجلي رهينةٌ فماراعني في السّجن إلا لمامُها 
فلما انتبهتٌ للخيالٍ الذي سرى ‏ إذا الأرض قَفْرٌ قدعلاها قَتَامُها 


انه يعتبر أن عمره قصير فيستقبلها الاستقبال الاخيز في عالم الخيال»؛ 
ويصور حالته في السجن حين طرق خيالها ويتمنى أن يفرج عنه ويعيش معها 
حياة سعيدة» وبعدها يموت وإياها في آن معا. 

هذا شىء مما ذكره الشعراء المساجين عن المرأة» والملاحظ أن التقليد 
يقضى بأن يبدأ الشاعر قصيدته بالنسيب أؤ الوقوف على الاطلال» مهما كان 
الغرض من القصيدة. وهذا ما لاحظناه عند الفرزدق في القصيدة التي ذكرنا 
مطلعها آنفاً فالصبوة إلى المرأة شعور ملح دائما ولا سيما في الأماكن المغلقة 
كالسجون» وعليه فليس غريباً أن نرى معظم الشعراء المساجين تحدثوا عن 
المرأة حتى بات الحديث عنها غرضاً مهمأ من أغراض أدب السجون. 

ومن الأغراض الأخرى فى أدب السجون, العلاقة بالأهل والقبيلة . 


2 الأهل والقبيلة 

إن معظم المقطوعات والقصائد التى :صدرت من الحبس إلى الأهل 
والاخوة لا تخرج عن التشكي والاستعطاف وطلب المساعدة. والسجناء أقدر 
الناس على تقدير الاخلاص والترحيب به إذا وجدوهء فكانوا يبادرون بالشكر 
من يتعاطف معهم أو يتوجّع لهمء وقد اشتكى معظمهم من خيبة الأمل في 
الأهل والاصدقاء حين لم يهبّوا لنجدتهم. 

كان من غايات الأسر فى الجاهلية» المتاجرة بالأسير» لذلك كانوا يسعون 
إلى أن يكون الأسير من عليّة القوم. فيكون الفذاء كبيرا ٠.‏ ويتحتفظون بالاستير 
حتى يفتديه أهله؛ وربما يفتكون به قبل وصول الفدية» لذلك كان السجين يلح 
على أهله بالاسراع في إنقاذه» وإذا ما تقاعسوا انفجر حقدأً وهجاء . 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 21/ 241 وما بعدها. ورد في بحثئا ص 50. 
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كان معاوية بن صعصعة واليأ على البحرين» غضب عليه الحجاج وعزله 
وحيسهء فخذله أصحابه فقال: 
أمامن تميم دافع لعظيمة ولا صابر عند الحفاظ مواس 
ولو كنت من حييّ ربيعة شرفت دعائم بيتي منهم وأساسي"" 
في الواقع لم يخذله قومهء وإنما رهبة السلطان كانت السبب في 
تقاعسهم؛ وهذا ما حصل مع طرفة بن العبد حين حبسه عامل البحرين» 
فاندفع يلوم أصحابه في خذلانهم إياه ويشتمهم قائلا : 
اسْلْمَنِي مرمي ولم يَعْضَبُوا لِسَوْءَةٍخَلْثْبههفايخة 
كم من خليل كنت خاللتَه لاتسيركة الله لمم وامممتححه: 
للحي اذو مدن هيانعب هيآ أقنيية اللبلة بالبار 92 
ولمايئس «عدي بن زيد) من النعمان» كتب إلى أخيه «أبي» بهذا 
الشعر: 
احاتوات د اعليىن شايي اورف بت العران داق 
ينان أخاك شحتيسن نهنا و كعيدبيه وانقا ما نيك ” 


ولما زاد به اليأس لجأ إلى قومه طالباً نصرتهم له والعمل على إنقاذه ولو 
كان عن طريق الحرب في الأشهر الحرم» قال: 
اانا اتشوين نباسلطة وسمولة” اإحرت إن اتبة ضكه الصران 
أنلغا عجامييرا وأَبِلِمغْ أخاه الخندي و لهند وتناقسى 
فَارْكَبُوا في الحرام فكوا أخاكُمغ إِنَّعَبْراً قد هرت لإلْطِلاق”" 
(1) المرزباني ‏ معجم الشعراء ص 394. ورد في بحثنا ص 50. 
)2( لويس شييخو ‏ شعراء النصرائية ص 308. ورد فى بحثنا ص 100. 


(3) الأغاني 2/ 118. ورد في بحثنا ص 106. 
(4) شعراء النصرانية ص 454. ورد فى بحثنا ص 107. 
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والمنخل اليشكري كان أيضاً فى حبس النعمان» وكان السجان يبالغ في 
تعذيبه»ء فما كان من المنخل إلا توجيه نداءاته إلى قومه يطلب منهم الثأر من 
اعكب) السجان» قال : 


ألامّن مُبْلِعٌْالحَيّيْنَعَني نان النقيرء فك فشليرا انيتا 

يطرّفُ بي عكبٌ في معَدٌ ويَطعنُ بالضَميلةٍفي تَفِيَا” 
طال انتظار (المنخل) فى -حبسه» ينتظر الموت فى كل لحظة» ولم يبادر 

قومه لانقاذه فاندفع يهجوهم هجاء مقذعاء يحط من كرامتهم ورجولتهم. 

قال: 

لذوعتة يطنا حعنيا ولازذ تم غدواء ولا ززاته قبيالا 


يعتب معاوية وطرفة وعدي والمنخل اليشكري على الأهل» والأصحاب 
لتخليهم عن نصرتهم في وقت الشذة» هذا هو الاحساس وتلك هي المشاعر 
التى تنتاب الستجية لأنه يعيش ضمن مكان منقطع عن الخارجء أفكاره 
وهواجسه منصبة على نفسه» وضمن حلقة أزمة الذاتية المهيمنة على كيانه» كل 
همّه الخلاص» ولا يهمه كيف؟ وينتقد تقصير الآخرين» ولا يبحث عن 
السبب ولا يقبل لهم عذرا. والواقع أنه يجب أن نلتمس لاهلهم عذراًء لأن 
معاوية حبسه الحجاج» والحجاج مكتهوق بتلطكية! وقسوتة) افهه يترا أن يتودد 
إلى معاوية أو قوت فثة:.وهذا فى كان التعمان أيضا .إن السحين طالب 
الأهل والأصحاب بحقوق القرابة والمودة فى وقت الشدة» وهم يحجمون عن 
ذلك خوفاً من عقاب السلطان في مجتمعات يسوسها الإرهاب والبطش . 


ولا نذكر وجود فئات من الناس » تتخلى عن أصدقائها وقفت الشدة» منها 
النفعيين الذين ينظرون إلى العلاقات الانسانية من خلال النفع الذي يحصلون 
عليه وطالما هم يستفيدون طالما علاقتهم ومودتهم مسكمرة ) وإذا انقطعت 


244 


الفائدة» انقطعت المودة؛ وهؤلاء ربما انقلبوا إلى أعداء» يمالؤون الخصم 
وذلك حسب مقتضيات مصلحتهم النفعية. 

وهناك الحساد الذين يظهرون شماتهم إذا ما قلب الدهر على الانسان ظهر 
المجن» وهناك المنافقون الذين يتملقون لذوي الجاه والنفوذ كائناً من كان» 
والسجين يفقد وسائل تأثيره ونفوذه؛ لذلك هم القلّة من البشر الذين يبقون على 
المودة والوفاء: والسجناء هم أقدر الناس على تقدير الوفاء والاخلاص. 

إن الإنسان السجين» مهما كانت مقوماته النفسية» وإمكانياته الرجولية» 
يتخاذل ويضعف في غياهب السجن؛ ويصبح جل همّه الخروج من السجن 
وبأية وسيلة كانت» إن عبيد الله بن الحرء كان زعيماً لصعاليكه وفتيانه» وقد 
اشتهر بقوته وشدة بأسهع لم يمنعه ذلك من الاستنجاد بفتيانه لعلّهم يتمكنون 
من إنقاذه» قال : 
بوافنك تهون 1ل اعرف فى :درنة جات دنا عام 
بِمَنْزْلَةٍ ما كان يَرْضى ب بمشلها إذا قامَ عنْبْهُ كبول تجاوُ(0 

يبدو أن معظم الشعراء المساجين تحدثوا عن الأهل في أشعارهمء 
يستعطفونهم ويطلبون العمل على إلقاذهم؛ وإذا تخلوا عنهم» لم يرحموهم. 
وغالباً ما يكون التخلى قسرياء كمهابة السلطان أو ما شابه. إن السجيه لا 
يقدّر ذلك حق التقدير» إنه في حالة نفسية بائسة يائسة. ينحصر تفكيره في 
ذاته» وغايته فقط إنقاذ 0 ١‏ 

إنما يظل هناك من الشعراء المساجين من يبقى محافظأاً على رباطة 


جأشه» فهذا قيس بن مسعود؛ محبوس بساباط عند كسرى» وهو (عيم قومهء 
ظل محافظاً على زعامته» ويوجه جماعته من سجنئه» ينذر قومه بأن كسرى يعدا 
العذة لمهاجمتهم» ويطلب منهم رص الصفوف وتناسي الاحقاد والاستعداد 
للقتال» كل ذلك وهو في سجن كسرى وتحت قبضته . قن: 


3 05 مم ”م إى الي : ٠‏ از 5 )2 
ألا ليتني أزشو سِلاجي وَبَغْلتي لمن يُحْبِرُ الأنباءً بكر بن وائل 
(1) تاريخ الطبري 6/ 131. ورد في بحثنا ص 134. 


(2) في هذا البيت إقواء. ورد في معجم الشعراء / للمرزباني على الشكل التالي؛ لأن تعلم الأبناء 
والعلم وائل» وهو الأصح . معجم الشعراء ص 325. 
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فأوصيهم بالله والصلح بينهم تبعيا بعيررة :ون جز جافل 
وصاةً امرئ لو كان فيكم أعانكم على الدّهْرِء والأيامٌ فيها الغوائل 
فإياكم والتطنق الأ تشفؤئة:. بولا البعة إن الهاء للبحر وَاصِلٌ" 

نستنتج مما تقدم أن الشاعر الحبيس» صعلوكاً كان أو غير صعلوك» 
رئيساً كان أو مرؤوساً يجد وجوده كله فى قبيلته» فهو يدخل السجن بالمشاركة 
في الأحداث التي انتابتها والجرائم التي اقترفتهاء وماك اقانه طلقا جما وافلا 
على قضاياها©. وعلى ما يبدو من إنصهار الشاعر نفسياً في قضايا القبيلة» 
فهو عظيم الشعور بذاته أيضاء وبالتالي يضع القبيلة كلها أمام مسؤولياتها 
تجاهه» فيطالبها أن تسخحر قوّتها وسلطانها لحمايته واستنقاذه من السجن» وإذا 
أحس بشيء من الإهمال» إندفع يهجو ويشتم» وماذلك سوى ردة فعل» 
وتأكيد لتلك العلاقة . 


يبدو أن نصيب الابوين والابناء ضئيل في أدب السجونء إذا ما قيس 
بنصيب الأهل والقبيلة» وليس معنى ذلك أن الشاعر السجين يتخلى عن عاطفة 
الابوة» والحنين إلى الوالدين» وإنما كان مجال لال تصدوذا ريما قفن 
العمل على إثنقاذه وخلاصه من السجن. 

لقّد تحدث | لحطيئة عن أولاده وهو فى | لسجن ) وقد أ ستعملهم وسيلة 
لاست دعاء عطف إزد لخليفة عمر بن الخطاب ليطلق سراحه» فهو يوسبع إطار أبوته 
البائسة بإثارة صور الافراخ الضعاف الجياع. قال: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَّخَ حُمْرٍ الحواصل 2 

وتحدث هدبة بن لخشرم عن أبويه. لما سيق إلى الموت» خرج يرسف 
في قيوده. فإذا هو بأبويه يتوقعان الشكل» فهما بسوء حال» فأقبل عليهما 
وقال : 


)01 الأصيهانى - الأغاني 24/ 58. ورد فى بحثنا ص 58 
 )2(‏ -1976 - ممصوعط ع0 وه ذه 1مرع اندلا ووم «عطوعم متهم اانا هآ 67 (-قندة 6ه - أعو841 كلسم 
19 معو8 


(3) ابن سلام الجمحي - طبقات فحول الشعراء 1/ 116. ورد في بحثنا مع ثتمة المقطوعة ص 128. 
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أبلِيانِي اليومٌ صبراً منكما إن مُحرْناًإن بدا باد شر 
5 أراى السييورة» اتسينا "إن عد اللجيوث: ةا ايه 
أصبرًا الحبييوة تبان باد انل تحن للقتفساء في 

هذه .أهم أغراض أدب السجونء فيما يتعلق بالجوانب الذاتية من نفسية 
وعاطفية وفكرية» ووصف للمعتقلات والعذاب» والموقف من السلطة»ء 
والعلاقة بالأهل . 


(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 221/ 270. ورد في بحثئا ص 152. 
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(لفصل الثاني 
الخصائص العامة في أدب السجون 


أولا ‏ الخصائص المعنوية 


1 الصدق 

أول ما يلاحظ في أدب السجون أن المعانى صادقة واضحة بسيطة ليس 
فيها تكلف ولا إغراق فى الخيال» سواء حين يتحدث الشاعر عن أحاسيسه أو 
حين يصور ما حوله في السجن. فهو لا يعرف المغالاة. ولا المبالغة التي 

ولا بد من الاشارة إلى قصائد المدح التي وجهت إلى السلطان» والتي 
يفمترض استثنائها من هذا المجال» ومراعاة الظروف والملابسات النفسية 
العديدة التى رافقت نظمها9'. 

فأدب السجن هو وليد التجربة الشعورية المحضة التي انطلقت في 
لبوسها اللفظي في عفوية» غالبأء» أو وعي فني لا يعوق الحركة النفسية وتدفق 
المشاعر . 

ومن مظاهر الصدق الآدينق: البوح والنجوى»ء وهو هو إفضاء بما في النفس 
المشحونة هموما وآلاماً وقد يتخل الشعراء منه متفرجأً يَخقّفون به عن ذواتهم 
المثقلة» فيحدث الشاعر عن نفسه أو يتحدث اليها»ء وهذا ما حصل مع أبي 
الطمحان حين قال فى سجنه: 


أرقت واستفت يي الهموم الطوارِفٌ ولع يلق ينا لانيث فلن غا 87 


(1) أنظر باب موضوعات أدب السجون. العلاقة بالسلطة ص 124 وما بعدها. 
)02 الأغاني 13/ 1 . وأنظر ما ورد في بححثنا صصص 3 . 


1.48 


الألا تلوماني كَفَى اللومَ ما يبا ١‏ رما لكما في الوم خيرٌ ولالِيَ 
ألم تَعْلَمَاأنَ الملامة اا غليل؛ وما لَوْبِي ان 0 
وهذا ما فعله «هذدبة») حيث قال فى سجنئه: 
ينعد الساى دك كات راض إذ ا القلتورث 2 
ولما استبد الشوق بهدبة بن خشرم؛ سخّر العناصر الكونية لتكون مطيّة 
شوقه إلى الأحبة أو موضوع البوح والنجوى. فقد طال حبسهء وشط عنه 
ذووه» تمق أن تتردد الرياح بينه وبين أحبابه بالأخبان: 
تسخي رع اتتهيان [ اننق وتضي افسباعنا لحرن 
حاتت داب احجان ينوت «تسي :)انوي مي 
ولما طال عهد «عدي بن زيد)» فى السجن» أرسل إلى الملك «النعمان» 
هله القصيدة. وى واج بع ا لهاك ل ا الا استهلها بالحكمة» 
وعرض بصدق حالته في السجن, وتأثره من زيارة أمه له» مصوراً مشهد اللقاء 
الفاجع وقد أثقلته القيود وحالت بينه وبين معانقة أمه. قال: 
وقد ساءنى زيارةٌ ذي و حسينا) لودنا مشتاق 
ساءهُ ما بثاتَبَيُِنَ فى الأييي.ء وإشناقها إلى الأعناق 
فاذهبي» ياأميمّء غير بعيدٍء للا يُؤاتي الْعِناقٌ من في الونّاقي) 
والمعروف أن السجين ؛ يتمنى زيارة أهله. وأحبائه له وعدي يعترف 


(1) المفضليات ص 155. ورد في بحثنا ص 121. 

(2) الجبوري ‏ ديوان هدبة ص 52. 

(3) المرجع نفسه ص 54. ورد في بحثنا ص 147. 

(4) موسوعة الشعر العربي 2/ 461. ورد في بحثنا ص 105. 
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أنه استاء من زيارة أمهء ويعبر عن تأثره وتأثر أمه لواقع حاله» وهذا الاعتراف 
هو عنوان الصدق. إذ تتركز معه حقيقة مأساة الانسان المقهور بين يدي 
الانسان القاهرء وعرض هذه الحقيقة بصدق يكون ضرباً من الهجاء والتنديد 
بالقسوة والظلم . 
ب - الوصف 
في رأيناء أن الشاعر السجين لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس 
والأشياء بل كان يحاول نقلها إلى لوحاته نقلاً أميناء يتحرى نقل الحقيقة من 
خلال الشعور والمعاناة نقلا واقعيا فى تصوير معبر. فيجاء الوصف مباشرة 
صريحة في مشاهده وألفاظه. وأضيف اليه قوة الشعور والاحساس بالواقع. 
كل ذلك جعل من معطيات الحبس العارية مَدورا عقيةة قادرة على الايحاء 
من خلال أدبهم . فر .ذلك قول عبد الله بن معاوية: 
حرجا مِنّ الدنْيًا ونحن مِنَ أهلها فلسنا مِنَ الأمواتٍ فيها ولا الأخيًا 
إذا دخل السَجانٌ يوماً لحاجة عَجِبْنَا وقلنا: جاة هذا مِنَّ الذْنيًا 
وتفرخ بالؤقيا نكن حنديقها إدانسن أصبحنا الحدية عن الأفنا 
فإن حَسَنت كانت بطيئاً مجيئها وإِنّ قبحت لم تنتظز وأتت سعيا/"“ 
إن هذه الآبيات تصور لنا واقع السجن الغريب» وأوهام ساكنيه» وتقربنا 
من تلك النفوس التي اتخذت لنفسها منحى خاصاً من المنطق والتفكيرء 
وتعرفنا إلى حقيقة مشاعرهم وأحاسيسهم. 
ووستع«الستغل الشكرف )ا عه ون الحو ونا لانن تطاية 
السجان له قال : 


1 ولي 8 1 ا 2 نس اث شابير 2 ا ٠.‏ م 0 (2) 
بطوف بي ١اعكب)‏ في مَعَد وَيَطعَن بالصميلة في قَفِيًا 


:(1) الجاحظ ‏ الممحاسن والأضداد ص 35. ورد فى بحثنا ص 202. 


)02 شعراء النصرائية ص 421. ورد فى بحثنا ص 109. 
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إنناء ونحن نقرأ هذا البيت من الشعرء نحس وكأننا أمام مشهد المنخل 
اليشكري يرغمه السجان «عكب» على المشي وقد أثقلته الكبول والأغلال. 
وكلما أبطأ في مشيه وخزه عكبّ بحديدة في قفاه إِمْعَاناً في تعذيبه» ليرغمه 
علق الامتمزار فى المسير : 

وقدم لنا «السمهري» اللص صورة واقعية لما لاقاه من عذاب السجن» 
العذاب الجسدي والعذاب النفسي» قال : 
لقد جمع الْحَدَادُ بين عصابة تسائلُ في الأقيادٍ ماذا ذُتُوبُها؟ 
بمنزلةأمّااللعيم فُشَامِتَ بهاء وكرام القوم بادٍ شحويبّها 
إذا حَرَسِيٌ فُعْقَّعَ البابّ أَرْعِدَتُْ فرائصٌ أقوام وطارث قلويبّها 


نرى الباب لا نُسْطِيعٌ شيئاً وَرَاءَهُ كأْنَاقُنِيْ أسْلّمَبْها كُعُوبُه'" 

يصف السمهري السجن الذي ضم بين جدرانه أخلاطاً من المسجونين 
الذين تباينت جرائمهم؛ وكيف أن السجان قيّدهم فيه بالاغلال وأغلق عليهم 
الباب» فاصفرت وجوههمء ونحلت أجسادهم » وامتلاأت قلوبهم خوفاء 
وكيف أنهم كانوا إذا فتح الحارس باب سجنهم يشتد بهم الفزع والهلع. 
وتخور قواهم وتنهار أعصابهم» إذ يتوقع السجين وراء تلك القعقعة أشياء 
رهيبة» كالدعوة إلى التعذيب أو القتل . 

وهكذا نرى أن الواقعية والصدق الفئى هما سمة الشعر الذي نظمه 
الأسرى والسجناء وهم يعانون تجربة نفسية خالصة» وكان الوصف عندهم 
بمثل التصوير الحقيقي لواقعهم وللبيئة التي يعيشون في كنفها. ثم ان هناك 
العفوية والبساطة والبعد عن التكلف والزخرفةء وكان الشاعر السجين يعتبر 
قصيدته أو مقطوعته رسالة يوجهها إلى السلطة أو ذوي الشأن أو الأهل. 
ولذلك كان حريصاً على أن يضمن رسالته جوامع الكلم حيث تكون أسهل 
للحفظ وأبلغ في التعبير» متلافيأ الاطالة والاستطراد؛ اللهم إلا في بعض 
القصائد التى نظمها عدي والفرزدق والتي أشرنا إليها حين تحدثنا عنهما”” . 


(1) الأصبهاني . الأغاني 21/ 240» ورد في بحثنا ص 182. 
(2) أنظر ما ورد فى بحثنا ص 106 وما بعدهاء و144 وما بعدها. 
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أما الخيال فيبدو بارزاً لدى ذكر الحبيبة حينما كان يشتد الشوق والحتين 
بالسجين يناجى طيف محبوبته ويتخيلها مائلة أمامه أو زائرة له في سجنه”" . 

هذه أهم الخصائص المعنوية لأدب السجون» فما هي الخصائص 
اللفظية؟ آ 


ثانياً - الخصائص اللفظية 

من أهم ما يلاحظ في أدب السجون انه كامل الصياغة» فالتراكيب تامة» 
تستوفي أداء مدلولهاء فلا قصور فيها ولا عجز. 
وهم يعانون تجربة السجن والأسر بما فيها من آلام جسدية» وآلام نفسية. 
وجاء التعبير صورا لهذه التجارب» حيث يستجيب الشاعر للنظم في ظل 
التجربة استجابة عفوية» تنأى به عن الصنعة وعن الاختيار المقصود لادوات 
التعبير وأساليبه» فجاءت الألفاظ قريبة بعيدة عن الوحشة والغرابة. 

وإذا كنا نصادف بعض الالفاظ التى نعتبرها الآن «غريبة» فهي يمكن 
اعتبارها كذلك لأنها غير مألوفة.فى مخاطباتنا وكتاباتنا فى عصرنا هذا. ويجب 
أن نشير إلى أن هذه الكلمات كانت يومذاك مأنوسة ومألوفة . 

ويجب أن شير أيضا إلى أن السجناء» فى بعض الاحيانء كانوا 
يخضعون تجاربهم الذاتية لهدف فني مقصودء هو السموّ بالنظمء مضموناً 
وشكلاًء سموّاً ينال الرضا والاعجاب» وذلك عندما يجعلون الشعر وسيلتهم 
للصفح عنهم واسترداد عجر يديم فكان المقصود إرضاء السلطة ومحاولة 
التأثير عليهاء وقد يلجأ إلى 'الكذب فيغالى في المدح. وكان ذلك فى الوقت 
نفسهء إرضاء لنفسه الضاغطة في مطلبها الحار» ورجائها الحثيث في الخروج 
من السجن. وهذا ما حصل مع بشر بن أبي خازم. الذي أسره اسن تن 
حارثة؛ وكان بشر قد هجا أوسا همجاء مرأ محاولا هدم محذده وزعامته 


(0) انظر السمهري ص 180»؛ الفرزدق ص 144) جحدر ص 177. 
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القبلية» فلم يدخر نقيصة أو رذيلة أو سخرية الا رمى بها أوس]0© . 

وقبض أؤس» على بشرء وأرهبه وهم بقتله؛ وتركه في عذاب نفسي 
يعاني الخوف من الموتء ويتوسل له تاثباً أن يهبه الحياة» فمنّ عليه أوس 
بهاء ولكن بعد أن نقض بشر كل قصيدة هجاء قالها فيه» بقصيدة مدح. 
وبذلك دفع بشر نتيجة هذا السُوم المهين» ثمن حريته غالياء وسخا بالكثير من 
حق نفسه وحق قومه حفاظا على حياته؛ وكابد تجربة مريرة حطمت زهوه 
وفخاره القومي في سبيل تخلصه من الأسر. ومما قاله في مدح أوس : 
ولي لأنخو بالذي أنااصايقٌ ببه كل ما قد فلت إذ انا عاذت 


فدىٌ لابن سعدى اليوم كلّ عشيرتي عدي أسبد اضبافة والافار 67 

ومن العوامل المؤثرة في أنماط اللفاظية» البلاط 0-0 يتأثر 
بالشعر الأنيق المنمق» فكان الشاعر السجين إذا أتيح له أن ينظم في الخليفة 
شعراً سعى في تحبيره فيما يوافق ذوق القصرء ؛ من ألفاظ مستعذبة وتراكيب 
ذات إيقاع متناغم» وتوازن أشطارء وفي بعض المحسنات البديعية التي كانت 
مستحبة في البللاط. لأن معظم رجالاته كانوا على دراية بفنون الأدب» وكان 
الشاعر يضطر [براعاة هذه الملابسات عند النظم . 


المعروف أن «الفرزدق» كان يملاً نفسه عجباً وتيهاًء بأمجاد قومه 
ومفاخرهم» وبنفسه وامكانياته الشاعرية» وكان صلب الألفاظ حشئهاء وعن 
«جرير) أله قال : 


البعة الشعر الفرزدق)'” وهذا ما دفعه للاستعلاء والغرور والاسراف فى 
الهجاء لذلك ساءت علاقته بكل ولاة العراق» مما أدى به أخيراً إلى السجن» 
وهناك خارت قواه؛ وحل الجبن محل الشجاعة» وتبدلت ألفاظ الهجاء بألفاظ 
المدح, قال وهو طليق يهجو الخليفة هشاما :' 


)1( محمد أحمد جاد المولى بك - أيام العرب في الجاهلية ص 138 وقارن بما ورد في بحثنا 
ص 117. 

(2) محمد أحمد جاد المولى بك - أيام العرب في الجاهلية ص 139. أنظر بحثنا ص 117. 

(3) طبقات فحول الشعراء 1/ 269. 
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2 عونا لع وكين قليف مشوّهةٌ حولاء باد عيوئه 9 
وقال فيه: 

' - و 200 ١‏ 5 8 ٌ و 200 ٍ 5 20( 

لْبِمُسٌ أميرٌ المؤمنين أميركم وحن أمير المؤمئينٌّ هشام 


وحينما أصبح الفرزدق في غياهب السجن. تللاشى غروره وتحطمت 


دعوث أمينّ الله في الأرض دَعْوَّةٌ لِيَمْرِجَ عن سائّيّ» خيرٌ الخلائِفٍ 
فيااخزر أهل الأرفن» إنلك لو ند حافك آنا القمود الت واسفت 
إذأ فْرَجوْتٌ العفرّ منك ورحمة وعدلإمام بالرّعيّةرَائِفِِ 
هشامٌ ابنَ خيرٍ الئّاس» إلا محمّداً وأصحابَّةء أني لَكُمْ لم أقَارفِ0© 

مما لا شك فيه أن الفرزدق يمتاز بالقدرة على التعبير» ويدرك ما للفظة 
من إيحاء إذا أحسن الشاعر استعمالهاء وما يمكن أن تحمله من مشاعر 
وأحاسيس بالاضافة إلى دلالتها الذهنية إذا وضعت في الموضع الملائم» فأفاد 
من هذه الخاصة فائدة كبرى فى أداء معانيه» وجعل الكلمة الواحدة تفيض على 
قارئ شعره كثيراً من الايحاءات والمشاعر وتحمل اليه من الدلالات أضعاف 
مدلولها اللغري الممحدد. 

ونجد أمثلة على ذلك في الأبيات التي ذكرناها آنفاً منها اسم الجلالة 
«اللها حين أضيف اليه «أمين»» لقد أفاض الكثير من معانى المهابة والجلالة 
النبي عَلة . 

وهناك خاصة أخرى ندركها عند الفرزدق فى هذه الأبيات على قلتهاء 


(1) كان هشام بن عبد الملك أحول العينين. 


020( محمد محمد حسين - الهحاء والهجاؤون في صدر الاسلام. دار النهضة العربية ‏ بيروت 1970 
ص 215. 


(3) ديوان الفرزدق 2/ 9. أنظر ما ورد في بحثنا ص 136 وما بعدها. 
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هي خاصة الملاءمة بين اللفظ والمعنى. فإن لفظة اخير) موجودة في ثلاثة 
أبيات وفي البيت الرابع استعيض عنها بكلمة «رجوت» العفوء والرحمة» 
والعدل. وهذا جل ما يبغيه الفرزدق من وراء مدحه للخليفة» أن يتحقق له 
الخير على يديه بأن ينظر إلى قضيته بعين العدل ويرحمه بانقاذه مما هو فيه من 
عذاب السجن ويعفو عنه ويطلق سراحه. 

واللافت أيضاً فى الخصائص اللفظية لأدب السجونء» ظاهرة التكرار 
للفظة معينة تهم الشاعر اككر موسي اهاء فل كرر الفرزدق لفظة «ساقي» ونير 
في البيتين الأولين المذكورين آلفأ. فالشياعر يتألم من القيود التي تؤذي ساقيه 
وكأنه يريد بالتكرار قرع آذان السامعين لتشبّ عندهم العاطفة الخامدة» فهو 
يريد أن يسلط الضوء على نقطة حساسة فى التعبير اللفظى ويكشف عن 
اهتمامه بهاء يبغي من وراء ذلك التأثير على السامع لجذبه ومشاركته ما يعانيه 


بطريقة لا شعورية. والتكرار موجود في عدة قصائد من قصائد السسجن عند 

الفرزدق فهو فى مدحه مالك بن المنذر قال : 

يا مالٍ هل مُهلكي مالم أقل وليُعْلَمَنُ من القصائد قبلى 

يا مالٍ هل لك في كبير قد أَنَثْ تسعون فوق يديه غير قليلي” 
ومن قصيدة أرسلها إلى سعيد بن الوليد الابرش ليشفع له عند الخليفة 

قال : 

تدوتكتها يانه التراتيه فانيتا مفضّلة أصحابّها في المحافل 

ودونكها يابن الوليد فقم بها قيام امرئ في قومه غير خامل' 

إذا راح أصحابي بفيض دموعهم وغودرت في لحد عليّ صفائيحي”© 

(1) الأصبهاني ‏ الأغاني 21/ 333. مال: مرخم مالك. 


(2) الأصبهائي ‏ الأغاني 21/ 336. 
الع شعر هدبة بن الخشرم العذري / الجبوري ص 36. 
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ولق قضاتد عدي بن زيد التي أرسلها إلى النعمان من سجنه ورد تكرار 
لفظي أيضا حيث قال: 
ولقد ساني زيارة ذي قُرْبَى | حبيبء لوّنامُشْتَاق 
وجاءة عناا يكنا ان قبي الأندي ما الهن الاعيتتانق 
فادْمَبيء ا د غير بعيلء» لي" يَوَاتِي العِتَاقٌ من فئ في الوثاقٍ ظ 
واذعبي نيا أسيتة » إن يشَأ الله يكف عد قي تاييان 


يا أبا مشهرء قَأبْلِغْ رسولا إلحوّتيء إن أتَيِْتَ صَّحَنَ العراقٍ 
أنتلبنا عاضوا ولغ اكناة أتسى شونين ويد وناقين 
ا ديد 7 0ل” 2 ف 5 وح أ 3 و 1 اب 6 كن ات 8 (دحق0) 


يلاحظ تكرار كلمة «ساء» في البيتين الأول والثاني و«اذهبي يا أميم» في 
الغالث والرابع» وكلمة «أبلغ» مكررة ثلاث مرات في الخامس والسادس» 
و«فى حديد) مكررة في البيتين الأخيرين. 

وطالما نحن نعالج موضوع الخصائص اللفظية في أدب السجون» يجدر 
بئا الاشارة إلى ملاحظة لافتة؛ وهي استعمال بعض الألفاظ الفارسية في شعر 
بعض الشعراء الذين مارسوا تجربة السجن وأخص بالذكر عدي بن زيد» ويزيد 
بن مفرّغ الحميري . 

فالمعروف أن عدياً نشأ وترعرع في «الحيرة» على تخوم فارسء وفيت 
وأينع في بلاط كسرى حيث اتقن اللغة الفارسية؛ فليس غريباً وجود بعض 
الألفاظ الفارسية في شعره كلفظ (الابيل) وهو الراهب في قوله: 
إننِي وال فَافْبَلْ خحبيي _ الأبيل كلما صَلى بجاز" 

ولفظ (الشبر) وهو الانجيل والقربان في قوله : 


(1) موسوعة الشعر العربي 2/ 462. أنظر ما ورد في بحثنا ص 105 وما بعدها. 
(2) لويس شيخو - شعراء النصرانية ص 453» أنظر ما ورد فى بحثئا ص 153 وما بعدها. 
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إذ أنائحي نا بحن الك ل عله والقى عسي ا 02 
وهناك فارق زمني بين عديء ويزيد بن المفرغ» الأول شاعر جاهملي 
والثانى توفي سنة 69 ه. وفي البصرة حيث نشأ ابن المفرغ» في ذلك العصرء 
كان مجتمع البصرة يموج بأخلاط من الناس من عرب وفرس ونبط» وقد أتيح 
له فى نشأته الشعبية المتواضعة أن يختلط بتلك الطبقة العامة؛ مما أدخل فى 
لغته بعض الصيغ والألفاظ المتداولة لدى العامة؛ بل لقد ساعده ذلك 
الاختلاط الذي ازداد بعد تردده على الاهواز ان يتعلم اللغة الفارسية فيدخل 
جملة من ألفاظها في شعره. 
لما أل عبيد الله بن زياد في تعذيب ابن المفرّغ فى السجن» ورا يوه 
وجلده وإباءة» أمر به فسقي نبيذاً حلواً قد خلط معه الشبرم”7 . فأسهل بطنه 
وطيف به وقرن بهرّة وحخنزيرة» فجعل يسلح, والصبيان يتبعونه ويقولون له 
أت اسحية: المي مهيل امتعيك: «معتهيينارات اتعسعة انست 
ومما قاله في وصف سجّجانيه وما لقي على أيديهم في السَجن : 
شين انناو لا تثمرة قفيناتا وتلاشيل شه الشبوليودا 
ا" م اه ه رع هال 8 -مب(3) 
وقد لاحظنا فيما ذكرناه من أدب السجون؛ وجود الكثير من الألفاظ 
الدالة على القسم: مثل ما ورد عند عدي مئذ قليل: (والذي أعطى الشبر) ‏ 
وكذلك(ورب مكة والصليب)؛ وكذلك (والله) عند كثير من الشعراء الذين 
فأسوا تجربة السجن . وهذا القسم استعملوه للتأكيد على ما يقولونه ولتبركة 
أنفسهم مما ينسب اليهم من تهم. 
(1») لويس شيحخو ‏ شعراء النصرانية ص 453 أنظر ما ورد في بحثنا ص 105 وما بعدها. 
(2») نبات مسهل. 


000 عبد القدوس أبو صالح ‏ يزيد بن مفرغ الحميري ‏ حياته وشعره. مؤسسة الرسالة - بيروت 
5 ص 66 وقارن بما ورد في الأغاني 18/ 287 وبما ورد في بحثنا ص 153 وما بعدها. 
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وتمر الأيام ويظل الشاعر في السجن. ويبقى شبح الموت قائماً في 
نفسه» وذهنه وتصوره» فيقضى أيامه سجناً وخوفاً ورهبة وانتظاراً» وقد سدت 
بوجهه أبواب الرجاء. فيدب اليأس في نفسه شيئا فشيئأء فلا بد» والحالة 
كذلك» أن يكون الحزن هو اللون السائد على شعره في هذه الفترة» ويكثر 
حديثه عما يصور حاله ومصيبته وعذابه. وهذا ما تعرض له معظم الشعراء 
الأسرى..والمساجين» لذلك نجد في أشعارهم ألفاظاً استعملها جلهم إن لم 
نقل كلهم؛ وهي مثل: السلاسل» الجوامع» القيودء الكبولء الأغلال» 
الحلقةء الحديد» الدهرهء الليل» ثقيل» البكاءء الدموع. السجنء السجان» 
الأسيرء دار بلوى» الباب» الحرسئء» الوثاق» الساق» أقاسىء الشكوى. 
ا غريب » اسك الارقه والتجاة: الكثيت؛ الضيق : 5 الذل» 
الخطوبء الموتء الخوفء الرهبةء الخشية»ء النعمة» الشكر العفوء 
الرحمة» الظلمء الوشاة» الأعداءء الغدرء الشامتء أرسف» أعالجء أعاني» 
أبلغ, دعوت» تحتّنء أعوذء أستجيرء الخ. . . وما إلى ذلك من الألفاظ 
والتعابير التي تمثل نفس الشاعر الحزينة ومحنته القاسية . 


أسلوب أدب السحون 

مما تقدم من أدب السجون,» نلاحظ تواتر الأساليب الانشائية» وطغيانها 
على الأساليب الاخبارية» لأن صيغ النداء» وصيغ الاستفهام البلاغي؛ وصيغ 
الأمر تتبوأ المرتبة الأولى في هذا الأدب» وهذا ما جعله مثيرأ للعواطف . 

وإذا أنعمنا النظر فى أدب السجون نلاحظ أنه تكاد لا تخلو قصيدة من 
صيغ النداء والاستفهام البلاغي والأمر والطلب وكل الأساليب الانشائية 
الأخرى من تمن ورجاء وتعجب ودعاء . . . وهذه أمثلة على ذلك : 

إن صيغة النداء تكررت ثلاث مرات فى أربعة أبيات أرسلها الفرزدق من 
سجنه يمدح بها هشاماً (راجع ص 2254)»: فهو يقول له في البيت الأول: يا 
أمين الله ويقول له في السين الثاني : يا خير أهل الأرض» وفى النف الرابع » 
يقول: هشام» يا ابن خير الناس . 

إن صيغة النداء من شأنها أن تعبر بقوة عن مشاعر المتكلم (الفرزدق) 
وهي الوظيفة التعبيرية للكلام» وإِنّ تحرّك المستمع (هشاماً) وهي الوظيفة 
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الايحائية للكلام» وهذا ما يفسر استخدام هذه الصيغة في الأدب المأسوي 
الذي يصدر عن المسجون المتلهف إلى استرداد حريته . 
| وإن أبنة «أسلم بن عبد البكري» حينما أخذت تستعطف «الحجاج» 

ليخلي عن أبيها أنشأت شعرها بالنداء (راجع ص 61) قالت في البيت الأول : 

ثم تقول في البيت الثاني : 
أحجاج: لم تقبل به أن قتلتا تمانا وعشرا وانتتيين واريعا 

ويتصدر النداء ابن الثالث : 
أحجاجء: من هذا يقوم مقامه علينا؟ فمهلاء ان تزدنا تضعضعا 

وبلاحظ هنا صيغة الاستفهام التأنيبي : من هذا يقوم مقامه عليناء وصيعة 
فعل الامر أنت في عجز هذا البيت على شكل اسم الفعل (مهلا). 

ويتصدر النداء البيت الرابع أيضاً : 

فبكى الحمجاج» أرأيت إلى الحجاج» جلمود الصخر الأصم. 00 
لماذا؟ لأن صيغ النداء والاستفهام التأنيبي والأمر» زعزعت كيانه. 

ولما أقذع الحطيئة في الهجاء وسجنه الخليفة «عمر بن الخطاب» فأخل 
يرسل اليه قصائد المديح والاستغاثة» ولكن الخليفة لم يلتفت اليه إلا حينما 
قال : (راجع ص 133). ا 

فأفرج عنه الخليفة» وزاد على ذلك إذ أعطاه ثلاثة آلاف درهم لماذا؟ 
لأن الحطيئة» استعمل هنا صيغة الاستفهام التأنيبي مما حرّك أحاسيس الخليفة 
وأثار عواطفه . 

بحتى دى أذن السجون النثري»؛ فدوجة امية ريقف الشريد (راجع ص 
)0 ألم تخلع قلب معاوية؟ 
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لماذا؟ 
لأن صيغ النداء والأمر والدعاء احتشدت فى كلامها حشداً مروّعاً. . . 


استمع لها تقول بعد أن طرحوا رأس زوجها في حجرهاء استمع لها 
تنشوع حديثها إلى رسول معاوية الذي أتاها برأس زوجهاء فتأمره : 


إرجع به أيها الرسول إلى تعاوية فقل له : 
1 7 0 1 11 
ا 


ذه 
3 
١‏ 
آي 
١ 2 1‏ 
١‏ 
1 
. 


فأعرض عنها معاوية» لأن قلبه إنخلع من هول الاسلوب التعبيري. 

إنه الجمال البلاغي والروعة الفنية والحقيقة الانسانية الابدية التى تسمو 
بشعر السسجون إلى مرتبة الخلود . 

هذا الشعر الذي نظمه أصحابه ضهن مقطوعات وقصائد» كيف كانت 
تلك المقطوعات وتلك القصائد» وما هو تأثير السجن فيها؟ 


الث . شعر الاسر والسجن 

أ الشكل 
1 القصائد التقليدية 
القصيدة فيه؛ وإنما نعني ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة. 

وإذا رجعنا إلى القصائد القديمة نجد أنها تلتزم ما يسميه النقاد: عمود 
يسير الشعراء على نهج مخصوص» يبدأون عادة يذ كن الاطلال أو التسسيية 
والغزل». وينتقلون إلى وصف الراحلة ثم إلى الطريق التى يسلكونها ويخلصون 
اللي الغرض المقصود (مدح». فخر... الخ), فنجد في القصيدة القديمة 2 
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(الجاهلية أو الاسلامية) بصورة عامة» أغراضاً متعددة» يكون واحدأً منها 
مقصوداً لذاته» ذلك هو شكل القصيدة المألوف”2 , 


إن شعر الاسر والسجن لا يلتزم بصورة عامة بجوهر الطابع التقليدي بل 
يكاد يعارضه معارضة واضحة» ذلك أننا نجد ذلك الشعر لا يتجه إلى طابع 
القصائد التي تشتمل على عناصر أو أغراض متعددة» وإنما تلتزم القصيدة أو 
المقطوعة فيه غرضاً واحداً لا تعدو تصويره» أو تصوير جوائبه وملابساته 
المباشرة . 


ووبما كان سبب ذلك طبيعة حياة السجين أو المأسورء تلك الحياة 
القلقة المضطربة» حيث كان يعيش تحت هاجس الموت» ويتعرض للعذاب» 
فلا يعقل» وهو على هذا الحال أن ينصرف إلى نظم القصائد الطويلة التي 
تتلاءم وعمود الشعر القديم» وقد يكون طبيعياً أن تنتج مثل هذه الحياة لوناً من 
الفن السريع الذي يسجل فيه الشاعر ما يضطرب في نفسه من مقطوعات قصيرة 
موجزة؛ وهي موافقة للخواطر والمشاعر التي تلم بالاسير أو السجين» 


فيصوغها في أبيات موجزة معبّرة واضحة الغرض . 


قلنا إن أدب السجون لا يخلو من وجود قصائد تقليدية منها: قصيدة 
للفرزدق في الديوان تبلغ أربعة وخمسين بيت" تبدأ بمقدمة بالغزل» عرض 
فيها الشاعر حالته التعيسة حينما ألم به طيف محبوبته» ثم انتقل إلى وصف 
محاسئم محبوبته (أم العلاء» وذلك في خمسة أبيات وانتقل في البيت السادس 
إلى القول: 


2. 


وتابع غزله في ستة أبيات أخرى ثم انتقل للحديث عن سلوك الطريق 
الصعية المحفوفة بالمهالك» وقال بعدها مباشرة: 


(1) -20امث و7 - 4 غصره؟ أمعاء0 عطعمعم سل قكدملاذدتلت9ه وع1 اع وواصناعم وعنآ -...وملتره8 لوندول 
8 2386 - 1983 


(2) ديوان الفرزدق 2/ 7. 
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إليك» 0 المؤمئنين»ء ايت االصيتث وار الفلاةٍ التَّتَائْفٍ 
وانتقل بعدها إلى القول : 
دَعَوْتُ أمينّ الله في الأرض دَعْوَةَ ‏ لِيَمْرِجَ عن ساقيّء خيرٌ الخلائفٍ 
وتابع ‏ مطنباً بمدح الخليفة وآل مروان معددا سجاياهم في أربعة عشر 
بيتأء ووصف حالته داخل سجنه في بيتين» ثم انتقل إلى الفخر بقومه «تميم) 
ودنفسه » وتحدث عن الوشاة ودافع عن نفسه إلى أن ختم قصيدته بقوله : 
وما كنتٌُ أحْشَى أن أرى في مَحيّسِ قصير الحُطى أُمْشِي كُمَشْي الوّوَاسِفٍ 
أبيتُ تَطوفٌ الرُطْ حَوْلِي بجُلْجُلء عَلَيّ رَقِيبٌمِئهُمٌ كالمُحَالِفٍ 
مما لا شك فيه أن حرص الشاعر على التزام العمود المرسوم للقصيدة 
هو إرضاء الخليفة إرضاء ينم عن الاحترام والتوقيرء فيصاغ الشعر في قالب 
أدبي يعد في عصره أسمى مناهج النظم والاخراج . 
أرسلها إلى الملك النعمان من سجنه منها اعبرة الده )00 التي استهلها بوصف 
العارض وبرقه ورعده ومطره. والغيوم وانتقل إلى التحدث عن صروف الدهر 
ومصير الهرم والفناء المحتم وقد أورد أسماء الملوك والاباطرة والأكاسرة 
الذين أدركوا غاية الثراء والأبهة والسلطة» ثم ولُوا مخلفين قصورهم رمز 
لقوتهم الزائلة»ء وعدي بذلك يذكر الملك بالسلف ليكون خير خلف ويطلق 
سراحه» وقكل اتخذ من ذكر العارض ووصف البرق والرعد والعطل .هيلا له 
وهو في السجن لكي يصور تقلبات الايام من خلال نظره في تقلبات الجو. 
ومن تلك القصائد أيضاً قصيدة لبشر بن أبي خازم الذي وقع أسيراً بين 
يدي «أوس بن حارثة»» بعد أن كان أقذع في هجائه» واضحى مترقبا الموت في 
كل لحظةء والحىٌ أنه كان فارساً وقائداً وصاحب غزوات وغارات» وكان أيضاً 
حريصاً على الحياة متشبثاً بها فأخذ يتوسل إلى «أوس» تائباً أن يهبه الحياة: 


(1) موسوعة الشعر العربي 2/ 448 
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ومن مدائحه فيه تلك القصيدة الفائية التي بلغت ثلاثين بيتاً ومطلعها”" : 
فى بالناي ين اننماة كاف .ولي لختيهبا ]ذ طال ساني 
تتلجى إن المتتجراة دوا يطول الشوق اتيك التراقي 
إنه بدأ بمقدمة غزلية ثم وصف الناقة ووعورة الطريق حتى البيت الثالث 
والعشرين حين قال : 
إلى أؤس بن حارثة بن لأم ‏ لِرَبْكِء فاغليي إن لَمْ تَحَافِي 
وأخذ يغدق عليه بالمديح» فليس هناك ملجأ آمناً أفضل من جوار أوس. 
وهو الشجاع الكريم الحليم . 
لقد حرص الشاعر في تلك القكسيدة على تمجيد «أوس» تمجيداً يرضي 
شريفاً بدوياً جاهلياً. ولذلك أخرج قصيدته إخراجاً أدبياً من طراز رفيع 
وحرص على الالتزام بعمود الشعر المرسومء وصاغ شعره في قالب أدبي يعد 
فى عصره أسمى مناهج النظم والاخراج» وبذلك تمكن «بشر؛ من أن ينفذ إلى 
قلب أوس ويؤثْر عليه» فوصل إلى مبتغاه وعفا عنه . 
هذه بعض النماذج من القصائد التقليدية في أدب السجون والتي كانت 
قليلة نسبياً إذا ما قورنت مع عدد المقطوعات وقصار القصائد. 


2 المقطوعات 

قلنا إن أدب الأسر والسنجن فيه ضربان من القصائد» القصائد الطويلة 
التي نظمها أصحابها حسب المنهج التقليدي المسمى بعمود الشعر القديم» 
وهي قليلة نسبياًء والضرب الثاني هو القصائد القصار أو المقطوعات. 

ولعل المقطوعات هي أكشر ما نظم في الأسرء وهي موافقة للأحاسيس 
والخواطر التى تلم بالسجين فيضوغها في أبيات موجزة معبرة» حيث نجد فيها 
الصورة الصادقة لواقع الحياة التي يعيشونها. 

ومع قصر أشعارهم وتخلصهم فيها من المقدمات التقليدية فقد أهملوا 
أيضاً الاجزاء الموروثة التي كانت تليهاء من مثل وصف الرحلة والناقة 
وتشبيهها بالثور الوحشي وما إلى ذلك؛ على أنهم لم يهملوا وصف المرأة 


60 عزة حسن» ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ‏ الطبعة الخانية دمشق 1972 وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ‏ إحياء التراث القديم ص 142. 
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ووصف الطيف» وبذلك تحول شعراء الأسر والسجن بشعر المقطوعات عن 
التقاليد الموروثة حيث الحذق والمهارة الفنية والأغراض التقليدية» فأصبح 
لتلك المقطوعات استقلالية عن تلك الأغراض وبعداً عن الصناعة والتكلف» 
وتتمثل في تلك المقطوعات وحدة الموضوع والتجربة الشعورية الصادقة على 
ما فيها من سرعة وإيجاز. 

فهذا اللون من الشعر تهتف به النفوس المتألمة في المواقف الحرجة أو 
اليائسةء عفو البديهة بدافع الخوف والرهبة أو الرغبة والرجاء» يتبثق إنبثاقاً حراً 
بتأثير المعاناة والضغوط المرهقة على النفس» فهو كدفقة القكا رمق السيضيات 
تهل إذا أثقل وتحتبس إذا خف . 

ولو عانق شلك اللمقطرضات متاذزة غن النهاناة هق :و لتر : 
الشعورية الخالصة فقد استوى التقوق فيها بين صغار الشعراء وكبارهم وحققوا 
في التآلف بين الرغبات والمشاعر براعة محمودة» وظفر بعضهم بحريتهم من,. 
جراء هذه البراعة» وهذا ما حصل مع الأعشى ميمون حين استغاث بشريح ابن 
الميهوال”". وكذلك جويرة بن بدر الدارمي الذي أسر يوم الوقيط. أسرته بني 
عجا 2 , 

ومن مزايا تلك المقطوعات انهاء على إيجازهاء تصل إلى غرضها توأ 
في منحى من القول يجمع الأفكار في تركيز وفي توجيه مباشر نحو الهدف. 
فإذا بضعة أبيات 7 نحوي من مضمون الفكر والشعور ما لا يقل عن جملة قصيدة 
في موضوعها. 

وقد جاءت هذه المقطوعات في الأغراض المعتبرة التى عرضت لها 
قصار القصائد وكبازغا عن مق 7 واستعطاف» 3 ووصف المرأة م 


)01 ورد في بحثنا ص 116 وأنظر ديوان الأعشى ص 419. 
)2( ورد في بحثنا ص 119 وأنظر النقائض 1/ 308. 
)03 أنظر ما ورد من مقطوعات للفرزدق ص 149 من بحثنا ٠‏ وديوان الفرزدق 1/ 30 و1/ 0. 


(4) أنظر مقطوعات يشر , بن أبي خازم ص 117 من بحثنا. وراجع بلوغ الارب 1/ 83. وعن 
جويرة بن بدر في بحثنا ص 119 والحطيثة ص 128 من بحثنا والأغاني 2/ 187. 


)03( أنظر ص 98 من بحثنا عن البراء بن قيس . 
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إئ 


وإقذابة بواخيزان "5 ودين همان وقوه وومتت الأغبو ان ركد 
السجن ومساوثه وتصرف الاقدار والاحوال» وهذا ما سبق وأشرنا اليه فى 
والحق أن هذه المقطوعات ذات قيمة أدبية» وقيمة فنية ممتازة» فهى 
لباب التجربة النفسية ذات غنى ظاهر: تبرأ من التصنع الفني» فيلطلق فيها 
ومن الطبيعي أن تكون أبيات تلك المقطوعات متلاحمة ومتماسكة تتمثل 
فيها الوحدة الموضوعية بأجلى صورهاء وأوضح مظاهرهاء فلا تفريع في 
المعاني؛ ولا تعدد في الأجزاء؛ ولا أدوات للربط بينهاء كما هو الشأن عند 
الشعراء التقليديين» وإنما هى خواطر ومعان محدلدة» كانوا يعبّرون عنها فى 
أبيات معذلودة» ولعل فى الأمثلة السابقة ما يشت ذلك ويوضحه. 
ب المطالع 


إنصرفت عناية الشعراء منذ القديم إلى الاهتمام بمطالع قصائدهم. فبذلوا 
غاية الجهد في إجادتها وإتقانهاء علماً منهم بقوة الأثر الأول في النفس» وانه 
يدفع السامع إلى التنبيه والاصغاء إن كان جيداً آسرأء والانصراف إن كان 
ضعيفاً فاتراً» لذلك يمكن القول إن القصيدة العربية تميزت بمقدمتها التي تعد 
منطلقاً ذاتيً للشاعر» ورسخ هذا الرسم على مدى العصورء وتنوع من وقوف 
على الاطلال إلى النسيب والغزل والحكمة أحياناً. 

ليست الغاية الاستفاضة في الحديث عن المطالع. إئما المقصود التعرف 
على ما امتازت به مطالع قصائد السجن وما طرأ عليها من تعديل أو تجديد 
وأثر الموضوع على المطلع . 

نلاحظ مما توفر لديئا من أدب الأسر والسجن ان الشعراء الذين اتبعوا 
(1) أنظر ص 109 من بحثنا عن المفخل اليشكري والأغاني 21/ 3) وصفحة 149 من بحثنا عن 

هدبة وشرح ديوان الحماسة 2/  .17‏ 


)02 أنظر ص 133 من بحثنا عن ابن الحر؛ والطبري 6/ 6 وائنظر ص 154 من بحثئا عن ابن 
المفرغ والأغاني 18/ 259. 
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عمود الشعر القديم واستهلوا قصائدهم بمقدمات تقليدية كان أثر السجن 
معدوماً فى مطلعها بصورة عامة» حتى أنه يمكننا القول إِنّ هذا المطلع صالح 
لذى قضيدة أخرى مهما كانم فيوعياة“فلى احذنا مقلذ قائنة الفرووق”7 الى 
' تحعثنا عنها فى عرضنا لشكل القصيدة» فإننا نجد أن مقدمتها الغزلية بلغت 
خمسة أبيات وليس فيها كلمة واحدة لها علاقة بالسجن» وكذلك «عبرة الدهرء 
لعدي بن زيدأ'» بلغت مقدمتها سبعة أبيات تحدث فيها عن العارض والبرق 
والرعد والغيوم؛ ولا يشتمٌ منها ما يدل على أن صاحبها يعاني أقسى أنواع 
العذاب في السجن . 

وفائية بشر بن أبي خازم» مطلعها غزلي وعدتها ثلاثون بيتأء حتى نهاية 
البيت الثاني والعشرين» غزل ووصف الناقة ووعورة الطريق» وهذا لا يدل أبدا 
على أن صاحبها أسير عند «أوس بن حارثة» ينتظر الموت . 

إن تلك المطالع لا تلقى شيئاً من ظلال السسجن» وقد فرضها الإطار 
المرسوم على عملية النظم» فأتى المطلع ضعيف الصلة بغرض القصيدة» بل 
مستقلاً عنه حتى أنه ليصلح لغيرها وفي غير غرضها. 

والنس فتن اذلاك أن تعراء السسيفوة العرفيوا نهدا الهدا وشاروا على 
منواله» إذ أن هناك محاولات انعتاق من تلك القيود. فالفرزدق نفسه حاول أن 
يتحرك حركة حرة محدودة في قصيدته الميمية التى نظمها في سعجن خالد بن 
عبد الله القسري » تلك القصيدة بلغت خمسة وعشرين بيت ومطلعها : 


أْهَاج لَك الشوقٌ القديمَ خياله منازلٌ بين المُنُتضى ومنيم 
وقد حال دوني السجنٌ حتى نسيتّها وأذكلني عن زكر كل حي 
على لفون رخرها كل نيلت رو كلسي 
اك كر ذلك لطن حنياتة تراجعٌ منة خابلاتِ ع 
(1) ديوان الفرزدق 2/ 7. 

(2) موسوعة الشعر العربي 2/ 448. 


الأسد يا 


266 


نلاحظ أن حركة الفرزدق كانت مقيدة في البيت الأول» وتحرر في 
الثاني ليعود مقيدأ في الثالث والرايع ٠‏ إنما المهم امو 

اسداء بك بن المفرغ كان اا وذلك في 
لاميته ع التي يعبر فيها همن شكواه لما يعانيه من عذاب السجن , قال : 
دارٌ سَلْمى بِالخَبْتٍ ذي الأطلالٍ كيف نَوْمُ الأسير في الأغُلالٍ 
أينَ مئي السَّلامٌ من بعد نأي فازجعجي.لي تحيّتي وسّؤالي 
أيِنَ مئي نجَائِبي وجيادي وغعّزالي» سقى الالهُغَرّالي 
أين» لا أيِنَ جَئْبِي وسلاحي ومطاياسَيرْتّها لارتحالي”0 


يفيض هذا المطلع بالغزل الشجيء ويذكر الاطلال لدار حبيبته سلمى. 
وهذا تقليد إنما تكمن الجدة ذ في الشطر الثاني من البيت الأول حيث عرفتاء انه 
سسجينن ) فكان للسجن أثره في تغيير نهج المطلعء وهنا لا يمكننا القول ان هذا 
المطلع يصلح لأن يكون لقصيدة أخرى ولموضوع آخر. فالأسى الباكي في 

النداء:والتسال:و ؛ والدعاء يشمر الاطار التقليدي ويجعل منه مطلعاً معدّلاً ملائماً 


وقال ابن 0 أيضاً : 
يت 0 ال 0 


فالمطلع هناء لولا عنصر الطيف 55 كان ركون نهدا مسترحن 
من واقع السجن . 


(1) يزيد بن المفرغ الحميرى» حياته وشعره ص 116 والأغاني 18/ 266. 
(2) الأصبهاني ‏ الأغاني 18/ 287. 
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الخائمة 


زهكذا تنتهي. هذه الدراسة عن أدب الأسر والسجن في العصر الجاهلي» 
والعصر الاسلامي» هذه الدراسة التى كشفت لنا الكثير من ميادين السياسة 
وأنواعاً من الخلافات القبلية ظاهرها وباطنهاء وعرفتنا إلى ذلك المجتمع في 
مختلف طبقاته» غنيها وفقيرهاء وساعدتنا على رصد التحركات الشعبية 
والثورات» وأدخلتنا إلى حياة الخاصة» وتخطت بئا المظاهر الخلابة إلى 
الانسان المتسلط ونظرته إلى المبادئ والاهداف وتعامله معهاء وإلى تهتكه 
وجبروته؛ وما يعتوره من نعيم وبؤس وعزة وذلة. وكشفت لنا واقع القمع 
ومصادرة الحريات والحقوق الاساسية في تلك الايام» مما يدل على واقع 
مأساوي في الحضارة الغابرة» وكشفت لنا زوايا فكرية وفنية وأدبية مما أوصلنا 
إلى جملة حقائق أهمها: 

- أشكال التعذيب ومراحله وأساليبه تكاد تكون واحدة. 

شحخصيات السجائين تكاد بدورها تكون واحلة. 

معاناة السجناء وعذابهم ولحظات ضعفهم وصمودهم وهواجسهم 
وأحلامهم وأفكارهم تكاد هي الأخرى تكون واحدة. 

وفيما يتعلق بالأسر يمكن أن نخلص إلى عدة نتائج : 

- كانت الحروب والغزوات أكبر الموارد للأسر الذي كان له أثر كبير في 
تطوير شعر الشعراء الذين تعرضوا لتلك التجربة . 

- كان ثمة قصد ظاهر لاذلال الأسير وأخذه بالارهاب والتخويف بدافع 
من التشفي في نفس آسره. 

- كان الانتقام المتبادل بين القبائل المتعادية من دوافع التكال. 
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- كانت الاحقاد تدفع بالآسرين إلى التمثيل بأسيرهم قبل موتهء مما يدل 
على أن الانسان في العصر الجاهلي» هو نفسه إنسان اليومء لا يستطيع أحياناً 
أن يقهر في ذاته دواعي الشو والعدوان. فيستهين بقدسية أخيه الانسان» 
ويستغل عجزه ليذيقه شتى أنواع العذاب . 

- ويمكن أن يجد الأسرى قلوباً تفيض من الشفقة وأناساً تتغلب عليهم 
العاطفة الانسانية فيطلقون سراحهم من أجل كلمة استعطاف أو من أجل نشيد 
حزين يصدر عن المأسور. 

وقد يجد الأسير من يمن عليه بالحرية بدافع المروءة والشهامة فينال 
صاحبها حسن الأحدوثة ورفعة المنزلة. 

- وربما كان الأسر سبباً من أسباب الرزق للآسرين» وقيمة الاسير حينها 

إن حب الحياة والتعلق بها والتوق إلى الحرية من الطبائع البشرية» 

- هناك تفاوت في مواقف الشعراء الذين تعرضوا لمحنة الأسر» فمنهم 
من ظل موقفه صلبا ومنهم من إنهار وتخاذل؛ وكان لهم من تلك المحئة باعث 
لتحريك وجدانهم وسبب للابانة عما فيه بجليٌّ البيان. 

إن الكثير من هذه الحقائق تنطبق على الشاعر السجين ويمكن إضافة : 

عرف العرب الجاهليون السجون» قبل الاسلام بزمن طويل . 

- تعرض العديد من الشعراء لتجربة السجن بحق وبغير حق . 
الشريعة الاسلامية» إنما كانت انتقامأ ولأسباب سياسية . 

- لم تكن هناك مدة محددة لعقوبة السجن. 
وواقعها ونتائجهاء وبيذلك استطعنا النفاذ إلى أغوار ذاك المجتمع؛ تستقصي 
معرفة عاداته وتقاليده ومثله العلياء والتعرف بالسجون وألوان العذاس» 
والسسجناء وأحاسيسهم وألامهم وآمالهم وحنيئهم وأشواقهم . 
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- صوّر لنا أدب السجن بصدقء الانسان المعذب المسحوق في آلامه 
رمعا ناقفع: هما فعلة: أدبا إانيا : 

داأدثة السحة: فلل القصائد التقليدية» كثير المقطوعات. وتلك 
المقطوعات تتميز بوحدة الموضوع» وبتركيز محكم»ء وطاقة تعبيرية مؤثرة 
مفعمة بالمحتوى الشعوري والنفسي . 

- هناك تجديد في مطالع قصائد السجنء فهي غالبا تكون بلا مقدمة 
طللية أو نسيب. 

هئاك ألفاظ خاصة متكررة عند أغلب شعراء السجون» فرضتها 

- يمكننا دراسة المجتمعات الجاهلية والاسلامية من خلال النتاج الأدبي 
لتلك الفترة. 


وبما أن الجريمة لا تخلو من أي مجتمع من المجتمعات سحيقها 
وقديمها وحديثهاء بدئيّها ومتطورهاء وبما أن السجن أصبح المجال الرئيسي 
لمكافحة الجريمة» لذلك ينبغي تكليف جماعة من المتخصصين في العلوم 
الاعيافة 1" و بوحصويا الميعيين بلازافة الصريفة وانياظ اليتوك 
المنحرف» بدراسة السجون» ودراسة المقيمين فيها والمَيّمِينَ عليها؛ فيهدف 
هؤلاء إلى رسم صورة واضحة لحياة فئة من فئات المجتمع» وإلى المساهمة 
في تطوير مقترحات من شأنها أن تعود بالنفع على أعضاء هذه الفئة وبالتالي 
على المجتمع بصفة عامة. لأنه من الضروري تطوير أوضاع السجون لتكون 
مؤسسات إصلاحية بدلا من أماكن يتفنن فيها السجانون في إنزال أقسى أنواع 
العذاب»؛ وهكذا تصبح السجون مدارس لتعليم الجريمة وتأكيد النزعة 
الاجرامية. 


يجب أن تتحول الفكرة في إقامة السجون إلى فكرة إنسانية عاطفية تهدف 


(1) علم الجريمة ‏ تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان ‏ الطبعة الثانية 1961 1962 مكتبة النهضة 
المصر ية ‏ وقارن مع : .معصوء عل متتقاتومع اتسنا مووورط - عسل ع - أموتاوعد ك8 مدعل 


ترجمه إلى العربية عيسى عصفور ص 136 عويدات ‏ بيروت 1983. 
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إلى خلاص النفوس من التردي في سبيل الاجرام: والانخراط في عداد 
المجرمين”''» فالسجن تهذيب لا تعذيب» وتقويم إعوجاج السجين يجب أن 
يبدأ فى السجون نفسها . 

وبعد» هذا تلخيص لبعض الحقائق والخصائص لأدب الأسر والسجن 
التى تمكنت من تسجيلها فى دراستى هذه» أرجو أن أكون قد وفقت فى إضافة 
لبئة في بناء الأدب العربي الكيير. ' ٠‏ 


(1) الشذوذ العبقري والجنسي والاجرامي ‏ تأليف عبد الله حسين ‏ 1948 1949 مطبعة الشباب 
الحديثة ‏ مصر . 
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11 


12 


المراجع 


القرآن الكريم . 

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ‏ تأليف الدكتور ابراهيم شعوط . المكتب 
الاسلامي ‏ بيروت - الطبعة الخامسة سنة 1983 م. 

الأحكام السلطانية ‏ تأليف محمد بن الحسين الفراء ‏ المتوفى سئة 458 ه_ 
دمر وؤاسا . 

0ه شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الثانية سئة 1966 م. 
الأخبار الطوال ‏ تأليف أبي حنيفة الدينوري المتوفى سئة 282 ه :.حققيق عبد 
المنعم عامر ‏ دار المسيرة ‏ بيروت . 

أخبار القضاة / وكيع (محمد بن خلف بن حيان) المتوفى سنة 306 ه - عالم 


. بيروات‎  بتكل‎ ١ 


أخبار النساء ‏ تأليف ابن القيم الجوزية ‏ المتوفى سئة 751 ه تحقيق الدكتور 
نزار رضا ‏ منشورات مكتبة الحياة. بيروت سنة 1982 م. 

الاختيار لتعليل المختار ‏ تأليف عبد الله. . . الحنفى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 
الطبعة الثالثة سنة 1975 م. ْ 

أدب السياسة فى العصر الاموي ‏ تأليف الدكتور أحمد محمد الحوفى ‏ الطبعة 
الخامسة دار النهضة مصر للطباعة والنشر سئة 1979 م. ْ 

أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام ‏ تأليف بطرس البستاني ‏ دار مارون 
عبود سئة 1979 م. 

أدب القاضى ‏ تأليف على بن محمد. . . الماوردي ‏ المتوفى سنة 450 ها 
تحقيق محبي هلال السرحان ‏ بغداد ‏ مطبعة الارشاد سنة 1971 م. 

الاسلام والحضارة العربية ‏ تأليف محمد كردعلي - الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1968 م. 


213 


3-3 


- 14 


ا" 


6 


ل 


8 


ا 


- 0 


321 


ع 


3 
- 4 


101 
6 


207 


- 8 


9ت 


أشعار اللصوص وأخبارهم ‏ جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي ‏ منشورات 
دار أسامة دمشق . 

الاصابة في تمييز الصحابة ‏ تأليف شهاب الدين العسقلاني المتوفى سنة 852 ه 
دار إحياء التراث العربي تفيزورك: الطبعة الأرلن 1328 .هن 

الاصمعيات ‏ اختيار الأصمعي المتوفى سنة 216 ه تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون ‏ الطبعة الخامسة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1979 م . 
الاعلام ‏ تأليف خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة 
الخامسة سنة 1980 م. 

الأغاني ‏ لأبي فرج الاصبهاني ‏ المتوفى سنة 356 ه ‏ مصور عن طبعة دار 
الكتب ‏ مؤسسة جمال للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

أقضية الرسول: تأليف ابن طلاع المتوفى سنة 497 ه منني بيد الم 
الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب اللبناني سنة 1982 م. 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ تأليف أبى بكر أحمد الخلال ‏ المتوفى 
سنة 311 ه تحقيق عبد القادر عطا ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الاعتصام سنة 1975 م. 
الامالي ‏ تأليف أبي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ‏ دار الكتاب 
العربي بيروت . 

الامامة والسياسة ‏ تأليف ابن قتيبة الدينوري ‏ المتوفى سنة 276 ها مؤسسة 
الحلبي للنشر والتوزيع ‏ القاهرة .. 

أيام العرب في الجاهلية ‏ تأليف محمد أحمد جاد المولى بك ورفاقه ‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

بدائع الفوائد ‏ تأليف ابن القيم الجوزية ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

البداية والنهاية ‏ تأليف ابن كثير الدمشقى ‏ المتوفى سنة 774 هس الطبعة الرابعة 
مكتبة المعارف ‏ بيروت سنة 1981 م. - 

البدء والتاريخ ‏ تأليف المطهر بن طاهر المقدسي ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد . 
البداعة» تحديدها وموقف الاسلام منها ‏ تأليف الدكتور عزت على عطية ‏ 
الكتاب العربي ‏ بيروت - الطبعة الثانية 1980 م. 

البرصان والعرجان ‏ تأليف الجاحظ ‏ تحقيق محمد مرسي الخولي - مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية سنة 1981 م. 

بلاغات النساء ‏ تأليف أحمد بن . . . طيفور ‏ المتوفى سنة 280 ها دار النهضة 
الحديثة - بيروت سنة 1972 م. 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب - تأليف محمود الالوسي البغدادي ‏ عني 
بشرحه محمد بهجة الاثري ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت . 
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البيان والتبيين - تأليف الجاحظ ‏ دار صعب - بيروت . 

تاريخ الأدب العربي ‏ تأليف ر. بلاشير ‏ ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني ‏ 
منشورات وزارة الثقافة دمشق سلة 1973 م. 

تاريخ الأدب العربي ‏ تأليف كارل بروكلمان - ترجمة الدكتور عبد الخليم النجار 
دار المعارف ‏ الطبعة الرابعة ‏ مصر سنة 4 م. 

تاريخ آداب اللغة العربية ب تأليف جرجي زيدان ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ 
الطبعة الثانية ‏ بيروت سنة 1978 م. 

تاريخ الأدب العربي ‏ العصر الجاهلي #اتعاتري مم دار المعارف 
بمضر - الطبعة الثالثة سئة 1976 م. 

تاريخ الرسل والملوك ‏ تأليف أبي جرير الطبري ‏ المتوفى سنة 310 ه ‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار المعارف:بمصر ‏ الطبعة الرابعة 1979 م. 

تاريخ الادب العربي ‏ تأليف الدكتور عمر فروخ ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت - 
الطبعة الرابعة سنة 1981 م. 

تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ‏ تأليف كارلو نالينو ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية 1970 م . 

تاريخ خلافة بني أمية ‏ تأليف نبيه عاقل ‏ دار الفكر ‏ دمشق سنة 1972 م . 

تاريخ الخلفاء ‏ تأليف السيوطي ‏ المتوفى سنة 911 ه ‏ تحقيق محمد محييى 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى 1952 م. 

تاريخ الدولة العربية حتى نهاية الدولة الاموية ‏ تأليف يوليوس كلهوزن ‏ ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريدة ‏ نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ الطبعة 
الثانية سئة 1968. 

تاريخ صدر الاسلام والدولة الاموية ‏ تأليف الدكتور عمر فروخ - دار العلم 
للملايين بيروت سئة 1970 م. 

تاريخ العرب ‏ تأليف الدكتور: حتي؛ جرجي»؛ جبور ‏ دار غندور للطباعة 
والنشر والتوزيع - طبعة جديدة منقحة ‏ الطبعة الخامسة سنة 1974 م . 

تاريخ المذاهب الاسلامية ‏ تأليف الامام محمد أبي زهرة ‏ دار الفكر العربي . 
تاريخ اليعقوبي ‏ تأليف أحمد بن أبي يعقوب المتوفى سنة 282 ه ‏ دار صادر 
بيروت . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام . تأليف أبي الوفا المالكي - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 1301 ه. 

تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب ‏ تأليف داود بن عمر الانطاكي 
المتوفى سنة 1008 ه ‏ المكتبة الثقافية ‏ بيروت. 
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التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - تأليف عبد القادر عودة ‏ 
مؤسسة الرسالة . 

التعريفات - تأليف الشريف الجرجاني ‏ مكتبة لبنان - بيروت سئة 1978 م. 
التعزير في الشريعة الاسلامية ‏ تأليف الدكتور عبد العزيز عامر ‏ دار الفكر 
العربي ‏ الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 1969 م. 

تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان سئة 
2 م. 

تفسير القرآن الكريم ‏ الجلالين ‏ المكتبة الهاشمية ‏ دمشق سنة 1373 ه. 

التنبيه واللاشراف ‏ تأليف المسعودي المتوفى سئة 346 ه ‏ دار صعب - بيروت . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ,تأليف الشافعي الملطي المتوفى سئة 377 
ه ‏ تقديم وتعليق محمد زأهد الكوثري ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد سنة 1968 م . 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير ‏ تأليف ابن عساكر ‏ دار المسيرة ‏ الطبعة الثانية ‏ 
بيروت 1979 م. 

جمهرة أشعار العرب - تأليف أبى زيد محمد بن القرشى ‏ المتوفى سئة 170 ه 
دار المسيرة ‏ بيروت ‏ طبعة جديدة منقحة سنة 1978 م.. 

الحجاز والدولة الاسلامية ‏ تأليف ابراهيم بيضون ‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر ‏ سنئة 3 م. 

الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ تأليف إحسان صدقي العمد ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 
سئة 1983 م. 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ تأليف آدم ميتز ‏ نقله إلى العربية 
محمد عبد الهادي أبو ريدة ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - الطبعة الرابعة سنة 
7 م. ١‏ 

حضارة العرب ‏ تأليف غوستاف لوبون - نقله الى العربية عادل زعيتر ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - الطبعة الثالثة سئة 1979 م . 

الحماسة البصرية ‏ تأليف البصري - عالم الكتب ‏ بيروت. 

الحياة الادبية في عصر بني أمية ‏ تأليف محمد عبد المنعم خفاجي ‏ دار الكتاب 
اللبناني ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت سنة 1980 م. 

الحيوان ‏ تأليف الجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ منشورات المجمع 
العلمي العربي الاسلامي ‏ بيروت سنة 1969 م. 

الخراج ‏ تأليف القاضي أبي يوسف صاحب الامام أبي حنيفة ‏ نسخة عن 
مخطوطة في الخزانة التيمورية ‏ عنيت بطبعه ونشره المطبعة السلفية ‏ الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة 1352 ه 
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خزانة الأدبس ولب لباب لسان العرب - تأليف عبد القادر البغدادي ‏ دار صادر ‏ 
بيروت (عن الطبعة الأولى) . 

الخوارج في العصر الاموي ‏ تأليف نايف معروف ب دار الطليعة ‏ بيروت سئة 
17م 

دائرة المعارف ‏ تأليف المعلم بطرس البستاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 
الديارات ‏ تأليف الشابشتي المتوفى سنة 388 ه ‏ تحقيق كوركيس عواد ‏ مطبعة 
المعارف ‏ الطبعة الثانية ‏ بغداد 1966 م . 

ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين ‏ - مؤسسة 
الرسالة ‏ الطبعة السابعة ‏ 1983 م. 

ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي ‏ تحقيق الدكتور عزة حسن - وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ‏ الطبعة الثانية ‏ دمشق سنة 1972 م . 

ديوان الحطيئة» من رواية أبن حبيب ‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
بيروت . 

ديوان طرفة بن العبد ‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر. بيروت. 

ديوان عنترة ‏ دار صادر : بيروت . 

ديوان الفرزدق ‏ توزيع دار صعب ودار صادر ‏ بيروت. 

ديوان الهذليين ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الدار القومية للطباعة ظ 
والنشر القاهرة سنة 1965 م. 

ديوان يزيد ؛ بن المفرغ الحميري - جمع وتحقيق الدكتور عبد القدوس أبي صالح 
- مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ سئة 1975 م . 

ذيل الامالي ‏ تأليف أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

رسائل ونصوص - تأليف صلاح المنجد ‏ دار الكتاب الجديا ‏ بيروت سنة 
1018 

رسالة الغفران ‏ تأليف أبي العلاء المعري ‏ تقديم و" يق المحامي فوزي 
عطوي ‏ دار صعب بيروت . 

رغبة الآمل من كتاب الكامل - تأليف سيد بن علي المرصفي - مكتبة الاسدي ‏ 
طهران سئة 1970 م. 

الروض النضير ‏ شرح مجموع الفقه الكبير ‏ تأليف القاضي الحسين أحمد 
السياغي ‏ المتوفى سنة 1221 ه- مكتبة المؤيد ‏ الطبعة الثانية ‏ الطائف . 

سرح العيون ‏ شرح رسالة ابن زيدون ‏ مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة 1957. 
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3- السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية ‏ تأليف أحمد فتحي بهنسي ‏ مكتبة دار 
العروبة ‏ القاهرة سنة 1965 م. 

4 - السيرة النبوية تأليف ابن هشام تحقيق مصطفى السقا ‏ الابياري - الشلبي . 

55 الشاعر الاسلامي تحت نظام سلطة الخلافة ‏ تأليف داود سلوم ‏ مكتية الفكر 
الجامعي منشورات عويدات بيروت سنة 1978 م. 

6 شرح ألفية السيوطي في علم مصطلح الحديث. 

7 شرح ديوان الحماسة لأبي ثمام / التبريزي الشهير بالخطيب - عالم الكتب - 
بيرواتاء : 

8 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليين / للانباري المتوفى سنة 328 ه - تحقيق 
محمد عبد السلام هارون ‏ دار المعاف ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر سنة 1969 م . 

9 شرح مقامات الحريري البصري / للشريشي المتوفى سنة 620 ه ‏ أشرف على 
نشره محمد عبد المنعم خفاجي - المكتبة الشعبية ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 
9 م. 

0 شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد ‏ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت . 

1 شعر البصرة في العصر الأموي - تأليف الدكتور عون الشريف قاسم - دار الثقافة 
بيروت سنة 1972 م. 

2- شعر الخوارج ‏ جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس - دار الثقافة ‏ الطبعة الثالثة ‏ 
بيروت سنة 1974 م. 

3 الشعر والشعراء ‏ تأليف ابن قتيبة ‏ دار الثقافة ‏ الطبعة الرابعة ‏ بيروت سنة 1980 

4 _ ا وخصائصه ‏ تأليف الدكتور عبد الحليم حفني - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سئة 1979 م. 

5- الشعراء الصعاليك في العصر الأموي ‏ تأليف حسين عطوان ‏ مكتبة الدراسات 
الادبية دار المعارف بمصر سنة 1970 م. 

6- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي - تأليف الدكتور يوسف -خليف ‏ دار 
المعارف يمصر سنة 1959 م. 

7 شعراء النصرانية قبل الاسلام ‏ تأليف لويس شيخو ‏ دار المشرق - الطبعة الثالثة 


السئّة قبل التدوين ‏ تأليف الدكتور محمد عجاج الخطيب - دار الفكر ‏ الطبعة 


- بيروت سنة 1982 م. 
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شعر هدبة بن الخشرم العذري ‏ جمعه وحشئقه الدكتور يحيى الجبوري - وزارة 
الثقافة والارشاد القومي ‏ دمشق سئة 1976 م. 
صحيح البخاري ‏ محمد بن اسماعيل ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . ٠‏ 


2 م. 


ضحى الاسلام ‏ تأليف أحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي ‏ الطبعة العاشرة ‏ 


2. طبقات الشافعية ‏ ثقي الدين السبكي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
3 طبقات فحول الشعراء ‏ محمد بن سلام الجمحي - المتوفى سئة 231 ه ‏ قراءة 
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وشرح محمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر ‏ بيروت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ‏ تأليف ابن القيّم الجوزية ‏ المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر ‏ القاهرة سئة 1961 م. 

العقد الفريد - تأليف ابن عبد ربه الاندلسي ‏ دار الكتاب العربى ‏ الطبعة الثالثة ‏ 
بيروت - عن لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة سئة 1965 م. 

العقوبة في الفقه الاسلامي ‏ تأليف أحمد فتحي بهنسي ‏ مكتبة دار العروبة ‏ 
الطبعة الثانية ‏ سئة 1961 القاهرة . < 

العمدة ‏ تأليف ابن رشيق القيروانى المتوفى سئة 456 ه ‏ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ‏ دار الجيل - الطبعة الرابعة سنة 1972 م. 

عمر بن أبي ربيعة ‏ تأليف جبرائيل جبور ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثالئة ‏ 
بيروت سلة 1981 م. 

عيون الاخبار ‏ تأليف ابن قتيبة الدينوري ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - 
المؤسسة المصرية العامة سنة 1963 م. 

فتوح البلدان ‏ تأليف البلاذري ‏ مراجعة وتحقيق رضوان محمد رضوان - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت سئة 1978 م. 

فجر الاسلام ‏ تأليف أحمد أمين ‏ الناشر دار الكتاب العربي ‏ الطبعة العاشرة ‏ 
الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ‏ تأليف محمد بن علي بن 
طباطبا المعروف بابن الطقطقا ‏ دار بيروت للطباعة والنشر سنة 1966 م. 

الفرج بعد الشدة ‏ تأليف القاضي. ابن علي . . . التنوخي المتوفي سنة 384 ها 
تحقيق عبود الشالجى ‏ دار صادر ‏ بيروت - سنة 8 م. 
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5 - الفقه الاسلامي وأدلته ‏ تأليف الدكتور وهبه الزحيلي ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولى 
- دمشق سنة 1984 م. 

6- فقه الامام جعفر الصادق» محمد جواد مغنية ‏ دار الجواد ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
بيروت - سنة 1982 م. 

7 الفكر القانوني الاسلامي ‏ تأليف فتحي عثمان - مكتبة وهبة القاهرة . 

8 و دي الدكتور صبحي محمصاني ‏ دار العلم 

9 الفهرست لابن النديم - تحقيق رضا تجدد ‏ طهران سنة 1971 م 

0- القاموس المحيط» الفيروز أبادي ‏ دار الجيل والمؤسسة العربية للطباعة والنشر 
فبرونه. 

1- قصة الحضارة / ول ديورانت - الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية - مطبعة 
جد لالد را جيه والشر الطبعة الثالثة القاهرة سئة 1965 م. 

02- قصص العرب» تأليف محمد أبوا لفضل ابراهيم ورفاقه ‏ دار احياء التراث 
العربي الطبعة الرابعة - بيروت سئة 1962 م. 

3- القضايا الكبرى في الاسلام ‏ تأليف عبد المتعال الصعيدي ‏ مكتبة الآداب ‏ 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 1960 م. 

4 - قوانين الاحكام الشرعية ‏ تأليف محمد بن أحمد المالكي ‏ المتوفى سئة 741 ه 
دار العلم للملايين ‏ بيروت سئة 1974 م 

145 الكامل في التاريخ / تأليف أبن الأثير ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

6- الكامل في اللغة والادب ‏ للمبرّد المتوفى سنة 285 ه ‏ مكتبة المعارف - 

7 لشان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

8 - ماثة أوائل ‏ سهيل زكار ‏ دار حسان للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية ‏ دمشق سنة 


12852 م 


9 - المجاني الحديثة عن مجاني الأب شيحو بادارة فؤاد أفرام البستاني المطبعة 


- 0 


ا 


1 


الكاثوليكية ‏ الطبعة الثالئة - بيروت سلة 1966 م. 

المجروحين من المحدثين الضعفاء والمتروكين ‏ تأليف محمد بن حيان ‏ 
المتوفى سنة 254 ه ‏ تحقيق محمود ابراهيم زايد دار المعرفة ‏ بيروت . 
المحاسن والمساوئ ‏ للشيخ ابراهيم بن محمد البيهقي ‏ دار صادر ‏ بيروت سئة 
0م 

المحاسن والاضداد ‏ للجاحظ ‏ حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي - دار 
صعب بيروت سنة 1969 م. 


230 
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الاصبهاني . | | 
مختارات ابن الشجري ‏ تأليف هبة الله بن الشجري ‏ دار العلم للجميع ‏ الطبعة 
الثانية . 


المختصر في أخبار البشر ‏ لأبي الفداء دار المعرفة ‏ بيروت. 

المختصر في تفسير القرآن من تفسير الامام الطبري وغيره. مؤسسة الرسالة ‏ 
الطبعة الأولى سنة 1979م. 

المخصص لابن سيدة المتوفى سنة 458 ها دار الفكر. ظ 

المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ‏ تأليف الدكتور عبد الكريم زيدان ‏ مكتبة 


. القدس ومؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الخامسة سنة 1976 م. 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ تأليف المسعودي ‏ المتوفى عام 346 ه ‏ دار 
الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الرابعة ‏ بيروت سنة 1981 م. 
المسند ‏ أحمد بن حنبل - دار الفكر ‏ بيروت . 

المستطرف فى كل فن مستظرف - تأليف شهاب الدين. . . الابشهي - دار احياء 
التراث العربي ‏ الطبعة الأخيرة . 

مصارع العشاق ‏ تأليف جعفر بن أحمد السراج القارئ ‏ دار صعب ودار صادر 
بيروت. 

المعارف ‏ لابن قتيبة ‏ المتوفى سنة 276 ه ‏ تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية سنة 1969 م . 

معالم القربة في أحكام الحسبة ‏ تأليف محمد بن. . . القرشي ‏ تحقيق الدكتور 
محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنئة 1976 م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص - تأليف عبد الرحيم العباس المتوفى 
سئة 963 ه ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ عالم الكتب ‏ بيروت . 
معجم الادباء ‏ لياقوت الحموي ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي ‏ دار صادر بيروت سنة 1977م . < 
مععجم الشعراء في لسان العرب - الدكتور ياسين الأيوبي ‏ دار العلم للملايين - 
الطبعة الأولى سنة 1980م. 

مععجم الشعراء / المرزباني والمؤتلف والمختلف» للآمدي المتوفى سنة 370 
ها تصحيح وتعليق د. ف . كرنكو ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثانية - بيروت 
سنة 1982م . 
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معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت سنة 1973 م . 

معجم لغة الفقهاء ‏ وضع الدكتور محمد رواس قلعجي والدكتور حامد صادق 
قنيبي ‏ دار النفائس الطبعة الأولى - بيروت سنة 1985م . 

معجم المؤلفين ‏ تأليف عمر رضا كحالة ‏ مكتبة المثنى ‏ بيروت ودار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. سنة 1957 م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع ‏ تأليف عبد الله اليبكري 
الاندلسي المتوفى سنة 487 ه ‏ تحقيق مصطفى السقًا ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ بيروت سنة 1983م. 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
الكتب المصرية ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت سنة 1945م. 

معين الحكام ‏ تأليف علاء الدين الطرابلسي الحنفي ‏ الطبعة الأولى بولاق مصر 
سئة 1300 ه. 

المغني ‏ ابن قدامة المقدسي - دار الكتاب العربي ‏ بيروت سئة 1973م. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ تأليف الدكتور جواد علي دار العلم 
للملايين بيروت ومكتبة النهضة بغداد ‏ الطبعة الثانية سنة 1976م . 

المفضليات - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار 
المعارف بمصر ‏ الطبعة الخامسة سنة 1977 م. 

مفهوم الحرية في الاسلام - فرانز روزنتال - ترجمة وتقديم الدكتور معن زيادة 
ورضوان السيد ‏ معهد الانماء العربي ‏ ليبيا سئة 1978 م. 

مقاتل الطالبيين ‏ لأبي الفرج الاصبهاني المتوفى سنة 356 ه ‏ شرح وتحقيق 
السيد أحمد صقر دار المعرفة ‏ بيروت . 

المكافأة ‏ لأبي جعفر الكاتب صححه وضبطه أحمد أمين بك وعلي الجارم 
بك الطبعة الأولئ القاهرة سنة 1941 م. 

مناقب الامام أحمد بن حنبل ‏ لابن الجوزي ‏ الناشر خانجي وحمدان ‏ الطبعة 
الثانية - بيروت سنة 1349 ه 

المنتظم في تاريخ الملوك والامم ‏ لابن الجوزي المتوفى سنة 597 ه ‏ مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر أباد ‏ الطبعة الأولى سنة 1357 ه 

المنية والأمل في شرح الملل والنحل ‏ تأليف أحمد اليماني المتوفى سئة 840 
ه- تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت 
سنة 1979 م. 
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موارد الظمآن :إلى زوائد ابن حبّان الهيئمي تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة ‏ 
مكة المكرمة ‏ دار الكتب العلمية. 

العرامظ والاعتار الجعزواك بالتطل المتروينة د نااك الى انين الطقر وو 
المتوفى سنة 845 ه_دار صادر ‏ بيروت - الطبعة الجديدة بالاوفست . 

سنة 1974 م. 

الموسوعة العربية الميسرة 00000000 - دار الشعب ومؤسسة 
فراتكلن للطباعة والنشر ‏ صورة طبق الأصل من طبعة سنة 1965 م. 

موطأ الامام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ‏ إعداد أحمد راتب عرموش - 
دار النفائس - الطبعة الخامسة - بيروت سنة 1981 م . 


لفحي الرانة لت جمال الدين 0 المتوفى سنة 762 ه ‏ المكتب 


ميخائيل عواد ‏ دار الكتاب اللبناني سنة 1964 م . 

النظم الاسلامية ‏ نشأتها وتطورها ‏ تأليف الدكتور صبحي الصالح ‏ دار العلم 
للملايين ‏ الطبعة الخامسة - بيروات سنة 1980 م . 

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي والسلطة القضائية ‏ القاسمي . 

نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية ‏ تأليف الشيخ عبد الحي الكتّاني 
- دار الكتاب العربي - - بيروات . 

النظرية العامة للموجبات والعقود ‏ تأليف الدكتور صبحي محمصاني - دار العلم 
للملايين - الطبعة الثانية ‏ سنة 1972 م. 

نقائض جرير والفرزدق - لأبي عبيدة معمر بن المثنى ‏ المتوفى سنة 209 ه ‏ 
باعتناء المستشرق الانكليزي بيفان ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ‏ تأليف محمد بن الحسن الطوسي ‏ المتوفى 


سنة 0400 ه_ دار الكتاب العربى ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت سئة 0م. 


نهاية الارب في فئون الأدب - تأليف شهاب الدين. . . النويري ‏ 677 م - نسحخة 
مصورة عن طرحة :حا لمكتسا وزارة التقان رالا نان مودي المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة ‏ القاهرة. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تأليف أبي العياس أحمد القلقشندي ‏ 
المتوفى سئة 821 ه - تحقيق إبراهيم الابياري دار الكتاب اللبناني الطبعة 
نيل الأوطار ‏ تأليف محمد علي الشوكاني - دار القلم ‏ بيروت. 
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1- الهجاء والهجاؤون في الجاهلية بقلم الدكتور محمد محمد حسين - دار النهضة 
العربية ‏ الطبعة الثالثة ‏ بيروت سنة 1970 م . 

2 الوزراء والكتّاب ‏ للجهشياري ‏ تحقيق السمًا ورفاقه ‏ شركة مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي ‏ الطبعة الثانية - مصر سئة 1980 م. 

3 الوطن في الشعر العربي ‏ تأليف الدكتور وهيب: طئوس - مدرس الادب العربي 
جحائعة حلت الظيعة الأول 75 1976 م. 

4 وفيات الأعيان وأثباء أبئاء الزمان ‏ لابن خلكان المتوفى سنة 681 ها تحقيق 
الدكتور إحسان عياس - دار صادر ‏ بيروت سئنة 1969 م 

5 الشذوذ العبقري والجنسي والاجرامي ‏ تأليف عبد الله حسين ‏ مطبعة الشباب 
الحديثة ‏ مصر ‏ 1948 1949. 

16 - علم الجريمة . تأليف الدكتور حسن شحاتة سعفان ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية 1961 1962 م. 

7- الجريمة ‏ تأليف جان مركيزيه ‏ ترجمة عيسى عصفور ‏ منشورات عويدات - 
بيروت باريس - الطبعة الأولى 1983 م. 


الكتب الأجنبية 


9 قتاوناءة11هم» - 35356 عناوغطأه اطاط 2[ - عتتونء8 12601165 -وعطقعم 65[ -188 
,9 وأعو2 -موط0سزة صمتاللة عدة3 -لعممرء8 ععرعاط عور 

8 21655655 -711101161 نمم -2:356 عتتطمطة 1111 هآ - 6(-5915 06 -189 
ظ 6 -6011025 مم2 - ععصموءظ عل 

6011665 620116611025 - 2016252618 تتطنقسسع8ظ - 255351065 و5ع0 0:05 معة :[ -190 
.8 و2525 -0520ئتزا5 - لعمسرعظ8 ععرواط 

لأعامة 14311565- فطع مه مم12 فانط - 6ناوند ص 1د 20165 13 أء أعتطصمطة14 -191 
,2 - ولع - أتناء5 ناك 2011013 - 5أع1ا 

-142125011 -2115[197 1 286526 - 3356 22006 11ل 65501 أ 0112126 - 1151321 -192 
0 -16ن اج اء76271625-8 -1/132350111 نمالل غ1اء10177 3[ 

-211آ - ق8تصمسطاصط "ل معة*1 801108 - 5686593159 1712101 - 106م 162 13 أء بنذ اذ1 1[ -193 
7 -5111556 -326اد5 

1 -8011105 35720[ - 0121621 عغطعضط2ط ناكل 11531025؟أه 185 أه وع16زتاعم 163 -194 
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0 


الفهر س 


7 ا ا اي ا ا ا ا ا 000 
الباب الأول 
لمحة عن السحون منذ العصر الجاهلى حتى نهاية 
العصر الاموي(تاريخية. فقهية. واقعية) 

الفصل الأول: اللمحة التاريخية : 000 
القسم الأول: عند العرب الجاهليين 
1 المناذرة م ا ل ري ا 1 
2 الغساسة. رو ا ل 1 
3 مكة ا اا اا ا اا ا 
4- اليمن ا لاه 
5 القبائل العربية ا ا 000 
القسم الثاني: في صدر الاسلام تمهيد ا ا 00 
1 السجن في القرآن (الآيات ومدلولاتها) عع ال الما و ام 
2- السجن في السئة (الاحاديث والممارسات العملية ‏ أمثلة) 26 
3 عند الخلفاء الراشدين 000001 210000 
القسم الثالث: في عصر بني أمية تمهيد 00 
1 عند السفيانيين : (معاوية» يزيد بن معاوية) 00000 
2- عند المروانيين : (عبد الملك»؛ هشام؛ الوليد بن يزيد) : 45 
3 عند الامراء والولاة: (الحجاج ؛ عبيد الله بن زياد» يوسف 
بن عمر) ال يي ا 000000 0 0 21:00 


- متى يشرع الحبس بالتعزير: 2 ا ااا 1010 
أولا ‏ فيما يتعلق بالدماء 00 القع ف ترق #اللوتيو ا لد 16 لد اشع كه ا و لايق ل ال لفن اي 


ثانياً ‏ فيما يتعلق بالاموال ..: ل 
ثالثاً ‏ الحبس فى قضايا اجتماعية ل 
رابعاً ‏ الاعتداء وما يتعلق به. اا 2210111110 


الفصل الثالث: دراسة عامة عن أوضاع السجون ا و ل 


1ت أسماء السجون وأماكن وجودها ال اليل ا د 
2 سوقوال التهام د و ا انر اقرف ل ا 


3 طريكة معاملة السسناء ا 1011111 


4 اسان الفويعة السو - 0 00 
5 الخروج من السجن افلم جد يو و لواح لم و هوا أو وار أ لتو الت هيآ مهلهأ الك وااو 


الباب الثاني 
الشعر اء المساجين و أدبهم 


الفصل الأول: في العصر الجاهلي 123270770011318 
أ- أدب السعجن 211111101000000 


1 - البراء بن قيس» 2 - سعيد بن العاص» 3- طرفة» 4 عدي 


بن زيد» 5 قيس بن مسعودهء 6 المنخل اليشكري 0 
ب أدب الأسر املك فاو لا بزعا مرق لوا كيه هاف يفك أن عار واوا اف ا 4 4 للد لاوا ول لمان ول م نلق ليذ و ع خاي 


1-الأعشى ميمول» 2- بشر بن أبي خازم. 3 جويرة بن بدر 


الدارمي, 4 عبد يغوث» 5 - قيس بن العيزارة الهذلي» 6 قيسبة 
بن كلثوم 0000-5 ش25 لالحاه لشام اا أن جاه لعفل افطل زد أن أو لويكق يها جو وزو الو موا اب حي واعرن 
الفصل الثاني : في العصر الاسلامي ا اا وو واايت ل ب ع ا 
أ- أدب السجن 0000010 


1 - أبو محجن الثقفى » 2- الحكم بن عبدل» 3 اللحطيئة: 
4 . عبد الله العرجى ؛ 5 عبيد الله بن الحر. 6 الفرزدق» 
5 سس 


7- هدبة بن خشرم»؛ 8- يزيد بن المفرغ 1111 1 171 
ب أدب ل ستل اق بوتي أ ونوا عو لسو ا ا ا 


.80 
ل طل8 


116... 


1 الأحوص» 2- سراقة بن مرداس» 3 خبيب 210 


الفصل الثالث : الصعاليك واللضوص وأدبهم ل 0 
55 العصر الجاهلي ا ا ايا اا ااا ااا اا 10 
-0- 2- قيس بن الحدادية ا 

فى العصر الاسلامى ا ل 


امسر العكلي, 2 السمهري؛ 3 - أبو الطممحان القيني »4 


القتال الكلابي؛ 5 -يعلى الاحول الازدي ا ا 
الفصل الرابع : النثر في أدب السجون ع لمق متسس ا ا ا 


”ا ابن القرية ) 3 سعيل بن جبير » 


4 عبد الله بن معاوية ااا ااا اا ااا اا 


الباب الثالك 


الفصل الأول : موضوعات أدب السجون ل 
أولاً الجوانب الذاتية أ النفسية» ب العاطفية» ج ‏ الحكمية 506 


ثانياً . المعتقلات والتعذيب : أ- وصف السجن» 2 السجانون؛ 


3- التعذيب ا “0000 ؤ[ؤ[ؤ[ؤز1ز2111011[1 
ثالقاً العلاقة بالسلطة : 1 الاعتذار» 2 الاستغاثة ئة» 3 العتاب ش11 
رابعاً ‏ العلاقة بالاهل: 1 الأزواج» 2 الأهل والقبيلة 51110100 

الفصل الثاني : الخصائص العامة في أدب السحون ل 
أولا الخصائص المعنوية 1211011110100 


أ الصدق» ب الوصف» ج ‏ ملاحظات عامة متفرقة: وصف 


السجناء» عفوية وبساطة» الرسالة الشعرية» الخيال ا 2 


انبا تعاس اللفظية : 0 الالفاظ ؛ ار بالنظم ء 0 
0-0 التكرار اللفظى» الفا فارسية القسم لأفاظ المتداولة 


في أدب السجون اا ا اااي 110 00110011 ش*ظ2ظ2 


ثالثاً. شعر الاسر والسجن ا ا اموي اللرو ا 
أ الشكل : 1 القصائد التقليدية المقطوعات ا ا اي 1 


ب - المطالع ب7ببببب_ذذ010101 اا 


1995/1 0 
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